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بعد شعورها بتلقي «ضربة غادرة» في نابلس

السلطة توقف الاتصالات مع إسرائيل 
وتتحرك باتجاه مجلس الأمن

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

قــالــت مــصــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــط» إن جميع  لـــ
الاتــصــالات بــين الفلسطينيين 
والإسرائيليين توقفت لشعور 
الــفــلــســطــيــنــيــة بتلقي  الــســلــطــة 
«ضــربــة غــــادرة» عــبــر العملية 
التي شنها الجيش الإسرائيلي 
في نابلس الأربعاء، بعد يومين 
من سحبها مشروع التصويت 
ــرار فــــي مــجــلــس الأمــــن  ــ عـــلـــى قــ
يدين المستوطنات، وفق اتفاق 
الــولايــات المتحدة لوقف  رعته 
جميع «الإجـــــراءات الأحــاديــة» 
من قبل الطرفين، بما في ذلك 
اقتحامات الجيش الإسرائيلي 

للمناطق الفلسطينية.
وجــاء التحرك الفلسطيني 
أيضاً بعد تلقي السلطة ضربة 
ثانية عبر قرار إسرائيلي أمس 
بـــالمـــصـــادقـــة عــلــى بـــنـــاء ٣ آلاف 
وحـــدة استيطانية فــي الضفة، 
ــم الـــتـــزام إســرائــيــلــي واضـــح  رغــ
للولايات المتحدة بأنها ستمتنع 
عــن دفـــع أي خــطــط استيطانية 
خلال عدة شهور، مقابل سحب 
السلطة مشروع التصويت في 

مجلس الأمن.
وأكــدت المــصــادر أن القيادة 

الرئيس  الفلسطينية، برئاسة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، قـــــــررت وقـــف 
الاتــــــــصــــــــالات والـــــتـــــحـــــرك فــــــوراً 
ــاه مــجــلــس الأمــــــن لــطــلــب  ــاتـــجـ بـ
ــة، فـــي خــطــوة  ــيـ الــحــمــايــة الـــدولـ
أولى قد تتبعها خطوات أخرى، 
ــاء الــتــنــســيــق  ــقــ بــيــنــمــا تـــقـــرر إبــ

الأمني معلقاً.
في السياق، حــذر جنرالات 
إســرائــيــلــيــون مــن أن العمليات 
العسكرية قد تتسبب في فلتان 
وفـــوضـــى عـــارمـــين فـــي المــنــاطــق 
ــيــــة، وقــــــــالــــــــوا فـــي  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
تسريبات، إن العملية في نابلس 
وغيرها من هجمات الجيش في 
المدن الفلسطينية، تدل على أن 
ــل تـــســـتـــدرج تــصــعــيــداً  ــيـ ــرائـ «إسـ

واسعاً، بحجم انتفاضة جديدة، 
حتى لو لم تكن تقصد ذلك».

وتــــــــــعــــــــــيــــــــــش الأراضـــــــــــــــــــــــــي 
ــة غـــضـــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــــالــــ
بــعــد الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
نابلس. وشل الإضراب الشامل، 
أمس جميع مناحي الحياة في 
ــــي الفلسطينية «حـــداداً  الأراضـ
نــابــلــس»،  عــلــى أرواح شـــهـــداء 
وأغــلــقــت المــــدارس والــجــامــعــات، 
والمصارف، والمحلات التجارية، 
ــوات إلـــى  ــ ــ ــ ــــط دعـ ــا، وســ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ أبـ
الاستمرار في فعاليات المواجهة 
مع الاحتلال في كل مدينة وقرية 
ومخيم، والخروج في مسيرات 

غضب.
(تفاصيل ص٥)

واشنطن تدرس كشف معلومات عن خطط بكين لتسليح موسكو

زيلينسكي واثق من «النصر»... وبوتين يلوح بالأسوأ
واشنطن: إيلي يوسف

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــا إن قــواتــهــا  ــيــ ــرانــ قـــالـــت أوكــ
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــات روســ ــمــ ــجــ ــدت هــ ــ ــ صــ
طـــول خــط المــواجــهــة أمـــس عشية 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لــبــدايــة 
ــيــــمــــا لــــــــوح الــــرئــــيــــس  الـــــــحـــــــرب، فــ
الــروســي فلاديمير بوتين مجدداً 
بــالــســيــنــاريــو الأســـــــوأ عـــبـــر نــشــر 
ــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة مـــتـــعـــددة  ــ ــواريــ ــ صــ
ــات»،  ــارمــ ــراز «ســ ــ ــــرؤوس مـــن طـ ــ الـ

وبترسانة بلاده النووية.
ــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي ثــقــتــه  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
بــالــنــصــر، إذ قــــال عــلــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي: «لم ننكسر، 
تخطينا الكثير من المحن وسوف 
ننتصر. سنحاسب جميع الذين 
جلبوا هذا الشر، هذه الحرب إلى 
ــا، كـــل هــــذا الـــرعـــب والــقــتــل  ــنــ أرضــ
ــــاف  ــهــــب». وأضـ ــنــ والـــتـــعـــذيـــب والــ
أن روســــــيــــــا اخـــــــتـــــــارت «طــــريــــق 
المـــجـــرم، طــريــق الإرهـــابـــي، طريق 
الـــجـــلاد، طــريــق الــنــاهــب» بشنها 
هــذه الــحــرب، مــشــدداً على أن هذا 
«الــخــيــار الـــذي أتــى على مستوى 
الــدولــة» يتطلب «مسؤولية على 
ــة عـــلـــى الإرهــــــاب  ــ ــــدولـ مـــســـتـــوى الـ

المرتكب».
وفي وقت سابق، أعلن بوتين 
تعليق مشاركة بلاده في معاهدة 
ــلـــحـــد مــن  «ســــــتــــــارت» الأخــــــيــــــرة لـ
الأسلحة النووية. وقال: «كما في 
السابق، سنولي اهتماماً متزايداً 
لــتــعــزيــز الـــثـــالـــوث الــــنــــووي»، في 
إشارة لإمكانية إطلاق الصواريخ 

النووية من البر والبحر والجو.
بدورها، تدرس إدارة الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بـــــــايـــــــدن كـــشـــف 
معلومات استخبارية عن خطط 
الــصــين لــتــزويــد روســيــا بأسلحة 
لدعم حربها في أوكرانيا. وكانت 
إدارة بــايــدن قــد نــشــرت بــعــد بــدء 
الحشد العسكري الروسي بالقرب 
مــن أوكــرانــيــا، قـــدراً غــيــر مسبوق 
من المعلومات الاستخبارية التي 
رفــعــت عنها الــســريــة حــول خطط 
مـــوســـكـــو الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــجــــارة 

الأسلحة مع إيران.

الحكومة تسارع للطمأنة بعد غياب بعض الخضراوات عن الرفوف

قيود على مشتريات الغذاء تثير قلقاً في بريطانيا
لندن: نجلاء حبريري

ــهــــد الـــــرفـــــوف  لــــــم يــــعــــد مــــشــ
الــفــارغــة غريباً فــي المتاجر  شبه 
الــبــريــطــانــيــة. فــمــنــذ بـــدايـــة أزمـــة 
«كوفيد - ١٩» واجتياح أوكرانيا، 
ضاعفت بريطانيا، كغيرها من 
ــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، الــجــهــود  الاقـ
للتخفيف مــن تــداعــيــات اختلال 
سلاسل التوريد العالمية. وفيما 
نجحت في ضمان الأمن الغذائي 
ووفــــرة المــــواد الأســاســيــة، فإنها 
تـــشـــهـــد هـــــــذه الأيـــــــــــام تـــحـــديـــات 
جــــديــــدة تـــحـــد مــــن وفــــــرة بــعــض 
الفواكه والــخــضــراوات، في أزمة 

قد تستمر أسابيع عدة.
وأثـــــــــــــار قـــــــــــرار ٤ مـــــــن كــــبــــرى 
المتاجر في المملكة المتحدة تقييد 
مــشــتــريــات المــتــســوقــين مـــن بعض 
الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــراوات مــخــاوف 
نقص غــذاء في بريطانيا. وأعلن 
ــونـــز» و«آســــــدا»  كـــل مـــن «مـــوريـــسـ
ــــدي» و«تــيــســكــو» قــيــوداً على  و«ألـ
ــعـــات «كــــمــــيــــة مــــــحــــــدودة مــن  ــيـ ــبـ مـ
الخضراوات والفواكه» كالطماطم 
والـــــــخـــــــيـــــــار والــــــــخــــــــس والــــفــــلــــفــــل 
والــبــروكــلــي والــقــرنــبــيــط والــتــوت، 
وقــصــرتــهــا عــلــى علبتين أو ثــلاث 

لكل زبون.
بـــدورهـــا، ســـارعـــت الــحــكــومــة 
لطمأنة المستهلكين، وأكــدت على 
لسان وزيرة البيئة والغذاء تيريز 
كــوفــي، الــخــمــيــس، أن قـــرار تقنين 
الإمــــــــــــــدادات جــــــاء لـــضـــمـــان قـــــدرة 
ــلـــى شــــراء  جـــمـــيـــع المــســتــهــلــكــين عـ

مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن الـــخـــضـــراوات 
والفواكه. وأضافت كوفي، التي تم 
استدعاؤها للإجابة على «سؤال 
عــاجــل» حــول إمــــدادات الــغــذاء في 
الــــعــــمــــوم، أن «تـــحـــديـــات  مــجــلــس 
التوريد» ناجمة عن سوء الأحوال 
الجوية في شمال أفريقيا وجنوب 
أوروبــا، متوقعة أن يستمر نقص 
ــذاء مـــن أســـبـــوعـــين إلــــى شهر  ــغــ الــ

كامل.
وتلقي الحكومة البريطانية 
وبعض الممثلين عن القطاع الزراعي 
اللوم على تدهور الأحوال الجوية 
ــقـــول  فــــي تــــراجــــع الإمــــــــــــــدادات. ويـ
هــــــؤلاء إن المـــــورديـــــن فــــي المـــغـــرب 
وإسبانيا واجهوا ظروفاً صعبة، 
ــرارة  ــفـــاض درجـــــــات الــــحــ ــن انـــخـ مــ
وأمطار غزيرة وفيضانات، أثرت 
عــلــى حــجــم الإنــتــاج فــي الأســابــيــع 

الماضية. (تفاصيل ص٧)

الممثلة ضيا ليان حاكت دورها في «القلب على طرف الشفاه»

أسمهان «تعود» على مسرح باريسي
باريس: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت أســــمــــهــــان، الـــفـــنـــانـــة 
السورية التي رحلت عن دنيانا 
قبل ٣١ عاماً، على خشبة مسرح 
«الأتـــيـــنـــيـــه» فـــي بــــاريــــس، وذلـــك 
عبر مسرحية «القلب على طرف 
ــا  ــ ــاكــــت دورهــ ــتــــي حــ ــاه» الــ ــفــ ــشــ الــ
فيها ضيا ليان الممثلة والكاتبة 
والمخرجة ذات الأصول اللبنانية 

والسورية مساء الأربعاء.
ــا يــثــيــر الـــعـــجـــب فــي  أكـــثـــر مــ
الـــعـــمـــل، هــــو الـــتـــشـــابـــه الـــغـــريـــب 
بـــين ضــيــا ومـــوضـــوع الــحــكــايــة، 
ــان،  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــا أســ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــث عـ ــيــ ــ مــــــــن حــ
وتسريحتها، وشفتيها، ونعومة 

صوتها.
لـــــــــم تــــــتــــــعــــــرف ضــــــيــــــا عـــلـــى 
المــغــنــيــة مــنــذ صــغــرهــا بــل عثرت 
عـــام ٢٠١٥ فــي مكتبة موسيقية 

ــة ســـــتـــــراســـــبـــــورغ عــلــى  ــمــــديــــنــ بــ
أســطــوانــة رقــمــيــة تــحــمــل صـــورة 
امــرأة بنظرات ســاحــرة، ولــم تكن 
قــــد ســـمـــعـــت بـــاســـمـــهـــا مــــن قــبــل. 
اقـــتـــنـــت الأســــطــــوانــــة واســتــمــعــت 
إلــيــهــا. كــانــت الأغــنــيــة الأولـــى من 

نــوع التانغو الشرقي مع صوت 
القلب: «يا حبيبي تعال  يخترق 
الحقني شوف اللي جرالي... من 
بعدك». وتلك كانت بداية الشغف.

ــقـــيـــمـــة  ــتــــشــــت الــــفــــنــــانــــة المـ فــ
ــان  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــى أسـ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــــــــي فــ
ــرنــــت وتـــعـــرفـــت عــلــى  ــتــ ــبـــر الإنــ عـ
مسيرة حياتها، ولعبت دورهــا 
ــــي كــتــبــتــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ فـــــي المــــســــرحــ
وأخرجتها بنفسها، واستعانت 
بــالمــمــثــل ســيــمــون ســيــغــر لــيــقــوم 
يـــحـــاور المغنية  بــــدور صــحــافــي 
الــتــي تــتــحــدث عـــن أهـــم محطات 
حياتها وتعرض عليه صوراً من 
أرشيفها. وهو من تولى التوليف 
الموسيقي للعرض. وبهذا فإنها 
مسرحية من شخصين مع جهاز 
مذياع يشاركهما الحكاية ويقدم 
مقاطع من أشهر أغاني أسمهان. 
(يوميات الشرق)

 الأنبار وديالى
َ

بعد حادثتي

مخاوف من عودة الاغتيالات في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

تسود في العراق مخاوف من 
تجدد عمليات الاغتيال في البلاد، 
ــف دائــمــاً  تــحــت دوافــــع شــتــى تُــغــلَّ
إمـــا بــخــلاف عــشــائــري أو قضية 
ــه أصابع  تُــوجَّ جنائية، فــي حــين 
الاتهام إما إلى عناصر من تنظيم 
ــــش» أو فــصــائــل مسلحة أو  «داعـ

عصابات منظمة.
وبـــيـــنـــمـــا اغــــتــــيــــل، الأســــبــــوع 
الماضي، ضابط برتبة عقيد ركن 
في الرمادي، كبرى مدن محافظة 
الأنبار، من دون معرفة الأسباب 
والدوافع، اغتيل، الثلاثاء الماضي، 
أحــد أشهر استشاريي القلب في 
ــد طـــلال  ــمــ ديـــــالـــــى، الــــدكــــتــــور أحــ
المدفعي، وأثار مقتله غضباً كبيراً 

في مختلف الأوساط في المحافظة. 
وتزامن اغتيال المدفعي مع أحداث 
ت إلى مقتل  في قرية الجبايلة أدَّ
وجرح ١٢ شخصاً بدوافع ما زالت 

هي الأخرى غامضة.
ــيــــال  ــتــ ــتَـــي الاغــ ــيـ ــلـ ــمـ ــــل عـ ــبـ ــ وقـ
فــــــي الأنـــــــبـــــــار وديــــــــالــــــــى، اغـــتـــيـــل 
ناشط مدني فــي محافظة بابل، 
ــغــــداد، بــيــنــمــا اخــتــطــف  ــنـــوب بــ جـ
الناشط البيئي المعروف والمعني 
بــــالأهــــوار جـــاســـم الأســــــدي الـــذي 
أطلق سراحه بعدما أثارت عملية 
اختطافه ضجة كبيرة في مختلف 

الأوساط.
ــان  ــبـــرلمـ ــــي الـ ــواب فـ ر نـــــ

َّ
وحـــــــــذ

العراقي ومتخصصون في مجال 
حــقــوق الإنــســان مــن عـــودة موجة 

الاغتيالات.

وقال عضو البرلمان العراقي 
عن محافظة ديالى، أحمد مظهر، 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي الوقت  لـــ
 من (داعــش) سوى 

َّ
الــذي لم يتبق

جيوب في سلسلة جبال حمرين 
ــــن  ــديـ ــ (بـــــــــين ديـــــــالـــــــى وصـــــــــــلاح الـ
وكركوك) فإن العصابات المسلحة 
المنفلتة والمجرمة هي التي أخذت 
الدور في قتل الناس وترهيبهم».
ــــد  ــه، أكـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــســـــيـــــاق نـ ــي الـــ فـــــ
الدكتور فاضل الغراوي، العضو 
الــــســــابــــق فـــــي «مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 
الإنسان العراقية»، ورئيس «المركز 
الاستراتيجي لحقوق الإنــســان» 
ــــط»، أن «ارتــفــاع  «الــشــرق الأوسـ لـــ
معدلات الاغتيال هذا الشهر خطر 

يهدد المواطن العراقي».
(تفاصيل ص٢)

القضاء المحلي يتحرك... ورياض سلامة يؤكد براءته

«اختلاس» أموال اتهام حاكم «المركزي» اللبناني بـ
بيروت: يوسف دياب

فـــــــي خــــــطــــــوة تــــمــــثــــل نـــقـــطـــة 
تــحــول فــي مــســار الـــدعـــاوى التي 
تـــلاحـــق حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان» 
رياض سلامة على مدى السنتين 
الماضيتين، فتح القضاء اللبناني 
الــبــاب أمـــام ملاحقته رســمــيــاً مع 
شــقــيــقــه رجـــا فـــي جـــرائـــم جــزائــيــة 
خطيرة، أبرزها «تبييض الأموال 

واختلاس أموال عامة».
ــات المـــوجـــهـــة إلـــى  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ والاتـ
رياض سلامة وشقيقه هي نتيجة 

تحقيق استمر ١٨ شهراً بشأن ما 
إذا كانا قد «اختلسا» أكثر من ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار مــن مــصــرف لبنان 

بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٥.
وادعـــــــــــــــى المــــــحــــــامــــــي الـــــعـــــام 
الاستئنافي في بيروت، القاضي 
رجا حاموش، على رياض سلامة 
وشقيقه رجــا، ومــاريــان الحويك 
(مساعدة رياض سلامة)، وأسند 
إليهم جرائم «اختلاس أموال عامة 
ـــراء غــيــر المــشــروع والــتــهــرب  والإثــ
الـــــضـــــريـــــبـــــي». وأحــــــالــــــهــــــم عــلــى 
قاضي التحقيق الأول في بيروت 

القاضي شربل أبو سمرا، طالباً 
اســتــجــوابــهــم وإصــــــدار المـــذكـــرات 

القضائية اللازمة بحقهم.
ــة إلـــــــى نــفــي  ــ ــــلامـ وســــــــــارع سـ
ــامــــات المـــوجـــهـــة لـــه.  صـــحـــة الاتــــهــ
ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: 
«كما أعلنت سابقاً أنــا بــريء من 
هـــذه الاتـــهـــامـــات، والادعــــــــاءات لا 
تــمــثــل لائـــحـــة اتــــهــــام». وأضـــــاف: 
ــوانـــين والـــنـــظـــام  ــقـ ــا أحــــتــــرم الـ ــ «أنــ
القضائي، وســألــتــزم الإجــــراءات، 
وكما تعلمون المتهم بــريء حتى 

تثبت إدانته».

ــاء عــلــى سلامة  ــ ويــأتــي الادعـ
نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة 
الــعــامــة التمييزية. وأكـــد مصدر 
ــــط» أن  «الـــشـــرق الأوســ قــضــائــي لــــ
هـــذا المــلــف «تـــكـــوّن إثـــر مــراســلات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــــين الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــتــمــيــيــزيــة والـــقـــضـــاء الأوروبـــــي 
الـــــذي فــتــح تــحــقــيــقــات بــشــبــهــات 
تبييض الأموال جراء التحويلات 
التي قام بها الحاكم وشقيقه إلى 
مصارف أوروبية تحوم الشكوك 

حول مصدرها».
(تفاصيل ص٤)

مهرجان «السينما العربية» للاحتفاء بعادل إمام

تركيا تعاقب وسائل إعلام «ضللت» حول الزلزال

«النواب» الليبي يتجاوز «الأعلى للدولة» 
وينشر التعديل الدستوري

السعودية الأولى عالمياً في نسبة استخدام السكان للإنترنت 

حاكم البنك المركزي الأوكراني يعرض ورقة نقدية بمناسبة الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لبلاده في كييف أمس (رويترز)

تغطية شاملة ص٨ و٩ و١٠ و١١

قال إن أي اتفاق سيكون بين الحكومة اليمنية والانقلابيين

العليمي لـ                             : ندعم الوساطة السعودية مع الحوثيين ونشجعها
كشف رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني الدكتور رشاد 
«الشرق الأوسط» عن  العليمي لـ
تـــأكـــيـــدات ســـعـــوديـــة لــلــحــكــومــة 
اتــفــاق  الــشــرعــيــة أن أي  اليمنية 
قــــد يــنــجــم عــــن الـــوســـاطـــة الــتــي 

تجريها الرياض مع الحوثيين 
بــمــشــاركــة عمانية ســيــكــون بين 
والحوثيين،  اليمنية  الحكومة 
وأنه لن يكون هناك اتفاق شامل 
لإنهاء الأزمة واستئناف العملية 

السياسية خارج هذا الإطار.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي اليمني «نحن نشجع 

ــه ونـــعـــتـــبـــر أن  ــ ــــب بـ هــــــذا ونـــــرحـ
ــذا جــهــد جــيــد تــبــذلــه المــمــلــكــة  هــ
وندعمه لأننا نبحث عن السلام 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــلـــيـــمـــن وإنـ والاســــــتــــــقــــــرار لـ

الحرب».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــرئـــاســـي  الـــقـــيـــادة  أن مــجــلــس 
اليمني اطلع من التحالف على 

الــنــقــاشــات الــتــي تــجــري. 
الــعــلــيــمــي «نعتقد  ــال  وقــ
أن النقاشات والتواصل 

عـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــل 
إيــجــابــي»، 
ــر  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ذلـــــــك  أن 

«سيخدم عملية السلام 
والاستقرار في اليمن»، 
وأضــــــاف: «إن أســفــرت 
المــــحــــادثــــات 
عــــــــــــــــــــــــــن 
خريطة 
ــــق  ــريـ ــ طـ
تــــــبــــــدأ 

الــهــدنــة، ووقـــف إطــلاق  بتمديد 
الــنــار، والـــدخـــول فــي مــشــاورات 
شاملة تشمل الجانب السياسي 
والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري والـــطـــرق 
ــا،  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والأســـــــــــــــــرى وكــــــــــل الـ
ــــين الـــحـــكـــومـــة  ــذا ســـيـــكـــون بـ ــهــ فــ

والحوثيين».
جاء ذلك خلال حوار أجرته 

«الــشــرق الأوســــط» مــع الــدكــتــور 
الــعــلــيــمــي فــــي بـــروكـــســـل، أولــــى 

محطات جولته الأوروبية.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ويــــعــــتــــقــــد رئـ
الـــرئـــاســـي أن مــشــكــلــة  الـــقـــيـــادة 
الــيــمــن ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، وأن 
كل المأساة الإنسانية والأوضاع 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر باليمن 

ــا عــــــرقــــــلــــــة الــــعــــمــــلــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــبـ ــ سـ
السياسية. كما حــذر العليمي 
ــورة تـــفـــكـــك الـــنـــســـيـــج  مــــــن خــــــطــــ
ــال إن  ــ الاجــتــمــاعــي الــيــمــنــي، وقـ
«الــحــوثــيــين تـــجـــاوزوا كــل القيم 
الــعــرفــيــة الـــتـــي عــرفــهــا الــشــعــب 

اليمني طوال التاريخ».
(نص الحوار ص٣)

بروكسل: بدر القحطاني
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مخاوف عراقية من معاودة عمليات الاغتيال
ــان  ــرلمــ ــبــ ر نـــــــــواب فــــــي الــ حـــــــــذَّ
ــتــــخــــصــــصــــون فــي  الـــــعـــــراقـــــي ومــ
مجال حقوق الإنسان من معاودة 
عــمــلــيــات الاغــــتــــيــــال فــــي الـــبـــلاد، 
ــف دائــمــاً  ــع شــتــى تُــغــلَّ تــحــت دوافــ
ــا بــخــلاف عــشــائــري أو قضية  إمـ
ــه أصابع  تُــوجَّ جنائية، فــي حــين 
الاتهام إما إلى عناصر من تنظيم 
«داعــــش» أو فــصــائــل مسلحة أو 

عصابات منظمة.
وبـــيـــنـــمـــا اغـــتـــيـــل، الأســــبــــوع 
الماضي، ضابط برتبة عقيد ركن 
في الرمادي، كبرى مدن محافظة 
ــبـــاب  ــار، دون مـــعـــرفـــة الأسـ ــ ــبـ ــ الأنـ
ــاء  ــثــــلاثــ والـــــــــدوافـــــــــع، اغــــتــــيــــل، الــ
المــاضــي، أحــد أشــهــر استشاريي 
القلب في ديالى، الدكتور أحمد 
طلال المدفعي، وأثار مقتله غضباً 
كــبــيــراً فــي مختلف الأوســــاط في 
المحافظة. وتزامن اغتيال المدفعي 
ت  مع أحداث في قرية الجبايلة أدَّ
إلـــــى مـــقـــتـــل وجـــــــرح ١٢ شــخــصــاً 
بـــــدوافـــــع مــــا زالـــــــت هــــي الأخــــــرى 

غامضة.
وقــبــل عمليتَي الاغــتــيــال في 
ــالــــى، اغــتــيــل نــاشــط  الأنـــبـــار وديــ
مدني في محافظة بابل، جنوب 
بــغــداد، بينما اخــتــطــف الناشط 
البيئي المعروف والمعني بالأهوار 
جاسم الأسدي الذي أطلق سراحه 
بــعــدمــا أثـــــارت عــمــلــيــة اخــتــطــافــه 
ــلـــف  ــتـ ــرة فــــــــي مـــخـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــة كــ ــ ــجــ ــ ضــ

الأوساط.
ــانــــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال  وكــ
والاخــتــطــاف قــد تــراجــعــت كثيراً 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، فــي وقــت 
الــخــلافــات السياسية  فــيــه  بقيت 
بين مختلف القوى تتسيد المشهد، 
إلى أن تشكلت الحكومة الحالية، 
برئاسة محمد شياع السوادني، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 

مع بقاء «التيار الصدري» خارج 
البرلمان والحكومة، بسبب قرار 
زعــيــمــه، مــقــتــدى الـــصـــدر، سحب 
نوابه من البرلمان، وعدم الموافقة 

على المشاركة في الحكومة.
وعلى الرغم من عدم احتمالية 
ظــهــور أي نــتــائــج، مــن قِــبَــل لجان 
لت للنظر في  التحقيق التي شُكِّ
حوادث الاغتيال الأخيرة يمكن أن 
تميط اللثام عن الأسباب الحقيقية 
بخصوص عمليات الاغتيال، فإن 
بــاب التكهنات سيبقى مفتوحاً 

على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، أكد عضو 
ــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن مــحــافــظــة  الـ
«الــشــرق  ديـــالـــى، أحــمــد مــظــهــر، لـــ
الأوســط»، أن «محافظة ديالى لم 
تستقر للأسف منذ فترة طويلة 
بسبب تنظيم (داعــــش) وإخــوتــه 

من الجماعات المنفلتة والخارجة 
ــن الـــــقـــــانـــــون». وأضــــــــــاف: «فـــي  ــ عـ
الوقت الذي لم يتبقَّ من (داعش) 
ســـوى جــيــوب فــي سلسلة جبال 
حمرين (بين ديالى وصلاح الدين 
وكركوك) فإن العصابات المسلحة 
المنفلتة والمجرمة هي التي أخذت 
الدور في قتل الناس وترهيبهم». 
ولـــــم يــســتــبــعــد مــظــهــر أن تــكــون 
ــيـــة خــلــف  ــيـــاسـ هــــنــــاك صـــبـــغـــة سـ
هــذه العمليات «كـــون انتخابات 
مــجــالــس المــحــافــظــات بــاتــت على 
الأبـــواب». ورداً على ســؤال بشأن 
مـــا يــمــكــن عــمــلــه حــيــال مــثــل هــذه 
الأحداث، أكد مظهر: «إننا نتحرك 
على كــل المــســتــويــات، ونــحــن الآن 
بصدد عقد جلسة طارئة للبرلمان 
لمناقشة التداعيات الخطيرة لمثل 

هذه القضايا».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الدكتور فاضل الغراوي، العضو 
الــــســــابــــق فـــــي «مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان الــــعــــراقــــيــــة»، ورئـــيـــس 
«المــــركــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــحــقــوق 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــان» لـ الإنــــســ
ــعــــدلات الاغـــتـــيـــال  ــاع مــ ــ ــفـ ــ أن «ارتـ
هـــذا الــشــهــر خــطــر يــهــدد المــواطــن 
الــعــراقــي»، مــؤكــداً أن «حــق الأمــن 
والأمان للمواطن يُعدّ من الحقوق 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــتـــوجـــب عــلــى 
الدولة توفيرها له وحمايته من 
يــتــعــرض  أي مـــخـــاطـــر يــمــكــن أن 

لها».
الـــــــــــــغـــــــــــــراوي أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«مؤشرات الاغتيالات وأسبابها 
تــنــوعــت بـــين الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
والــقــضــايــا الــجــنــائــيــة والـــثـــارات 

العشائرية».

وبشأن كيفية الرد على هذه 
العمليات وحماية المواطن منها، 
أكــد الــغــراوي أن «هــذه مسؤولية 
الــــســــلــــطــــة بـــــالـــــدرجـــــة الأســـــــــاس، 
بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن دافــــــــــع أي 
جريمة، حيث يتطلب ذلك تكثيف 
الخطط والجهود من قبل الأجهزة 
الأمــنــيــة وإعــــادة النظر بالخطط 
المــتــبــعــة فـــي مــعــالــجــة مــثــل هــذه 
الـــحـــالات، وهـــو مــا يتطلب مثلاً 
الــوفــرة المالية المتوفرة  استثمار 
الآن فــي نصب كــامــيــرات حرارية 
فــي كــل المحافظات. كما يتوجب 
الــقــضــاء عــد جرائم  على مجلس 
الاغتيالات أياً كانت أسبابها من 

الجرائم الإرهابية».
ــاق، شــــدد  ــ ــيـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــسـ
«المشروع الوطني  لـ الأمــين العام 
العراقي»، الشيخ جمال الضاري، 
عــلــى «ضـــــرورة مــحــاســبــة القتلة 
المتورطين بالمجزرة التي شهدتها 
ــي مــحــافــظــة  ــ ــة فـ ــلـ ــايـ ــيـ ــة الـــجـ ــريــ قــ
ديالى». وأكد الضاري، في بيان، 
بعد وصوله إلى محافظة ديالى 
وتـــقـــديـــم واجــــــب الــــعــــزاء لأهـــالـــي 
ضــحــايــا مــجــزرة قــريــة الجيايلة 
«ضــــــــــــــــرورة مــــحــــاســــبــــة الـــقـــتـــلـــة 
المجرمين، وعدم السماح لأي جهة 

كانت بتهديد السلم الأهلي».
مـــن جــهــتــهــا، قـــــررت «نــقــابــة 
صيادلة ديالى» تعليق العمل في 
صيدليات المحافظة، وإلى إشعار 
آخر، وذلك احتجاجاً على حادثة 
ــال الـــتـــي طـــالـــت الــدكــتــور  ــيـ ــتـ الاغـ
أحـــمـــد طـــــلال المــــدفــــعــــي. ونـــــددت 
النقابة في بيان لها بالعمل الذي 
«الإجــرامــي الـــذي بــات  وصــفــتــه بـــ
يستهدف الكوادر الطبية والكفؤة 
فــي مــحــافــظــة ديـــالـــى». وأضــافــت 
أنــه «اعتباراً من الخميس، تقرر 
تعليق العمل فــي الصيدليات»، 
 الصيادلة كافة إلى الالتزام 

ً
داعية

بهذا القرار.

وفد أمني رفيع يقدم التعازي في ديالى الأربعاء (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»

قانون لحظر استيراد المشروبات «الروحية» 
 في العراق

ً
يثير جدلا
تفاجأ كثير من الأوســاط العراقية، خاصة المدنية 
والعلمانية منها، بنشر جريدة «الوقائع» الرسمية، أول 
من أمس، قانوناً للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه 
نهاية عام ٢٠١٦، ولم ينشر حينذاك في الجريدة المذكورة 
ــتـــراضـــات الـــشـــديـــدة عــلــى بــعــض نــصــوصــه  بــســبــب الاعـ
المتعلقة بالحريات المدنية التي كفلها دستور العراق 
الدائم للعام ٢٠٠٥، ومنها المتعلقة ببيع وشراء واستيراد 

المشروبات «الروحية».
ولا تـــؤخـــذ الـــقـــوانـــين الـــتـــي يــشــرّعــهــا الـــبـــرلمـــان أو 
الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في «الوقائع».

وينص القانون المنشور في المادة (١٤ - أولاً)، منه 
المتعلقة بالمشروبات على أن «يحظر استيراد وتصنيع 
وبيع المــشــروبــات الكحولية بأنواعها كــافــة». وتفرض 
المــادة على المخالفين عقوبة غرامة مالية لا تقل عن ١٠ 
مــلايــين ديــنــار (نــحــو ٧ آلاف دولار) ولا تــزيــد عــلــى ٢٥ 

مليون دينار (نحو ١٧ ألف دولار).
ولا يــعــرف على وجــه الــدقــة مــن هــي الجهات التي 
دفعت باتجاه نشر القانون رسمياً، لكن أصابع الاتهام 
غــالــبــاً مــا تــشــيــر إلـــى الاتــجــاهــات الإســلامــيــة الشيعية 
النافذة في الحكومة والبرلمان. ويعتقد كثيرون أن من 
شأن قوانين من هذا النحو أن تثير مزيداً من الغضب 
والمخاوف من إمكانية سير البلاد باتجاه دولة دينية 
ــن الـــنـــاشـــطـــين فــــي الـــشـــأن  مـــتـــشـــددة. ويـــنـــحـــي كــثــيــر مــ
السياسي والمدني باللائمة على القوى الكردية والسنية 
المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تدعي العلمانية 
والمدنية، سكوتها وسماحها للقوى المتشددة بتمرير 
قوانين منافية للدستور الذي كفل الحريات الشخصية.

ــل الـــســـيـــاســـي يــحــيــى  ــلــ ــاحــــث والمــــحــ ــبــ ــقـــد الــ ــتـ ويـــعـ
الكبيسي، أن مــن شــأن قــانــون مــن هــذا الــنــوع أن يدفع 
الــدولــة مــن «جمهورية  باتجاه تعديل توصيف واســم 

العراق إلى جمهورية العراق الإسلامية».
الــنــزاهــة الــســابــق رحــيــم العكيلي اعتبر أن  قــاضــي 
«القانون ملزم ويجب بموجبه إغلاق جميع محال وأندية 
بيع المشروبات الكحولية». وبشأن إمكانية تطبيقه في 
محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) 
باعتبار صـــدوره عــن البرلمان الاتــحــادي، قــال العكيلي 
«الشرق الأوسط»: «لا يطبق في الإقليم إلا بقانون إنفاذ  لـ

يصدره برلمان الإقليم».
وتركز معظم الانتقادات الموجهة للقانون على أنه 

«سيشجع وسيزيد من معضلة المخدرات المتفشية أصلاً 
فــي الــبــلاد». وتلمح تلك الانــتــقــادات إلــى «تعمد بعض 
الأحــزاب والفصائل المسلحة منع المشروبات الكحولية 

بهدف ازدهار تجارة المخدرات المرتبطة بها».
ــك، يــعــتــبــر المــنــتــقــدون أن الــقــانــون  ـــى جــانــب ذلــ وإلـ
يــتــقــاطــع بــشــكــل صــريــح مـــع مــعــظــم المـــــواد الــدســتــوريــة 
المتعلقة بالحريات الشخصية، ومنها المادة التي تنص 
على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما 

لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة».
وإلى جانب ذلك، ينظر البعض إلى القانون بوصفه 
«آلية قانونية» لقطع أرزاق والتضييق على حياة معظم 
المشتغلين في هذا المجال، وغالباً ما يكونون من الأقليات 
الدينية المسيحية والإيزيدية، وتالياً فإنه ربما يشجع ما 
تبقى منهم على مغادرتهم البلاد بشكل نهائي. وإضافة 
القانون في  إلــى ذلــك، يخشى المنتقدون من أن يساهم 
الــحــدود وانــتــعــاش السوق  رواج تــجــارة التهريب عبر 

السوداء.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عماد 
عبد اللطيف سالم، قال، عبر «تويتر»، متسائلاً «أكرر 
سؤالي البريء جداً، لماذا لم يتم ذكر السبب الحقيقي لهذا 

الحظر ضمن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون؟».
وما أثار استغراب كثيرين أن القانون صدر بعد أيام 
قليلة من قرار لمجلس الوزراء قضى برفع قيمة الضرائب 
على المشروبات إلى ٢٠٠ في المائة، ما يعزز فرضية، أن 
أطرافاً نافذة دفعت باتجاه نشر القانون بعيداً عن علم 

الحكومة.
مــن جهة أخـــرى، وجــهــت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــــش»، أمـــس (الــخــمــيــس)، انـــتـــقـــادات إلـــى الــســلــطــات 
العراقية واتهمتها بعدم حماية المدنيين والناشطين 

في مجال البيئة.
والتقرير صدر على خلفية اختطاف الناشط البيئي 
قِــبــل «ميليشيا  جــاســم الأســـدي قبل ثــلاثــة أسابيع مــن 
خارجة عن القانون تعرض خلالها إلى أنواع العذاب»، 
على حد قوله، قبل أن تسمح بإطلاق سراحه قبل أربعة 

أيام.
وقالت «رايتس ووتش» في تقرير لها، إنها «تأكدت 
مــن عائلة الأســـدي أن الــصــوت فــي المقابلة هــو صوته، 
ويـــبـــدو أن إطــــلاق ســـراحـــه جــــاء بــعــد تــدخــل الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة. واخــتــطــاف الأســـدي هــو الحلقة الأحـــدث في 
سلسلة من أعمال الانتقام ضد النشطاء البيئيين التي 

تستهدف على ما يبدو إيقاف أنشطتهم».

بغداد: فاضل النشمي

أصدرت أحكاماً مماثلة ضد ٦ ناشطين أحوازيين

إيران تقر بإعدام سجين سياسي بعد إدانة منظمات حقوقية

كشفت منظمات حقوقية عن أن 
إيران أعدمت سراً سجيناً سياسياً، 
فجر الأربــعــاء، بتهمة الانتماء إلى 
حــزب كـــردي مــعــارض وقــتــل ضابط 
ــــدت وســائــل  شــرطــة عـــام ٢٠١٨. وأكـ
الــحــكــومــيــة تنفيذ الإعــــدام.  الإعــــلام 
ــو ثـــانـــي نـــاشـــط ســيــاســي يــعــدم  وهــ
بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشط 

عربي.
ــــوق  ــقـ ــ وأكـــــــــــــــــدت «مـــــنـــــظـــــمـــــة حـ
الإنــــــســــــان فـــــي إيــــــــــــران» و«مـــنـــظـــمـــة 
هنكاو» الحقوقية، اللتان تتخذان 
مــن الــنــرويــج مــقــراً، و«شبكة حقوق 
ــان الـــكـــردســـتـــانـــيـــة» ومــقــرهــا  الإنــــســ
بـــاريـــس، فـــي بــيــانــات مــنــفــصــلــة، أن 
آرش أحــمــدي أعــدم صباح الأربــعــاء 

ــاه.  ــانــــشــ فـــــي ســــجــــن بـــمـــديـــنـــة كــــرمــ
وأضــافــت أن حُــكــم الإعـــدام نُــفــذ سراً 
من دون إبلاغ عائلته بشكل مسبق.
وأوضـــحـــت أن أحـــمـــدي نــاشــط 
ــزب  ــي حــ ــ ــواً فــ ــ ــــضـ ســــيــــاســــي كـــــــان عـ
«كوملة» الكردستاني الإيراني الذي 
يــســعــى إلــــى إقـــامـــة حــكــم ذاتـــــي في 
المناطق التي يقطنها الأكراد بشمال 
إيـــران، وهــو مــن الأحـــزاب المحظورة 
في إيران حتى قبل ثورة ١٩٧٩ التي 

أطاحت نظام الشاه.
وأمضى أحمدي بعض الوقت 
فـــي الـــعـــراق المـــجـــاور حــيــث تتمركز 
ــعـــودة إلــى  قـــيـــادة «كـــومـــلـــة»، قــبــل الـ

إيران، وفق المنظمات الحقوقية.
وقالت «منظمة حقوق الإنسان 
ــدام هــذا السجين  ــران» إن «إعــ فــي إيــ
السياسي الكردي نُفذ من دون إبلاغ 

العائلة أو عقد لقاء أخير».
ونقلت «شبكة حقوق الإنسان 
الــكــردســتــانــيــة» عــن أقــربــاء أحــمــدي 
أنه تعرض «لتعذيب شديد للإقرار 
بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه والإدلاء 

باعترافات قسرية».
وفـــي وقـــت لاحـــق، نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، في وقت متأخر 
الأربــــعــــاء، عـــن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الحكومي أن «آرش أحمدي؛ المعروف 
أيضاً باسم (سركوت)، وهو عضو 
في جماعة (كوملة) الإرهابية، أعدم 

صباح اليوم (أول من أمس)».
وأفـــاد التلفزيون بــأن أحمدي؛ 
البالغ ٢٩ عاماً، قتل الضابط حسن 
ملكي في بلدة رافانسار بمحافظة 
كرمانشاه (غرب) في أغسطس (آب) 

.٢٠١٨

وعــــرض الــتــلــفــزيــون فــي تقرير 
ــو  ــ ــــدي وهـ ــ ــمـ ــ ــ ــو لأحـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ مـ
بــالــوقــوف وراء الهجوم  «يــعــتــرف» 
الــذي أودى بحياة الشرطي. ومثل 
هذه المقاطع شائعة في إيران، وكثيراً 
ما تدينها الجماعات الحقوقية التي 
تــعــدّهــا اعـــتـــرافـــات قــســريــة انــتــزعــت 

تحت التعذيب.
وقالت جماعات حقوقية مقارها 
خارج البلاد إن أحمدي أوقف مطلع 
الـــفـــرار  ــاء مــحــاولــتــه  ــنـ ــام ٢٠٢١ أثـ عــ
بــراً إلــى أوروبـــا بعد إدانــتــه بالقتل. 

ولطالما نفى هذه التهمة.
وأكــدت منظمة العفو الدولية، 
ــاء، أن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
«أخـــفـــت قـــســـراً» ٤ مــعــارضــين أكـــراد 
«كوملة» وأنهم يواجهون  مرتبطين بـ
الآن «خــطــر» إخضاعهم لمحاكمات 

جـــائـــرة بــتــهــم تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــى 
ــال الأربـــعـــة  ــرجــ الإعــــــــدام. وأوقــــــف الــ
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢، ويُعتقد 
أنــهــم يــواجــهــون تهمتَي التجسس 
والإرهـــــاب. واتــهــمــت منظمة العفو 
«إخـــفـــاء مــصــيــرهــم ومــكــان  إيـــــران بــــ
وجودهم عن عائلاتهم ومحاميهم 

منذ توقيفهم».
قـــبـــل إعـــــــدام أحــــمــــدي بــيــومــين، 
قــال ناشطون ومــغــردون أحوازيون 
على «تويتر» إن السلطات أعدمت 
الــنــاشــط الــســيــاســي حــســن عــبــيــات 
بتهمة «الحرابة». والأربعاء؛ أكدت 
«وكــالــة نشطاء حقوق الإنــســان في 
إيــران (هــرانــا)» تنفيذ حكم الإعــدام 
بــحــق الــنــاشــط الـــعـــربـــي، فـــي سجن 
ــنـــة الأحـــــــــــواز ذات  ســــبــــيــــدار، بـــمـــديـ
الأغلبية العربية فــي جنوب غربي 

إيـــــــــران. وقـــــــال الـــنـــاشـــط فــــي مــجــال 
حــقــوق الإنــســان، كــريــم دحــيــمــي، إن 
قــوات الأمــن اعتقلت الناشط في ١٥ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١١ خـــلال حملة 
اعــتــقــالات طــالــت عــشــرات المشاركين 
فــي المــظــاهــرات الــســنــويــة فــي ذكــرى 
احــتــجــاجــات أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٥ 

التي ضربت محافظة الأحواز.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح دحــــــــــيــــــــــمــــــــــي أن 
الــنــاشــط خــضــع لاســتــجــواب دائـــرة 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــديــنــة الأحــــواز 
لمدة ١١ شهراً قبل أن تبث قناة «برس 
تي فــي» اعترافات ملتفزة له ضمن 
ــتـــرافـــات،  ٦ نــاشــطــين شــمــلــتــهــم الاعـ
لافتاً إلى أن محكمة «الثورة» أدانت 
«الـــحـــرابـــة» بــتــهــمــة قتل  ـــ الــنــاشــط بـ

قيادي في «الحرس الثوري».
في وقت سابق من هذا الشهر، 

ــمـــات حــــقــــوق إنـــســـان  ــنـــظـ أفـــــــــادت مـ
ــدرت  ــ ــطـــات أصــ ــلـ ــأن الـــسـ ــ ــة بــ ــيــ ــرانــ إيــ
أحــكــامــاً بــــالإعــــدام ضـــد ٦ نــاشــطــين 
عـــرب فـــي الأحــــــواز. ونــقــلــت منظمة 
ــيــــة» عــن  ــرانــ ــلــــس الـــســـجـــون الإيــ «أطــ
مصادر مطلعة أن محكمة «الثورة» 
ــام الإعــــــــدام بــمــوجــب  ــكــ أصـــــــدرت أحــ
ــد الــســجــنــاء  ــة» ضــ ــ ــرابـ ــ ــــحـ تـــهـــمـــة «الـ
الــســيــاســيــين: عــلــي مــجــدم، ومحمد 
رضا مجدم، ومعين خنفري، وحبيب 
دريــــس، وســالــم مـــوســـوي، وعــدنــان 

موسوي.
وأشـــــارت المــنــظــمــة إلـــى إصـــدار 
أحكام بالسجن تتراوح بين ٥ أعوام 
بــتــهــم  و٣٥ عـــامـــاً ضــــد ٦ مــعــتــقــلــين 
ــال ســجــين ســـابـــق إن  ــ ســيــاســيــة. وقـ
«المــحــقــقــين اســتــجــوبــوا عــلــي مجدم 
أمام أنظار زوجته وابنه، واعتقل في 

زنزانة انفرادية لستة أشهر لإجباره 
على الاعترافات القسرية».

وتــقــول منظمة العفو الدولية 
الحقوقية إن إيران أكثر دولة تنفيذاً 

لعقوبة الإعدام بعد الصين.
واتــــــــــهــــــــــم نـــــــشـــــــطـــــــاء طـــــــهـــــــران 
باستخدام عقوبة الإعدام أداة لقمع 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة أعــقــبــت وفــاة 
الشابة مهسا أميني (٢٢ عاماً) بعد 
أيـــام مــن توقيفها مــن قــبــل «شــرطــة 
ــــلاق» فــي طـــهـــران، عــلــى خلفية  الأخـ
ــقـــواعـــد الــصــارمــة  عــــدم الـــتـــزامـــهـــا الـ

للحجاب في البلاد.
إيــــــــــران ٤  أعـــــدمـــــت  وســــبــــق أن 
أشخاص على صلة بالاحتجاجات، 
فيما تقول «منظمة حقوق الإنسان 
في إيران» إن ٨٧ شخصاً أعدموا في 

إيران هذا العام فقط.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دبلوماسيو إدارة بايدن يعرقلون خطة بريطانية لتصنيف الجهاز الإيراني على قائمة الإرهاب

قائد «الحرس الثوري»: أوروبا دخلت رسمياً في حرب ناعمة ضدنا

قال قائد «الحرس الثوري»، 
حسين سلامي، إن إيران «تواجه 
حرباً ناعمة واضحة وعلنية من 
ــداء  ــ الأوروبـــــيـــــين»، مــتــهــمــاً «الأعــ
ــع الــــقــــوى الــشــيــطــانــيــة»  ــيـ ــمـ وجـ
بالوقوف وراء الاحتجاجات التي 
عــصــفــت بــالــبــلاد مــنــذ منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك 
فــي وقــت كشفت فيه تقارير عن 
تدخل دبلوماسيين في إدارة جو 
بايدن لمنع بريطانيا من تصنيف 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عــلــى قائمة 

الإرهاب.
ــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم»،  ونـ
«الحرس الثوري»، عن  التابعة لـ
سلامي قوله إن أوروبــا «دخلت 
بشكل علني ورســمــي فــي حرب 
ناعمة ضدنا». وقال: «لسنا في 
ــثـــورة والأمــــة  ســــلام مـــع أعـــــداء الـ

الإيرانية».
وعـــن دوافــــع الاحــتــجــاجــات، 
قال سلامي: «وصل الأمر بالأعداء 
إلى حالة جاءوا فيها بالمعارضة 
المــشــردة والمفلسين السياسيين 
المنبوذين من الشعب الإيــرانــي، 
الــســاحــة لكي يمنعوا تقدم  إلــى 
وحيوية وتنامي القوة الإيرانية، 

لكنهم لم يفعلوا شيئاً».
ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــد نــــحــــو ٦ أشـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــراك الاحـــتـــجـــاجـــي،  ــ ــحـ ــ انــــــــدلاع الـ
ــون  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــون الإيـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــدم المـ ــ ــ قـ
ــبــــاب  ــيــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة لأســ ــفــــســ تــ
الاحــتــجــاجــات فــي الـــبـــلاد. وقــال 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي، إبــــراهــــيــــم 
رئــيــســي، فـــي خـــطـــاب ســـابـــق إن 
إيــران والتخلي عن  منع «تقدم» 
الــنــووي، من  مفاوضات الاتفاق 

ــع «الــغــربــيــين» فــي دعم  بــين دوافـ
الاحتجاجات.

ــلـــيـــق ســـــلامـــــي بــعــد  ــعـ جــــــــاء تـ
أيــام من فــرض الاتحاد الأوروبــي، 
ــنـــــين، تــجــمــيــد أصــــــول وحــظــر  ــ الاثـ
تــأشــيــرات على أكــثــر مــن ٣٠ كياناً 
ومـــســـؤولاً فــي إيـــــران، فــي خامس 
حزمة عقوبات ضد طهران بسبب 

قمعها الاحتجاجات.
وفي جزء من خطابه أمام قادة 
«الباسيج»؛ تطرق سلامي إلى نقل 
مكتب قناة «إيران إنترناشيونال» 
الإخبارية، من لندن إلى واشنطن، 
ــر تـــهـــديـــدات إيـــرانـــيـــة ضد  عــلــى أثــ

طاقم القناة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عن سلامي قوله إن «طرد 
طاقم قناة (إيــران إنترناشيونال) 
مــن لندن (...) يعني توسع رقعة 
الــــقــــوة والــــنــــفــــوذ وشــــعــــاع تــأثــيــر 

الثورة».
وهــــــذا أول تــعــلــيــق مــــن قــائــد 
الــثــوري»، بعدما أعلنت  «الــحــرس 
قــــنــــاة «إيـــــــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 
الناطقة بالفارسية، والتي تغطي 
قــضــايــا إيـــــران مـــن كـــثـــب، عـــن نقل 
إلــى واشنطن إثر  استوديوهاتها 

تلقيها تهديدات.
الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
ــة، الاثــــــنــــــين، الـــقـــائـــم  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
بـــــالأعـــــمـــــال الإيــــــــرانــــــــي فــــــي لـــنـــدن 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى «الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
ــيـــين،  ــافـ الــــخــــطــــيــــرة» ضـــــد الـــصـــحـ
ــاة «إيـــــــــران  ــ ــنـ ــ ــم قـ ــ ــاقـ ــ ــاً طـ خــــصــــوصــ
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال». وقــــــــال وزيـــــر 
الــبــريــطــانــي، جيمس  الـــخـــارجـــيـــة 
كليفرلي، كما نقل عنه بيان: «أشعر 
بالصدمة للتهديدات المستمرة من 
ــرانـــي ضـــد صحافيين  الــنــظــام الإيـ

ــكـــة المـــتـــحـــدة،  ــلـ ــمـ ــــي المـ ــلـــون فـ يـــعـــمـ
واســتــدعــيــت الـــيـــوم مــمــثــلــه لأقـــول 

بوضوح: إن هذا الأمر مرفوض».
وقــــــالــــــت الـــــقـــــنـــــاة، الأســـــبـــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي، فـــــــــي بـــــــــيـــــــــان: «بـــــعـــــد 
تــصــعــيــد كــبــيــر لــلــتــهــديــدات الــتــي 
تــــدعــــمــــهــــا الــــــــدولــــــــة مـــــــن إيــــــــــــران، 
ونــصــيــحــة مـــن شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
(الـــبـــريـــطـــانـــيـــة)، يــعــلــن (تــلــفــزيــون 
إيــــران إنــتــرنــاشــيــونــال) أنـــه أغــلــق، 
عــلــى مــضــض، اســتــوديــوهــاتــه في 
لـــنـــدن ونـــقـــل الـــبـــث إلــــى واشــنــطــن 

العاصمة».
جاء القرار بعد أيام من إعلان 
شرطة لندن توجيه اتهام بارتكاب 
جريمة إرهابية لمــواطــن نمساوي 
بعد احتجازه في «تشيزك بزنس 
ــارك»؛ حــيــث يــقــع مــقــر «تلفزيون  بــ

إيران إنترناشيونال».
وقــــــال مـــــات جــــوكــــس؛ رئــيــس 
ــاب» فــي الــشــرطــة،  ــ «مــكــافــحــة الإرهـ
فــي بــيــان: «لا تــزال لدينا مخاوف 
جــديــة بــشــأن ســلامــة العاملين في 
هــــذه الـــشـــركـــة. وقــــد أدى ذلــــك إلــى 
تقديم مزيد من النصائح، والشركة 

تنتقل الآن».
وتـــــتـــــنـــــافـــــس قــــــنــــــاة «إيــــــــــــران 
إنترناشيونال» مع محطتين تبثان 
بالفارسية من بريطانيا هما: «بي 
بـــي ســـي فـــارســـي» و«مـــانـــوتـــو تي 
ــــي»، وتـــحـــظـــى بــنــســب مــشــاهــدة  فــ
ــيــــين فــــي وقـــت  ــرانــ كـــبـــيـــرة بــــين الإيــ
تــتــراجــع فــيــه نــســبــة الإقـــبـــال على 

التلفزيون الحكومي كل يوم.
وقبل إعلان نقل القناة، قالت 
شــــرطــــة «أســــكــــوتــــلــــنــــديــــارد» إنــهــا 
و«جهاز الاستخبارات الداخلية» 
ــــة ٢٠٢٢، ١٥  ــدايـ ــ بـ ــا، مـــنـــذ  ــبــــطــ أحــ
مخطط قتل وخطف لبريطانيين أو 

لمقيمين في بريطانيا تعدّ طهران 
أنهم «أعداء النظام».

وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
تلغراف» البريطانية، أول من أمس، 
عن جهود يبذلها دبلوماسيون في 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
في محاولة لعرقلة خطة الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــصــنــيــف «الـــحـــرس 

الثوري» على قائمة الإرهاب.
وأفادت الصحيفة البريطانية 
بـــأن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة؛ 
التي تحاول إحياء الاتفاق النووي 
ــتــــداعــــي، تــعــتــقــد أن بــريــطــانــيــا  المــ
تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً  «يـــمـــكـــن أن 
الــتــفــاوض،  بوصفها أحـــد أطــــراف 
ــذا  ــويـــض هـ ــقـ ــم تـ ــتـ وتـــخـــشـــى أن يـ
الــدور من خلال تصنيف (الحرس 

الثوري) على قائمة الإرهاب».
وتــصــنــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
جهاز «الحرس الثوري» على قائمة 
الإرهاب منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
ورفضت إدارة بايدن التراجع عن 
خــطــوة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب، رغم أن ملف إزالة «الحرس 
ــــوري» كــــــان مــــن بــــين المـــطـــالـــب  ــثــ ــ ــ ال
الإيرانية في المفاوضات المتعثرة 

بهدف إحياء الاتفاق النووي.
ــبـــاحـــث فــــي مــؤســســة  وقــــــال الـ
«هيريتج»، نايل غاردنر، لصحيفة 
ــــذا أمــــر شــائــن  «الـــتـــلـــغـــراف» إن «هـ
تــنــبــطــح  ــايــــدن  بــ لـــلـــغـــايـــة... إدارة 

للنظام الإرهابي في طهران».
وكــانــت صحيفة «التلغراف» 
قد كشفت في بداية يناير (كانون 
الثاني) الماضي عن خطط الحكومة 
ــــرس  ــــحـ ــــع «الـ ــــوضـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـ
الثوري» على قائمة الإرهاب بدعم 
مــن وزيـــر الأمـــن الــبــريــطــانــي. وفــي 
وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت 

صحيفة «التايمز» البريطانية أن 
الحكومة أوقفت «مؤقتاً»، مشروع 
الـــــثـــــوري» عــلــى  إدراج «الـــــحـــــرس 
قائمة الإرهاب؛ بسبب خلافات بين 
وزارة الخارجية ووزارتي الداخلية 

والأمن البريطانية.
ووفـــق «الــتــايــمــز»؛ فـــإن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــنــعــت 
إدراج «الحرس الثوري» على قائمة 
الإرهـــاب. وقــالــت إن «(الخارجية) 
تــــؤمــــن بــــــضــــــرورة إبـــــقـــــاء قــــنــــوات 
الاتــــصــــال مــفــتــوحــة» مـــع طـــهـــران. 
الــخــارجــيــة،  وعـــلـــى خــــلاف وزارة 
يـــصـــر كــــل مـــــن: وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
ــن  ــر الأمـ ــ ســـويـــلا بـــرافـــرمـــان، ووزيــ
البريطاني توم توجندهات، على 
ضرورة تسمية «الحرس الثوري» 

منظمة إرهابية.
ــن الـــتـــحـــرك  ــ ــكـــشـــف عـ ــي الـ ــأتــ يــ
ــلــــومــــاســــي، فــــي وقــــــت شــــارك  الــــدبــ
فيه عــشــرات الآلاف مــن الإيرانيين 
فــي مــظــاهــرات بمدينتي بروكسل 
ورومــــــــــا هـــــــذا الأســــــبــــــوع لمــطــالــبــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بــتــصــنــيــف 
ــــرس الـــــثـــــوري» عـــلـــى قــائــمــة  ــــحـ «الـ

الإرهاب.
ــيـــة  وكـــــــــررت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـ
الألمانية، أنالينا بيربوك، الموقف 
ــة  ــيــــاســ المــــتــــحــــفــــظ لمـــــــســـــــؤول الــــســ
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، بــشــأن تصنيف 
ــــرس الـــــثـــــوري» عـــلـــى قــائــمــة  ــــحـ «الـ
الإرهـــــــــــــــــــــــاب. وقـــــــــالـــــــــت بـــــيـــــربـــــوك 
لــلــصــحــافــيــين فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع 
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
بــروكــســل: «حــتــى الآن ليست  فـــي 
لدينا أســس قانونية فــي الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــتـــصـــنـــيـــف (الــــحــــرس 
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي يندد بحكم الإعدام 
ضد أحد مزدوجي الجنسية في طهران

نــــــــــدد الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، 
الخميس، بحكم الإعدام الصادر في 
حق مواطن ألماني - إيراني محتجز 
فـــي إيـــــــران، وعــــــدّه «غـــيـــر مــقــبــول»، 
مــســتــنــكــراً ازديـــــاد عــمــلــيــات اعــتــقــال 
مــواطــنــين أوروبـــيـــين فــي هـــذا البلد 

«أسباب ملفقة». لـ
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة 
باسم مسؤول السياسة الخارجية 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، جـــوزيـــب 
بوريل، إن «الاتحاد الأوروبي يدين 
بــأشــد الــعــبــارات حــكــم الإعــــدام غير 
المــقــبــول الـــصـــادر فـــي حـــق جمشيد 
الــذي يحمل الجنسيتين  شارمهد، 
ــيـــة والمــعــتــقــل في  الألمـــانـــيـــة والإيـــرانـ
إيــــــــران». وأضــــافــــت: «ارتــــفــــاع عــدد 
ــــي الــذيــن  مــواطــنــي الاتــحــاد الأوروبـ
ــران حــالــيــاً لأســبــاب  ــ تــحــتــجــزهــم إيــ
ملفقة يشكل قلقاً كــبــيــراً» وفـــق ما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــلـــى أنـــه  وشــــــــددت مـــصـــرالـــي عـ
إتــاحــة وصـــول» المحتجزين  «تجب 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين إلــــــــــى «الــــــخــــــدمــــــات 
الــقــنــصــلــيــة». وقــــالــــت: «نـــحـــن على 
اتصال وثيق بالسلطات الألمانية. 
وسنبذل كل ما في وسعنا للدعوة 
إلــى مراجعة قضائية مــع الاحــتــرام 
الكامل للإجراءات القانونية الواجبة 
وحق الاستئناف». وتابعت: «نذكر 
مــــــرة أخــــــــرى بـــمـــعـــارضـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي بـــحـــزم تــطــبــيــق عــقــوبــة 
الإعــــدام فــي أي ظـــرف. إنــهــا عقوبة 

قاسية ولا إنسانية».
ــــت فـــي  ــنـ ــ ــلـ ــ وكـــــــانـــــــت إيـــــــــــــران أعـ
ــيـــف  تـــوقـ  ٢٠٢٠ (آب)  أغــــســــطــــس 
شارمهد (٦٧ عاماً) الذي كان مقيماً 
الـــولايـــات المــتــحــدة، من  حينها فــي 

خــلال «عملية معقدة»، من دون أن 
تحدد مكان أو كيفية تنفيذها.

أمـــا أســـرتـــه؛ فــتــقــول إن أجــهــزة 
الأمــن الإيرانية اختطفته في أثناء 
عـــبـــوره بـــدولـــة مـــجـــاورة عـــام ٢٠٢٠ 

وجرى نقله قسراً إلى إيران.
ومــثــل جــمــشــيــد شــارمــهــد (٦٧ 
عاماً) أمام محكمة في طهران خلال 
اتُهم  فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢؛ حيث 
بــالمــشــاركــة فـــي تــنــفــيــذ هــجــوم على 
مسجد فــي شــيــراز (جـــنـــوب) أسفر 
عــــن مــقــتــل ١٤ شــخــصــاً فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٠٨، ووجه إليه القضاء 
تــهــمــة إقــامــة اتـــصـــالات مــع «عــمــلاء 
ــدرالـــي)  ــيـ ــفـ (مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات الـ
و(وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة)» 
الأميركية، وبــأنــه «حـــاول الاتصال 

بعملاء (الموساد) الإسرائيلي».
وجاء الموقف الأوروبــي بعدما 
أعـــلـــنـــت ألمــــانــــيــــا، الأربـــــــعـــــــاء، طـــرد 
دبــلــومــاســيــين يــعــمــلان بــالــســفــارة 
الإيرانية في برلين بعد حكم الإعدام 

على جمشيد شارمهد.
وندد المستشار الألماني، أولاف 
بــالــحــكــم عــلــى جمشيد  شـــولـــتـــس، 
شـــارمـــهـــد (٦٧ عـــــامـــــاً)، عـــــــــادّاً، فــي 
تغريدة، أنه «غير مقبول»، وطالب 
ــعــــودة عــن  ــالــ ــي بــ ــ ــرانــ ــ ــام الإيــ ــظــ ــنــ «الــ

قراره».
ــة  ــيــ ــارجــ وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــ
ــا بــــيــــربــــوك، فــي  ــنـ ــيـ ــالـ الألمــــانــــيــــة، أنـ
بــيــان الأربـــعـــاء: «اســتــدعــيــت القائم 
بأعمال السفارة الإيرانية. أبلغناه 
لــن نقبل بالانتهاك الجسيم  بأننا 
لحقوق مواطن ألماني». وأضافت أن 
«الحكومة عدّت موظفين بالسفارة 
ــيـــة فـــي بـــرلـــين غــيــر مــرغــوب  الإيـــرانـ
فيهما، وطلبت منهما مغادرة ألمانيا 
«إجــراءات  بـــ الــفــور»، وطالبت  على 

ــة وتـــتـــمـــاشـــى مــع  ــادلــ اســـتـــئـــنـــاف عــ
القانون».

إلى ذلك؛ دعت فرنسا، الأربعاء، 
طــهــران إلــى «إعـــادة النظر فــي حكم 
ــدام» الــصــادر فــي حــق جمشيد  الإعــ
«غــيــر  ــرار بـــ ــقــ شـــارمـــهـــد، واصـــفـــة الــ

المبرر وغير المقبول إطلاقاً».
ــرد دبــلــومــاســيــين  ورداً عــلــى طـ
إيرانيين، طالبت صحيفة «كيهان» 
المــقــربــة مــن مكتب المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي بمنع أعضاء السفارة 

الألمانية لدى إيران من المغادرة.
وطــالــبــت الصحيفة بمحاكمة 
ــط المــــخــــابــــرات  ــ ــابــ ــ ــه «ضــ ــتـ ــمـ ــن سـ ــ مــ
المــتــمــركــز فـــي الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة»، 
«توجيه  واتهمت السفارة الألمانية بـ
أوامــر الاغتيال». وقالت: «جمشيد 
شارمهد كلف مهمة تنفيذ عمليات 
إرهابية من قبل الحكومة الألمانية» 
وأضافت: «استدعاء القائم بالأعمال 
الإيراني وطرد موظفين من السفارة، 
نوعاً مــا عملية خــداع وهـــروب إلى 
الأمام لمحو أثر الحكومة الألمانية في 

هذه العملية الإرهابية».
ومــا لا يقل عــن ١٧ مــن حاملي 
جــــــــوازات الـــســـفـــر الأجـــنـــبـــيـــة هـــــم: ٥ 
فــرنــســيــين، وبــلــجــيــكــي، وألمـــانـــيـــان، 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين،  وبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي، و٤ 
ونــــــــمــــــــســــــــاويــــــــان، وســــــــويــــــــديــــــــان، 
محتجزون لدى «الحرس الثوري» 
ــو  ــزدوجــ الإيـــــــرانـــــــي، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــ
الجنسية. وأوقــف فرنسي سادس؛ 
لكن لم يُكشف عن هويته وظــروف 

اعتقاله.
ــيـــون  ــقـــوقـ ــاء حـ ــطــ ــم نــــشــ ــهــ ــتــ ويــ
ــة بــــخــــوض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الـــــســـــلـــــطـــــات الإيـ
«دبلوماسية رهــائــن» عبر اعتقال 
الرعايا الأجانب بهدف الضغط على 

دول أخرى لتقديم تنازلات.

بروكسل: «الشرق الأوسط»



عــدا عــن تصالحه الشديد 
ــــع ذاتـــــــــه، والـــــــــذي تـــمـــثـــل فــي  مـ
ــفـــســـه إبــــــــان عــمــلــه  ــــاده نـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
مــع «المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام» 
لانـــتـــزاع «الــغــالــبــيــة المــريــحــة» 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وإقـــصـــاء بعض 
القوى، تدور أحاديث الدكتور 
العليمي على ٣ مراكز: الشعب، 

التاريخ، التجربة.
فــــــــــإذا تـــــحـــــدث عــــــن نــقــطــة 
سياسية أخذ يستشهد بقصة 
أحد أفراد الشعب، أو صديق، 

أو شخصيات معروفة.
ولا يـــنـــاقـــش الــــصــــراع مــن 
دون الاستشهاد بالتاريخ، بل 
يصل إلى مرحلة انتقاد أعمال 
كــان مشاركاً فيها إبــان توليه 
ــهـــام حــزبــيــة إلــى  مــنــاصــب ومـ

جانب المهام الحكومية.
ــربـــــة، فــتــكــفــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا الـ
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي ألّـــــف حــولــهــا 
ــل مـــيـــدانـــيـــاً عــلــى  ــمـ كـــتـــابـــاً، وعـ
مــحــاولــة حلها، القبلية منها 
والأخرى التي ترتبط بالدولة 
كتمرد الحوثيين في الحروب 
الست، ومن مناصبه المختلفة، 
ــراً  ــ ــيـــس الـــــــــوزراء وزيـ نـــائـــب رئـ
المـــحـــلـــيـــة، أو وزيــــــراً  لــــــــــلإدارة 
لــلــداخــلــيــة أو رئــيــســاً لمصلحة 
الهجرة والجوازات والجنسية، 
وغيرها من المناصب الأخــرى 
التي كان العامل المشترك فيها 
ارتباطه المباشر وغير المباشر 

بشرائح مجتمعية عديدة.

وساطة السعودية مع الحوثيين؟

عــنــد ســؤالــه عــن الــتــقــاريــر 
التي تتحدث عن تقدم الوساطة 
الــســعــوديــة بمشاركة عمانية 
مع الحوثية، استهل الرئيس 
إجــابــتــه بــالــقــول «هـــذه ليست 
للمرة الأولى، فقد كانت هناك 
(تــفــاهــمــات ظـــهـــران الــجــنــوب) 
وانــقــلــب الــحــوثــيــون عــلــى تلك 
التفاهمات والنقاشات، حتى 
فــــــي مــجــلــس  أكــــــــــون  قــــبــــل أن 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي بــاعــتــبــار 
عملي السابق كنت مستشاراً 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق (عـــبـــد ربــه 
منصور هادي) نعرف أن هناك 

تواصلاً وقنوات اتصال».
عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
اليمني اطلع من التحالف على 
النقاشات التي تجري. يضيف 
رئيس مجلس القيادة «نعتقد 
أن النقاشات والتواصل عمل 
إيجابي؛ لأنــه سيخدم عملية 
السلام والاستقرار في اليمن... 
الأمــــــــر الآخــــــــــر، ســـمـــعـــنـــاه مــن 
الأشــقــاء فــي المملكة، وهــو أنه 
لن يكون هناك اتفاق سعودي 
كـــــــان هـــنـــاك  - حـــــوثـــــي، وإذا 
اتفاق فسيكون بين الحكومة 
الــيــمــنــيــة والانـــقـــلابـــيـــين. وإن 
أسفرت المحادثات عن خريطة 
طــريــق تــبــدأ بــتــمــديــد الــهــدنــة، 
النار، والدخول  ووقف إطلاق 
فـــي مـــشـــاورات شــامــلــة تشمل 
الــجــانــب الــســيــاســي والأمـــنـــي 
والعسكري والطرق والأسرى 
وكـــل الــقــضــايــا، فــهــذا سيكون 

بين الحكومة والحوثيين».
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــالـ ثـــــم عــــــاد بـ
ــقـــول  تــشــجــيــع ذلـــــــك، وكـــــــرر الـ
ــه ونـــعـــتـــبـــر  ــ ــــب بــ ــرحـ ــ ــن نـ ــ ــحـ ــ «نـ
أنـــه جــهــد جــيــد تــبــذلــه المملكة 
ــا نـــبـــحـــث عــن  ــنـــ ــ ونــــدعــــمــــه لأنـ
ــرار لــلــيــمــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــســــلام والاسـ

وإنهاء الحرب».

علاقة «الشرعية» والتحالف

ــاك انــــتــــقــــادات  ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ كـ
ــة  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــ ــمــ يــ
والتحالف، وربما كانت هناك 
بعض الأصوات في مشاورات 
الــريــاض قــد تطرقت إلــى ذلــك، 
ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر.
ــتــــه  ــيــــمــــي إجــــابــ ــلــ ــدأ الــــعــ بــــــ
بالتذكير بأن التحالف تشكل 
بـــدعـــوة مـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
(الـــســـابـــق) لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
اليمنية، واســتــعــادة الشرعية 
الدستورية التي انقض عليها 
ــد حـــصـــار  ــعــ ــون، بــ ــ ــيـ ــ ــلابـ ــ ــقـ ــ الانـ
ــيــــــس وقــــــتــــــل المـــــرافـــــقـــــين  ــرئــــ الــــ

ــة وضــــرب  ــكـــومـ وحــــصــــار الـــحـ
قـــصـــر المـــعـــاشـــيـــق بـــالـــطـــيـــران، 
وخـــــــــــروج الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
وطلبه التدخل بشكل مشروع 

وقانوني.
يتابع: تدخل تحالف دعم 
الشرعية، وهناك من ينتقد أن ٨ 
سنوات من العمل المشترك بين 
التحالف والحكومة الشرعية 
لم تسفر عن استعادة الدولة، 
ــقـــول بـــالـــعـــكـــس، لـــولا  لــكــنــنــا نـ
لــكــان الحوثيون  الــتــدخــل  هــذا 
يسيطرون على اليمن كاملاً، 
إيــران اليوم هي التي  ولكانت 
ــمـــرات المــائــيــة  تــســيــطــر عــلــى المـ
في بــاب المندب وبحر العرب، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــهـــديـــدات 
المــســتــمــرة فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
وهناك كثير من الناس الذين 
ــذا المـــنـــجـــز. على  يــتــنــاســون هــ
الأقل تمت المحافظة على جزء 
كبير من اليمن، كما تم الحفاظ 
عـــلـــى شـــرعـــيـــة الـــــدولـــــة، وهـــي 

مصلحة وطنية.
يـــــطـــــرح رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
ــثــــه ســـــــــؤالاً:  ــــاق حــــديــ ــيـ ــ فـــــي سـ
لمـــاذا هــي مصلحة وطنية، ثم 
يجيب قائلاً «دعنا نستعرض 
ــاً، انــــظــــر كــــيــــف بــقــي  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ
الـــصـــومـــال نــحــو ٣٠ عــامــاً بلا 
هوية ومواطنوه بلا جــوازات 
ســفــر ولا حــكــومــة. عــلــى الأقــل 
اليمنيون الآن لديهم سفارات 
فـــي الـــخـــارج، وتــمــثــيــل دولـــي، 
واعــــــتــــــراف إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــي. 
يــســافــر الــيــمــنــي الــيــوم بــجــواز 
ســفــر يحمل اســـم الجمهورية 

اليمنية».
ولــلــتــأكــيــد عــلــى مـــا قــالــه، 
رســــم رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي «ســيــنــاريــو 
ــراضـــــيـــــاً»، فــــقــــال «تـــخـــيـــل  افـــــتـــ

الــحــوثــيــين ســـيـــطـــروا على  أن 
ــا مـــتـــأكـــد أن  ــ ــلاً، أنـ ــامــ الـــيـــمـــن كــ
المجتمع الدولي والإقليمي لن 
يعترف بحكومة الانقلابيين، 
وسيقاوم اليمنيون بلا هوادة، 
كما حــدث فــي الــصــومــال، وقد 
تـــســـتـــمـــر مــــعــــانــــاة الــيــمــنــيــين 
ربما أســوأ مما هي عليه الآن 
بمراحل، لولا التدخل من قبل 

التحالف».
«وبـــــــــغـــــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــن 
الــســلــبــيــات وهــــي مــــوجــــودة»، 
أبــــــرز  الــــعــــلــــيــــمــــي «إن  يـــــقـــــول 
ــة دون  ــولــ ــلــ ــيــ الــــحــ المـــــنـــــجـــــزات 
اســتــيــلاء الــحــوثــيــين عــلــى كل 
الأراضـــي اليمنية، والمحافظة 
ــة تــحــت  ــيــ ــائــ عـــلـــى المـــــمـــــرات المــ
ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 

والحفاظ على شرعية الدولة 
والهوية اليمنية».

ــــب الأخــــــــرى،  ــــوانـ ــــجـ ــا الـ ــ ــ أمـ
«فـــنـــســـتـــطـــيـــع الــــــقــــــول كـــانـــت 
ــن الــحــكــومــة  ــاء مــ ــطــ هـــنـــاك أخــ
والـــــتـــــحـــــالـــــف، وهــــــــي أخــــطــــاء 
تــحــصــل لأنــــك تــعــمــل، ومــــن لا 
يعمل لا يخطئ، ولكن اجتهد 
ــوّبــــوا الأخـــطـــاء  الــجــمــيــع، وصــ
وهــي بالنسبة لنا عبرة، عبر 
وجـــود استراتيجية واضــحــة 
لما ينبغي فعله في المستقبل».
كــمــا يــشــيــد الــعــلــيــمــي بكل 
الــدعــم المــالــي والــتــنــمــوي الــذي 
تــقــدمــه دول الــتــحــالــف، ولــعــل 

آخـــرهـــا تــمــثــل فـــي بــيــان أعــقــب 
وديعة سعودية بمليار دولار 
دعـــــمـــــاً لــــلاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي 
قــبــل يــومــين؛ إذ شــكــر الــقــيــادة 
السعودية، وعــدّ ذلك نموذجاً 
للتضامن، وتــأكــيــداً سعودياً 

على رؤية مسؤولة تجاه اليمن 
وهويته وشعبه.

العملية السياسية

يؤمن رئيس المجلس بأن 
جل مشاكل اليمن التي يعاني 
منها خلال أزمته، من مشاكل 
ــزاعـــات  ــرب ونـ ــ اقــتــصــاديــة وحـ
ــيـــة وفـــقـــر مـــدقـــع وحـــالـــة  ــلـ داخـ
إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
الــعــالــم، سببها واحـــد؛ عرقلة 

العملية السياسية.
«قلت للملك اليوم (ويقصد 
فيليب ملك بلجيكا)، وبدأت له 

القصة مــن أحـــداث ٢٠١١. كان 
رزيـــنـــاً ورائـــعـــاً فـــي إنــصــاتــه». 
يــقــول الــعــلــيــمــي «اســتــعــرضــت 
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــخـ المــــــــبــــــــادرة الـ
جــاءت لتحقن دمــاء اليمنيين 
بعد حــرب وشيكة قــد تستمر 
لــــســــنــــوات، وكــــيــــف تــــجــــاوزت 
ـــك بـــعـــمـــل حــــل لــلــمــعــارضــة  ــ ذلـ
والمشاركة في حكومة مناصفة 
ونقل للسلطة بطريقة معينة، 
ودخــلــنــا فــي الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــــذي شـــــارك فــيــه الــحــوثــيــون 
ثــم لجنة الــدســتــور وكــنــا على 
وشك الاستفتاء على الدستور، 
وكنا سننتخب رئيساً جديداً 
ــديـــــداً، ثــــم حــصــل  ــ ــاً جـ ــانــ ــرلمــ وبــ
الانقلاب، وهو خلاصة المشهد 
لــلــمــلــك هـــذا المشهد  قــلــت   (...)

الــــكــــامــــل، الـــــحـــــرب والـــقـــضـــيـــة 
الإنــــســــانــــيــــة وكــــــل شــــــيء جـــاء 
بعد ذلك كله هو نتيجة لوقف 

العملية السياسية».
وبسؤاله عما قبل المجلس 
الــرئــاســي، حــين شــكــل تحالفاً 
مــن ١٧ حــزبــاً يمنياً مناهضاً 
لـــلـــحـــوثـــيـــين. أجـــــــاب الـــرئـــيـــس 
«عندما كنا نفكر فــي تحالف 
الأحــــــــزاب الـــيـــمـــنـــيـــة، كـــنـــت مــع 
الـــراحـــل الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم 
الإريـــــانـــــي (وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــبــــق ومــســتــشــار  الــيــمــنــي الأســ
الرئيس اليمني السابق) نفكر 
بالطريقة التي أوصلتنا إلى 

هــذا الــحــال فــي اليمن. وجدنا 
أن المشكلة الرئيسية تكمن في 
مــســألــتــين: الأولــــــى: الإقـــصـــاء، 
الأخرى: التهميش. ولكي نحل 
المشكلتين نحتاج إلى رافعتين: 

التوافق والشراكة».

«بـــدأنـــا نــفــكــر فـــي تشكيل 
تحالف سياسي بين المكونات 
السياسية اليمنية تقوم على 
ـــلاح)  ــ ــا (الإصـ ــونـ ــدأيـــن. دعـ ــبـ المـ
كأول حزب. وقلنا لهم إن القصة 
باختصار أن مــا أوصلنا إلى 
هنا هو الإقصاء والتهميش، 
ولا بــد مــن اســتــحــداث تحالف 
لـــــــــلأحـــــــــزاب، وبــــــــدأنــــــــا نـــكـــتـــب 
وثيقة ذلك التحالف، وشكلنا 
فريقاً لإعــداد الورقة وكــان من 
المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي أحــــمــــد بــن 
دغر، وعبد الوهاب الآنسي من 
(الإصلاح)، وسلطان العتواني 
من (الناصري)، وعبد الرحمن 
ــــي)،  ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــســـقـــاف مــــن (الاشـ
ومــجــمــوعــة أخــــــــرى... وبـــدأنـــا 
ــكــــرة الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي،  فــ
واخــتــلــفــنــا لاحــقــاً لأنــــه كــــان لا 
ــــود بـــرنـــامـــج لــهــذا  بــــد مــــن وجــ
ــالـــف. اســـتـــغـــرقـــنـــا عــامــاً  ــتـــحـ الـ
كاملاً حتى خرجنا بالبرنامج، 
ــئـــون  ــيـ ــم اجــــتــــمــــعــــنــــا فــــــي سـ ثــــ
وانتخبوني رئيساً للتحالف 
واستمررنا حتى جاء تشكيل 

مجلس القيادة الرئاسي».

الحوثيون والنضج السياسي

يتألم العليمي من مسألة 
ــاوزوا كل  أن «الــحــوثــيــين تــــجــ
ــتـــي عــرفــهــا  الـــقـــيـــم الـــعـــرفـــيـــة الـ
ــــي طـــــــــوال  ـــنــ ــ ــمـ ــ ــيــ ــ الــــــشــــــعــــــب الــ
التاريخ»، ويعتبر أن أفعالهم 
ضــربــت الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الـــيـــمـــنـــي. ويـــعـــتـــقـــد بــــأنــــه لــو 
جرت انتخابات برعاية الأمم 
الــيــوم، فإن  المتحدة في اليمن 
الــحــوثــيــين لـــن يــنــالــوا صــوتــاً 
واحـــداً، مستدلاً بعدم فوزهم 
إلا مــرة واحـــدة بمقعد واحــد، 
الــقــرن  وذلـــك خـــلال تسعينات 

الماضي.
ــــال  قـ  ،٢٠١٨ الـــــــعـــــــام  فـــــــي 
السفير الأميركي الأسبق لدى 
«الــشــرق  الــيــمــن مــاثــيــو تــولــر لـــ
الأوســط»، إن الحل السياسي 
اليمني لن يأتي إلا إذا نضج 
الــحــوثــيــون ســيــاســيــاً. ســألــت 
ــيـــس  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» رئـ
المــــــجــــــلــــــس: مـــــتـــــى ســـيـــنـــضـــج 

الحوثيون سياسياً؟
ــتــــور  ــدكــ ــة الــ ــ ــابــ ــ ــــت إجــ ــانـ ــ كـ
العليمي رشيقة ومختزلة؛ إذ 
بدأ مازحاً «قد ينضجون بعد 
سن الأربعين» (في إشارة إلى 
لــم يبلغ  أن زعــيــم الميليشيات 
ــعــــين بـــعـــد). وأكــمــل  ســـن الأربــ
قــائــلاً «إذا تــوفــر شــرطــان من 
الممكن أن نقول إن هناك بداية 
لنضج سياسي لدى الجماعة، 
الأول: أن يــتــخــلــوا عـــن فــكــرة 
الاصطفاء الإلهي لحكم البشر، 
لأن اليمنيين لن يقبلوا بذلك، 
فــالــيــمــنــيــون أنــفــســهــم قــاتــلــوا 
ألف سنة لهذا الغرض. وهناك 
انتقادات لهذه الفكرة حتى من 
المحسوبين على الميليشيات». 
وحـــكـــى قـــصـــة مــــن كـــتـــاب ابـــن 
الأمير وعصره، حيث رفضوا 
حــصــر الإمـــامـــة فـــي الــبــطــنــين، 
وهي مشكلة تاريخية مزمنة.

الشرط الآخــر «أن يتخلوا 
عن المشروع الإيراني الفارسي 

الـــــتـــــوســـــعـــــي فــــــــي المــــنــــطــــقــــة. 
يـــريـــدون تفريغ  فــالإيــرانــيــون 
الــديــن الإســلامــي مــن محتواه 

الحقيقي لأهداف سياسية».

إيران... والموقف الأوروبي

لاحــــظ المــهــتــمــون بــشــؤون 
أزمات المنطقة أن تزويد إيران 
روســـــيـــــا بــــالــــطــــيــــران المـــســـيّـــر 
ــــرب، أســـهـــم فــــي فــتــح  ــحـ ــ ــي الـ فــ
ــقـــاش عــــن مــخــاطــر  ــنـ أبـــــــواب الـ
الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة مـــن دون 
الــيــمــن ومعه  طــيــار. ويشتكي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة كـــامـــلـــة مــن 
إيران ومشروعها في المنطقة. 
وبــــــــســــــــؤال رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي اليمني، قال الدكتور 
العليمي «كــنــا نــتــحــدث عنها 
ســابــقــاً ولـــم تــعــرنــا تــلــك الـــدول 
أي اهتمام، لكن عندما وصلت 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا بــــدأ الــغــربــيــون 
والأمـــيـــركـــيـــون يــفــكــرون بــهــذه 
المـــــشـــــكـــــلـــــة لأن مــــصــــالــــحــــهــــم 
الــرئــيــســيــة الآن تــضــررت (...) 
ــوقــــف  المــ ــد أن  ــقــ ــتــ أعــ ــك،  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ولـ
الأوروبــــــي تــغــيــر، ورب ضــارة 
نافعة، نحن لسنا مع الحرب 
فـــي أي مــنــطــقــة حــــول الــعــالــم، 
ــة تــجــعــل  ــ ــالــ ــ ــا رســ ــهـ ــلـ ــعـ ــن لـ ــكــ لــ
ــــي  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الــــغــــربــــي والـ
يــشــعــر بــالمــخــاطــر الـــتـــي سبق 
ــذرنـــا مــنــهــا، فــمــن كــان  وأن حـ
يتوقع أن دولاً أوروبية تطالب 
اليوم بإدراج (الحرس الثوري) 

الإيراني في قوائم الإرهاب».
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــف رئـ ــشـ ــ وكـ
ــيــــادة، عــــن أن اجــتــمــاعــات  ــقــ الــ
الــجــانــب اليمني فــي بروكسل 
ركــــزت عــلــى هــــذا الأمـــــر. «قــلــت 
لرئيس الاتحاد الأوروبي هذا 
المـــوقـــف مــتــقــدم ونــشــيــد بــهــذه 
الـــخـــطـــوة فـــنـــحـــن مـــتـــضـــررون 
مـــنـــهـــم، و(الـــــحـــــرس الــــثــــوري) 
الإيراني هو سبب كل مشاكل 
منطقتنا، فهناك غرفة عمليات 
واحـــــــدة هــــي الـــتـــي تـــديـــر هـــذا 
إلــى سوريا  المشهد مــن لبنان 
والعراق واليمن، وعبر الحدود 
ــرى. كــمــا قلت  ربــمــا لمــواقــع أخــ
لــه نــحــن لا نــريــد أن نــقــول لكم 
إن هــذا هــو المــوقــف الصحيح، 
لكننا نعتقد أن هذا هو الموقف 
الصحيح الذي يجب أن يتخذ 

من قبل الاتحاد الأوروبي».

الهدنة وتعاطي الحكومة

شهد اليمن هدنة برعاية 
أممية ودعـــم مــن تحالف دعم 
ــة فــــي الـــيـــمـــن. بــــدأت  ــيـ الـــشـــرعـ
الـــهـــدنـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
وجــــــــرى تـــمـــديـــدهـــا أكــــثــــر مــن 
مـــرة حــتــى الــثــانــي مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عــنــدمــا رفــض 
الــحــوثــيــون تــجــديــدهــا ببنود 

إضافية ومدة ستة أشهر.
كــانــت الــهــدنــة قــائــمــة على 
أربــعــة بــنــود: وقــف الــنــار، فتح 
مطار صنعاء، فتح معابر تعز 
(المـــحـــاصـــرة مـــن الــحــوثــيــين)، 

وتدفق الوقود للحديدة.
التزمت الحكومة اليمنية 
بكل البنود، بل قدمت تنازلات 

عــديــدة وكــان بإمكانها عرقلة 
بـــعـــض الـــتـــقـــدم، لــكــنــهــا آثــــرت 
خــــدمــــة الـــشـــعـــب، فــــي حــــين لــم 
تــلــتــزم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ــة فــي  ــاصـ ــنـــود خـ ــبـ ــن الـ ــأي مــ ــ بـ
معابر تعز، وحتى وقف النار 
شهد خروقات حوثية واسعة 
بشكل يــومــي تقريباً، بحسب 
اتهامات الحكومة ومنظمات 
المــدنــي اليمنية التي  المجتمع 
رصدت قناصة يقتلون مدنيين 
بينهم أطــفــال ونــســاء فــي تعز 

وفي مناطق أخرى.
ــة،  ــدنــ ــهــ ورغـــــــــم انــــتــــهــــاء الــ
فـــــــإن الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــم 

تعطل وقــف الــنــار، ولــم توقف 
تـــدفـــق  ــاء ولا  ــعــ ــنــ رحـــــــــلات صــ
الـــــــوقـــــــود لــــلــــحــــديــــدة، بــيــنــمــا 
ارتــــــكــــــب الـــــحـــــوثـــــيـــــون جــمــلــة 
انــتــهــاكــات بــعــضــهــا تــمــثــل في 
هجمات صنفها مجلس الأمن 
والاتحاد الأوروبي والخارجية 
الأميركية بهجمات إرهابية، 
وهي تلك الهجمات التي طالت 
ــراد  ــيــ ــتــ ــــئ تـــصـــديـــر واســ ــوانـ ــ مـ

النفط.
ســألــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
رئيس المجلس، لماذا استمررتم 
ــرحــــلات مــطــار  ــاح لــ ــمـ ــي الـــسـ فــ
ــك قــــد يــبــدو  ــ صـــنـــعـــاء، لأن ذلــ
ــاً ســــيــــاســــيــــاً حـــوثـــيـــاً؟  ــبـ ــكـــسـ مـ
إجابة الدكتور العليمي كانت 
ـــم يــعــتــبــر ذلـــك  مـــفـــاجـــئـــة، إذ لـ

مكسباً للحوثيين، بل مكسباً 
للحكومة، وأوضح أنه لا يفكر 
هنا أصلاً في المكاسب بقدر ما 
كان منشغلاً بمصلحة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي. وقـــــــال، إن «الـــهـــدف 
بالنسبة لنا ليس الحوثيين، 
ولكن مراعاة أهلنا في صنعاء 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق الــواقــعــة 
ــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين،  تــــحــــت ســ
مـــن مــرضــى والمــضــطــريــن إلــى 
الــــســــفــــر، فـــنـــحـــن فــــي الــنــهــايــة 
مسؤولون عنهم؛ لأننا حكومة 
كل اليمنيين... ولا أعتبر هذا 
مــكــســبــاً ســيــاســيــاً لــلــحــوثــيــين، 
بالعكس، هو مكسب للحكومة 

اليمنية، والأهم أنه مكسب لكل 
اليمنيين».

ــيــــس المــجــلــس  يـــضـــيـــف رئــ
«كــانــت هناك مشاكل حرصت 
ــلــــى تــــجــــاوزهــــا،  الــــحــــكــــومــــة عــ
لأنـــنـــا نـــريـــد رفــــع المـــعـــانـــاة عن 

أهــلــنــا فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين. نــريــد أن 
ــك الــضــغــط  ــ ــــن ذلــ يـــتـــنـــفـــســـوا مـ
والــظــلــم والارتــــهــــان والــســجــن 
الــذي يعيشون داخله،  الكبير 
وتجاوزنا كثيراً ليس من أجل 
الحوثيين ولكن من أجل أهلنا 

في تلك المناطق».

فلسفة نقل السلطة

تم تشكيل مجلس الرئاسة 
لأهـــداف ثــلاثــة. الأول: استعادة 
ــة، وجــمــع الــكــل تــحــت هــذا  الـــدولـ
الإطـــــار. بــهــذا يستهل العليمي 
حديثه عن فكرة مجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي. «الأمـــــــر الآخـــــــر، مــنــع 
الصراعات الداخلية»، ويقول، إن 
«معالجة القضايا تقتضي منع 
قـــد تظهر  نــشــوب أي صـــراعـــات 
داخل مناطق الحكومة الشرعية. 
وهــذه الــصــراعــات لا تخدم أحــداً 

باستثناء الحوثيين».
ــذه فلسفة نــقــل السلطة،  «هـ
لماذا سبعة نواب والثامن رئيس 
المجلس... كان من الممكن أن يكون 
رئيس المجلس مع نائب أو اثنين 
أو ثلاثة؟» يعلل رئيس المجلس 
«نـــحـــن جــمــعــنــا هــــــؤلاء جــمــيــعــاً 
لكي نواجه المشروع الإيراني في 
اليمن. وبالتالي، فإن أي خلل أو 
مساس لهذا الهدف سيصب في 
الــحــوثــيــين، وأول مشكلة  خــدمــة 
هـــــي الـــــصـــــراعـــــات الـــبـــيـــنـــيـــة فــي 
المحافظات المحررة، والصراعات 
هنا ليست العسكرية وحسب، 
ــة تـــخـــدم  ــيــ ــاســ ــيــ بــــــل حــــتــــى الــــســ

الحوثيين».
الــــــهــــــدف الـــــثـــــالـــــث يـــعـــتـــبـــره 
الــــرئــــيــــس «رئـــيـــســـيـــاً ومـــهـــمـــاً»، 
ويتمثل في القضية الجنوبية. 
«نـــــؤمـــــن تــــمــــامــــاً بــــأنــــهــــا قــضــيــة 

عــادلــة. والحديث عنها في هذه 
اللحظة أو نقاش حلها في هذا 
الــوقــت قــد يــكــون غير مناسب». 
يقول العليمي «عندما نستعيد 
الـــدولـــة، ســنــضــع كــل شـــيء على 
الــحــوار والنقاش ونضع  طاولة 
المــــعــــالــــجــــات بـــــالـــــحـــــوار ولـــيـــس 

بالعنف، أو بالفرض».
ويقول الرئيس، إن «معالجة 
القضية الجنوبية يجب أن تكون 
في إطار حلول النظام السياسي، 
الــدولــة، وشكل النظام  مضمون 

السياسي المستقبلي».
ــم يــتــحــدث  ــه لــ ــ ــاً أنـ ــتـ ــان لافـ ــ كـ
ــة مــــن دون  عــــن قـــضـــيـــة حـــســـاسـ
قــــــال  وجـــــــــــــود ضـــــــمـــــــانـــــــات، إذ 
الــعــلــيــمــي «يـــجـــب أن نـــتـــأكـــد أن 
هناك ضمانات إقليمية، الإخوة 

الجنوبيون يقولون أحياناً ما 
هـــي الـــضـــمـــانـــات؟ ونـــحـــن نــقــول 
هـــنـــاك ضـــمـــانـــات إقــلــيــمــيــة لحل 
الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة وفـــقـــاً لــهــذا 
الإعــــلان، وبــالــتــالــي عندما يقال 
ــذا الــكــلام فــهــو يــشــكــل ضماناً  هـ
رئيسياً لحقوق جميع الأطراف».

درع الوطن

جــرى الإعــلان نهاية يناير 
ــــي) ٢٠٢٣ عــن  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــــون  ــانــ ــ (كــ
الـــوطـــن»،  قــــوات «درع  تــشــكــيــل 
وشهد ذلــك سجالاً كبيراً يعي 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس أنـــــه مــــن بـــاب 

التعبير عن الرأي. وبسؤاله عن 
القوات ومهامها، أجاب الرئيس 
الـــوطـــن)  بــالــقــول «قـــــوات (درع 
كانت في الأســاس تتشكل قبل 
حتى إصــدار قــرار نقل السلطة 
إلى مجلس القيادة الرئاسي في 

أبريل ٢٠٢٢، كانت هناك ألوية 
الــيــمــن الــســعــيــد، وهـــذه الألــويــة 
ســاهــمــت فــي الــدفــاع عــن مــأرب 
عندما كانت تحت حالة حصار 
شـــديـــد، حــيــث ســاهــمــت بعض 
كتائب ألوية اليمن السعيد في 

تماسك مأرب وصمودها».
الأمـــر الآخـــر «كــنــا نفكر في 
ــيــــادة تـــحـــت إطــــار  ــقــ مـــجـــلـــس الــ
خطتنا العسكرية المقبلة، حول 
ضــرورة وجــود قــوة احتياطية 
الــــــدولــــــة؛ لأن هــــنــــاك آلاف  مـــــع 
الشهداء في مختلف الجبهات، 
ــالـــع ولــحــج  فـــي الـــجـــوف والـــضـ
والــــحــــديــــدة وصــــعــــدة ومــــــأرب 
وتعز وشبوة وغيرها، وكثير 
مـــن الـــجـــرحـــى أيـــضـــاً. لــــذا كــان 
لا بــد مــن وجـــود دمـــاء جــديــدة، 
و(درع الوطن) تمثل هذه الدماء 
الـــجـــديـــدة. وهــــي قــــوة احــتــيــاط 
لا تــــؤدي أي مــهــام عــوضــاً عن 
أي قــــوات أخــــرى، ســــواء حــرس 
جمهوري أو حرس رئاسي. هي 
قوة احتياطية لتنفيذ أي مهام 
يتم توجيهها من قبل مجلس 

القيادة الرئاسي».

التواصل مع الشعب

ــيـــمـــي عــلــى  ــلـ ــعـ ــــرص الـ ــــحـ يـ
إرسال رسائل للشعب اليمني 
مــــــن خــــــــلال خــــطــــابــــاتــــه خــــلال 
المــــنــــاســــبــــات الــــوطــــنــــيــــة، لــكــنــه 
أيـــضـــاً يــخــصــص جـــــزءاً كــبــيــراً 
من خطاباته التي يلقيها على 
ــال  المـــســـتـــوى الــــدولــــي فـــي إرســ
رسائل للشعب اليمني كاملاً، 
ــررة أو فــي  ــ ــحـ ــ ــاطـــق المـ ــنـ ــي المـ فــ

مناطق سيطرة الحوثيين.
يــقــول رئــيــس المــجــلــس «إن 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي يـــعـــانـــي فــي 
الــداخــل، ويعاني فــي الــخــارج، 
بــألــم شديد  ويشعر الشخص 
بالتشرد الذي يعانيه اليمنيون 
فــي الــعــالــم بحثاً عــن الــلــجــوء، 
أو بـــحـــثـــاً عــــن لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش. 
فــتــخــيــل كــــم مــــن فـــــرد الــتــقــيــت 
يــــبــــحــــث عــــــن لــــــجــــــوء، ضـــبـــاط 
سابقون وقيادات وأكاديميون 
ومــــســــؤولــــون. الــــيــــوم قــضــيــت 
ساعات وهي من أهم واجباتي 
المــواطــنــين الذين  فــي استقبال 
ــواء مــــســــؤولــــين  قــــــــدمــــــــوا، ســــــــــ
ســابــقــين أو مــواطــنــين عــاديــين 

كانوا معززين مكرمين».
ــم الأشـــد  ــ يــكــمــل قـــائـــلاً «الألـ
الـــذي نشعر بــه أيــضــاً هــو عن 
الــداخــل، فالذين  المواطنين فــي 
فـــي الـــخـــارج عــلــى الأقــــل هــنــاك 
ــيــــط لـــــهـــــم، لــــكــــن فــي  أمــــــــل بــــســ
الـــداخـــل وفـــي مــنــاطــق سيطرة 
الـــحـــوثـــيـــين يــعــيــشــون مـــأســـاة 
حــقــيــقــيــة وكـــبـــيـــرة. لا رواتـــــب، 
ولا مــــداخــــيــــل، وقـــمـــع شـــديـــد. 
وسنكتشف لاحقاً ما هو أسوأ 
بكثير... هــنــاك معاناة كبيرة 
في قمع النساء داخــل مناطق 
ــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين، أيـــضـــاً  ســــيــ
المعاقون لا يوجد من يهتم بهم، 
إلــــى جـــانـــب ضــحــايــا الألـــغـــام، 
الأطفال ومأساة تجنيدهم أو 
عــدم دخولهم المـــدارس. الناس 

تعيش مأساة حقيقية».

الشوق إلى صنعاء؟

«هـــل اشــتــقــت إلـــى صــنــعــاء؟» 
ســألــت «الــشــرق الأوســــط» فأجاب 
العليمي «أكــيــد. كثير مــن الناس 
يقولون لي إن بيتك أصبح مركزاً 
لوجيستياً للحوثيين، ومطبخاً، 
فـــرددت عليهم  ومقر اجتماعات. 
بــالــقــول: ستعود، إذا عــاد الوطن 

ستعود المنازل».
ثــم عــدل الرئيس مــن جلسته 
وحكى بصوت أهــدأ قليلاً: كثير 
من الإخوة الذين وقفوا في منطقة 
ــألــــة الـــشـــرعـــيـــة  رمــــــاديــــــة مـــــن مــــســ
والحوثيين، تحت مبرر الظروف 
الممتلكات وغــيــرهــا.  أو  العائلية 
كاشفت أحدهم مرة: هل تستطيع 
الـــعـــودة لــبــيــتــك فـــي صــنــعــاء الآن 
وتستمتع بالحرية وتجلس في 
بـــاحـــة المـــنـــزل بــشــكــل طــبــيــعــي في 
صنعاء؟ قال: لا، فأجبته، بالتأكيد 
لأن الــوطــن هــو المــخــتــطــف وليس 
المــنــازل، وعندما نستعيد الوطن 
ســنــســتــعــيــد المــــنــــازل، هــــذه كــومــة 
حجار ليس لها معنى أمام الحرية 
والمـــواطـــنـــة المــتــســاويــة، الــحــقــوق، 

العدالة... هنا يكمن الفرق.

 التحالف ساعد في الحفاظ على الممرات المائية
 تحت سلطة الحكومة اليمنية

 الحوثيون تجاوزوا كل القيم العرفية
التي عرفها الشعب اليمني طوال التاريخ

 الإبقاء على رحلات مطار صنعاء ووقف النار حتى 
مع انتهاء الهدنة نعتبره مكسباً للحكومة 

التي تراعي شعبها... فنحن حكومة كل اليمنيين

الحوثيون لن ينضجوا سياسياً إلا إذا تخلوا 
عن فكرة الاصطفاء الإلهي والمشروع الإيراني

 «درع الوطن» لا تؤدي أي مهام عوضاً عن أي قوات 
أخرى... هي قوة احتياطية ستنفذ أي مهام يتم 

توجيهها من مجلس القيادة الرئاسي

 القضية الجنوبية قضية مهمة وعادلة 
وهناك ضمانات لحلها بالحوار بعد الأزمة
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الرئاسي  القيادة  العليمي، رئيس مجلس  الدكتور رشــاد  يلخص 
اليمني، مشكلة اليمن السياسية في أمرين: الإقصاء والتهميش. ويرى 
أن علاج ذلك يتمثل في رافعتين: التوافق والشراكة. وهذا ما كان يدفع 

نحوه حتى قبل أن يتولى قيادة مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
ويدعم العليمي الوساطة السعودية مع الحوثيين بمشاركة عمانية، 
ويؤكد تلقي الحكومة اليمنية تحديثات مستمرة من الجانب السعودي 
بشأن مسار المحادثات، قائلاً، إن أي اتفاق في نهاية المطاف سيكون 

بين الحكومة والحوثيين.

مرّ ٣٠٠ يوم على نقل السلطة في اليمن من الرئيس السابق عبد 
ربه منصور هادي إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة العليمي وسبعة 
أعضاء من مختلف القوى السياسية والتشكيلات العسكرية المناهضة 

للحوثيين.
توجهت «الشرق الأوسط» إلى بروكسل، العاصمة البلجيكية ومركز 
صنع القرار الأوروبــي التي بدأ منها العليمي جولة أوروبــيــة، وأجرت 

حواراً موسعاً مع رئيس المجلس.
أبرز ما جاء في الحوار تمثل في تشجيع الرئاسة اليمنية وتوضيح 

موقفها من الوساطة السعودية مع الحوثيين، إلى جانب تأكيدات رئاسية 
بأن قوات «درع الوطن» التي جرى الإعلان عنها حديثاً لن تحل مكان 
أي قوات أخرى، فضلاً عن توضيحات واستدلالات وجوانب اجتماعية 
وسياسية رسم خلالها الدكتور العليمي الذي يقف على عتبة السبعين 
العمر جانباً من أفكاره وتصوراته، حاملاً همَّ ٣٠ مليون يمني،  من 
يعمل ونوابه وحكومته ليل نهار، لإنهاء كابوس الانقلاب، واستعادة 
اليمن الذي يعاني ويلات الحرب منذ انقلاب الحوثيين، الجماعة المدعومة 

من إيران في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى اليوم.

رئيس مجلس القيادة اليمني قال لـ                                  إن الحرس الإيراني سبب كل مشاكل المنطقة

العليمي: نشجع الوساطة السعودية مع الحوثيين... وأي اتفاق سيكون بين «الشرعية» والانقلابيين
لندن: بدر القحطاني

د. رشاد العليمي لدى تحدثه مع {الشرق الاوسط} بمقر إقامته في بروكسل (الشرق الاوسط)
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رياض سلامة وشقيقه متهمان بالاستيلاء على ٣٠٠ مليون دولار من «المركزي»

القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال»
فتح القضاء اللبناني الباب 
أمام ملاحقة حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة رسمياً، في جرائم 
جزائية خطيرة، أبرزها «تبييض 
الأمــوال واختلاس أموال عامة». 
ــكّــــل ادعـــــــاء الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  وشــ
ضـــــده نــقــطــة تـــحـــول فــــي مــســار 
الـــــــدعـــــــاوى الــــتــــي طــــالــــت حـــاكـــم 
ــزي» عــلــى مــــدى السنتين  ــركــ «المــ
المــاضــيــتــين، وحــرّكــتــهــا المــدعــيــة 
العامة في جبل لبنان القاضية 
غادة عون، باعتبار أن إجراءات 
الأخــيــرة المحسوبة على رئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون 
اكــتــســبــت بــعــداً ســيــاســيــاً أيــضــاً، 
ــة الـــتـــي  ــلـ ــمـ ــع الـــحـ ــ وتـــقـــاطـــعـــت مـ
جــيــرهــا «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 

بهدف الإطاحة بسلامة.
وبــعــد أقـــل مــن أســبــوع على 
تسلمه هذا الملف، ادعى المحامي 
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي بــيــروت، 
ــقـــاضـــي رجـــــا حــــامــــوش، عــلــى  الـ
ريــــاض ســـلامـــة، وشــقــيــقــه رجـــا، 

ومــــــاريــــــان الــــحــــويــــك (مـــســـاعـــدة 
ريــــاض ســـلامـــة)، وأســـنـــد إليهم 
ــتــــلاس أمــــــوال عــامــة  ــم «اخــ ــرائـ جـ
والــــتــــزويــــر واســـتـــعـــمـــال المــــــزور 
والإثــراء غير المشروع وتبييض 
الأمــــــوال والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي». 
وأحــالــهــم على قــاضــي التحقيق 
الأول في بيروت القاضي شربل 
أبـــو ســمــرا، طــالــبــاً اســتــجــوابــهــم 
وإصـــــــــدار المـــــذكـــــرات الــقــضــائــيــة 
ــارع  ــة بـــحـــقـــهـــم. فــيــمــا ســ ــ ــــلازمـ الـ
ســــلامــــة إلــــــى نـــفـــي صـــحـــة هـــذه 

الاتهامات.
ويــــــــؤســــــــس هــــــــــذا الادعــــــــــــاء 
لملاحقة قضائية رسمية تطول 
سلامة، باعتبار أن الادعاء يأتي 
نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة 
العامة التمييزية على مدى سنة 
كـــامـــلـــة، وأكــــــد مـــصـــدر قــضــائــي 
«الشرق الأوسط» أن هذا الملف  لـ
ــراســـلات مــتــبــادلــة  «تـــكـــون إثــــر مـ
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  بـــين 
والــقــضــاء الأوروبــــــي الــــذي فتح 
تـــحـــقـــيـــقـــات بـــشـــبـــهـــات تــبــيــيــض 
الأمـــوال، جــراء التحويلات التي 

قــــام بــهــا الـــحـــاكـــم وشــقــيــقــه إلــى 
مصارف أوروبــيــة تحوم شكوك 
حـــــول مــــصــــدرهــــا». وأوضـــــــح أن 
الادعـــــــــاء «يــــأتــــي انـــســـجـــامـــاً مــع 
نص المــادة ١٣ من قانون أصول 
الــجــزائــيــة، وتنفيذاً  المــحــاكــمــات 
الــنــائــب الــعــام التمييزي  لإحــالــة 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، التي 
ــاء على سلامة  طلب فيها الادعــ

بالجرائم المشار إليها». 
وتــــوقــــع المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
«يـــؤدي هــذا الادعـــاء إلــى تأخير 
التحقيقات التي تجريها الوفود 
القضائية الأوروبــيــة في لبنان، 
وربما تجميدها، إذا طلب قاضي 
التحقيق شربل أبو سمرا تأخير 
تــنــفــيــذ الاســـتـــنـــابـــات الأوروبـــيـــة 
إلى حين انتهاء التحقيقات التي 

يجريها في لبنان».
ــات المـــوجـــهـــة إلـــى  ــامــ ــهــ والاتــ
ريــــــــاض ســــلامــــة وشـــقـــيـــقـــه هــي 
نتيجة تحقيق استمر ١٨ شهراً 
بشأن ما إذا كانا قد اختلسا أكثر 
من ٣٠٠ مليون دولار من مصرف 

لبنان بين ٢٠٠٢ و٢٠١٥.

ــارع ريـــاض ســلامــة إلــى  وســ
دحــــض مـــا ورد فـــي الادعـــــــاءات 
ــه. وقــــــــال لـــوكـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــهــ المــــوجــ
«رويـــتـــرز»: «كــمــا أعــلــنــت سابقا 
ــا بــــريء مـــن هــــذه الاتـــهـــامـــات،  أنــ
ــل لائـــحـــة  ــثـ ــمـ والادعـــــــــــــــــاءات لا تـ
اتــــهــــام». وأضـــــــاف: «أنـــــا أحــتــرم 
الـــقـــوانـــين والـــنـــظـــام الــقــضــائــي، 
ــراءات، وكــمــا  ــ ــ ــالإجـ ــ ــ وســـألـــتـــزم بـ
تعلمون المتهم بريء حتى تثبت 

إدانته».
وتسلم قاضي التحقيق في 
بيروت ملف سلامة، وسيباشر 
بدراسته على أن يحدد مواعيد 
اســــــــتــــــــدعــــــــاء المـــــــــدعـــــــــى عـــلـــيـــهـــم 
ــهــــم. ولا تــســتــبــعــد  ــتــــجــــوابــ واســ
مـــصـــادر مــواكــبــة لــهــذا المــلــف أن 
يطلب القاضي شربل أبو سمرا 
مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
تــــأخــــيــــر تـــنـــفـــيـــذ الاســــتــــنــــابــــات 
الأوروبــيــة إلــى حين انتهائه من 

التحقيق. 
«الشرق  وأشـــارت المــصــادر لـ
ــة  ــابــ ــيــ ــنــ الــ إلــــــــــى أن  الأوســــــــــــــــط» 
التمييزية «ملزمة حينها بإبلاغ 

الــــوفــــود الــقــضــائــيــة الأوروبــــيــــة 
بحيثيات الادعـــاء على سلامة، 
ــلـــب قـــاضـــي الــتــحــقــيــق؛ مما  وطـ
ــــودة الـــوفـــود  يــســتــدعــي إلـــغـــاء عـ
الأوروبــيــة إلــى بــيــروت المتوقعة 
الــشــهــر  ــن  الـــنـــصـــف الأول مــ ــي  فــ

المقبل». 
الــــطــــلــــب «لا  ــذا  ــ ــ وقــــــــال إن هـ
يعني رفــض لبنان التعاون مع 
الــقــضــاء الأوروبـــــــي، إذ اتــفــاقــيــة 
ــعــهــا 

ّ
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي وق

الـــعـــام ٢٠٠٨، وعــلــى  فـــي  لــبــنــان 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ أســــاســــهــــا يــــقــــوم الـ
القضاء الأجنبي، تنص على حق 
القضاء اللبناني بطلب تأخير 
تنفيذ الاســتــنــابــات القضائية، 
إذا فتح لبنان تحقيقاً مستقلاً، 
كـــي لا يــشــكــل ذلــــك تــعــارضــاً مع 

الإجراءات اللبنانية».
 وفيما شكل الادعاء إحراجاً 
لسلامة عشية انتهاء ولايته في 
حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان أواخـــر 
شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، رأت 
المــــصــــادر أن هــــذه الــــدعــــوى «قــد 
تشكل سبباً للحؤول دون مثول 

حاكم البنك المركزي أمام القضاة 
ــان اســمــه  ــ ــــين، حـــيـــث كـ ــيــ ــ الأوروبــ
مدرجاً ضمن قائمة الشخصيات 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة الــتــي تــرغــب 
الوفود الأوروبــيــة في الاستماع 

إليها».
وفي سياق الإجراءات المتعلقة 
بملاحقة المصارف اللبنانية، عقد 
مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً 
أمس قرر بنتيجته دعــوة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي ووزيــر 
ــوي إلـــى  ــ ــولـ ــ ــام المـ ــســ الـــداخـــلـــيـــة بــ
الـــعـــودة عــن قــراريــهــمــا المتعلقين 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــن الأجـ بـــالـــطـــلـــب مــ
ــات أو  ــقـ ــــض تــنــفــيــذ أي مـــلاحـ رفـ
إجراءات تتخذها القاضية غادة 
عــون.  وقــال المجلس إن القرارين 
يــمــســان بــمــبــدأ فــصــل الــســلــطــات 
واستقلال السلطة القضائية. كما 
أكـــد مجلس الــقــضــاء الأعــلــى أنــه 
يعمل على تأمين شروط انتظام 
الــعــمــل الــقــضــائــي وحـــســـن سير 
العدالة، وفقاً للأصول والأحكام 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والمــصــلــحــة الــعــامــة 

صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)والمصلحة العليا للدولة.

بيروت: يوسف دياب

لبنان: أبو جمرا يكرر اتهامه عون
 بتحويل «أموال عامة» إلى فرنسا

ــاد نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة  أعــ
الــلــواء المتقاعد  اللبنانية السابق 
عـــــصـــــام أبــــــــو جــــــمــــــرا، فــــتــــح مــلــف 
تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء 
عائلة رئيس الجمهورية السابق 
ميشال عــون إبــان ترؤسه حكومة 
عسكرية بين عامي ١٩٨٨ و١٩٩٠.

وأبو جمرا كان وزيراً في الحكومة 
ــتـــي تـــرأســـهـــا عــــون،  الــعــســكــريــة الـ
عندما كــان قائداً للجيش في عام 
الــرئــيــس  ١٩٨٨، بــعــد نــهــايــة عــهــد 
أمــين الجميل. واستغرب مقربون 
من عون إعادة أبو جمرا فتح هذا 
الملف الذي «صدر فيه حكم قضائي 
بتبرئة عون، حيث كسب الدعوى 
القضائية التي رفعها ضد الرئيس 
اللبناني الأسبق إلياس الهراوي.

وتـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى عــــام ١٩٩٠، 
حــين اتهم عــون، الــذي كــان رئيساً 
ــنـــذ عـــام  لـــلـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة مـ
أكــتــوبــر (تشرين  ١٩٨٨ وحــتــى ١٣ 
الأول)  ١٩٩٠، بتحويل أموال كانت 
مـــودعـــة فـــي مـــصـــرف لــبــنــانــي إلــى 
حـــســـاب زوجـــتـــه فـــي فــرنــســا على 
دفعتين تبلغ كل منهما ٥ ملايين 
الــهــراوي  دولار، وذكــرهــا الرئيس 
ــراتــــه الـــــــذي حــمــل  ــتــــاب مــــذكــ فــــي كــ
ــوان «عـــــــودة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن  ــنــ عــ
الدويلات إلى الدولة»، ما دفع عون 
اللبنانية. لمقاضاته أمــام المحاكم 

ورغــم أن الملف أقفل بموجب حكم 
الاستئناف الصادر في عام ٢٠١٢، 
الذي قضى بتغريم ورثة الرئيس 
الهراوي مبلغ ٣٠ مليون ليرة (٢٠ 
ألف دولار في ذلك الوقت) تعويضاً 
أبــو جمرا فتح الملف،  لعون، أعــاد 
أمــــس، فــي بــيــان نــشــرتــه «الــوكــالــة 

الوطنية للإعلام» الرسمية.
أبــو جــمــرا، الـــذي شغل موقع 
نائب رئيس الحكومة العسكرية 
فــي عــام ١٩٨٨، ولــجــأ إلــى باريس 
إلى جانب عون بعد دخول الجيش 
الــســوري إلــى القصر الرئاسي في 
بــعــبــدا، فــي ١٩٩٠، قـــال فــي البيان 
أمس: «أنا لم أحول أموالاً لشخص 
الــعــمــاد عـــون بــتــاتــاً إلـــى الـــخـــارج. 
أنــا نبهته واختلفت معه لتفرده 
إلــى  وتــحــويــلــه ١٥ مــلــيــون دولار 
الــخــارج بــاســم زوجــتــه وشقيقها، 
من حساب فتحه باسمه للحكومة 
بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــون دولار قــدمــهــا 
الــرئــيــس صــــدام حــســين بــنــاء على 

طلبي منه لدعم رواتب الجيش إذا 
تم قطع الأمــوال عنه من الحكومة 
ــرى (حــكــومــة الــرئــيــس سليم  ــ الأخـ
الـــحـــص)». وقــــال أبـــو جــمــرا الـــذي 
بـــات مــعــارضــاً لــعــون، إن الــجــنــرال 
الـــ١٢ مليوناً المتبقية  عــاد وقبض 
من أصــل المبلغ (٣٠ مليوناً)، قبل 
المـــالـــيـــة  فــــك وزارة  ــد  ــعـ بـ ســــنــــوات 
لحجزها، مضيفاً أن الأمـــوال «ما 
ــقـــرار  ــا بـ زالـــــــت مـــعـــه يـــتـــصـــرف بـــهـ
يصدر عنه، وكأنها مال خاص به».

واســـتـــغـــربـــت مـــصـــادر مــقــربــة 
مــــن عـــــون إعـــــــادة فـــتـــح هـــــذا المــلــف 
ــــذي صـــــدر فـــيـــه حـــكـــم قـــضـــائـــي،  ــ الـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــه  ـــ قـــائـــلـــة لــ
«لا ردود على الشائعات، وهناك 
حكم قضائي صــدر ضــد الــهــراوي 
حول ما كتبه في مذكراته، وكسب 
الــدعــوى القضائية  الــرئــيــس عــون 
ــم تــغــريــم  ــ ــراوي وتـ ــ ــهـ ــ ــاة الـ ــ بـــعـــد وفــ
ورثــتــه». وقــالــت المــصــادر إن ملف 
بــالــكــامــل كـــان ملفاً سياسياً  عـــون 
أثـــنـــاء مــرحــلــة الــــوجــــود الـــســـوري 
في لبنان، باعتراف مسؤولين في 
تلك المــرحــلــة. وكـــان الــهــراوي اتهم 
ــون فـــي كــتــابــه بـــالاســـتـــفـــادة من  عــ
أمــوال عامة جُبيت من المؤسسات 
الــرســمــيــة لمــصــلــحــتــه الــشــخــصــيــة، 
ــكِـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــان يُـــحـ ــ ــوم كـ ــ يـ
مناطق في شــرق بيروت والمتنين 
الأعلى والشمالي. وقال إن العماد 
عون «أودع ٣٠ مليون دولار منها 
باسمه واسم زوجته في مصارف 

فرنسية بموجب أوامر تحويل».
ــون رفــــــع دعـــــــوى ضــد  ــ ــكـــن عــ لـ
ــــذم»،  ــقـــدح والـ الـــهـــراوي بــتــهــمــة «الـ
وأصـــدرت محكمة الاستئناف في 
بيروت، في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 

حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي 
صـــادرتـــهـــا الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة من 
زوجــــة الــعــمــاد عـــون لـــدى سفرها 
أموالها الشخصية وأموال زوجها، 

ولا تعود لخزينة الدولة.
وكــــان مــحــامــو عــــون يــقــولــون 
إن المفاوضات بين باريس ولبنان 
حول تأمين لجوئه إلى فرنسا في 
الــجــيــش  بــعــد دخـــــول  عــــام ١٩٩٠، 
السوري إلى قصر بعبدا، تناولت 
ــألــــة الأمـــــــــــوال المـــــــوجـــــــودة فــي  مــــســ
أحـــد المــصــارف الــلــبــنــانــيــة، وجــرى 
النقاش حولها، فعرضت السفارة 
الفرنسية في بيروت التحكيم بين 
اللبنانية،  العماد عون والحكومة 
الــحــكــومــة رفــضــت التحكيم،  لــكــن 
ــيــــت الأمــــــــــــوال فـــــي المــــصــــارف  ــقــ وبــ
الــلــبــنــانــيــة إلـــى أن تــمــكــن الــرئــيــس 
الهراوي من مطالبة حاكم «مصرف 
لبنان» بتجميد هــذه الأمــــوال، ثم 

تحويلها إلى خزينة الدولة.
وأصــدرت محكمة المطبوعات 
ــة  ــزام ورثــ ــ ــإلـ ــ ــروت حـــكـــمـــاً بـ ــيــ ــي بــ فــ
الــرئــيــس الـــهـــراوي بــدفــع مبلغ ٣٠ 
مليون ليرة تعويضات شخصية 
لـــلـــعـــمـــاد عــــــون. وبـــعـــد اســتــئــنــاف 
الـــدعـــوى مـــن قِـــبَـــل ورثــــة الـــهـــراوي 
ــام ٢٠٠٥، أصــــدرت  تـــوفـــي عــ ــــذي  الـ
الــنــاظــرة  المــدنــيــة  محكمة التمييز 
فــي قضايا المطبوعات  استئنافاً 
قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار 
المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، 
بـــأن يــدفــعــوا للمدعي  الـــورثـــة،  أي 
بالتكافل والتضامن فيما بينهم 
مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية 
تــعــويــضــاً، حــســبــمــا أعــلــن «مكتب 
ــامـــة» في  ــعـ الإعــــــلام والـــعـــلاقـــات الـ

«التيار الوطني الحر» آنذاك.

بيروت: نذير رضا

«جزار اليرموك» قتل ٧ مدنيين بقذيفة صاروخية عام ٢٠١٤

ألمانيا: «المؤبد المشدد» لمتهم بجرائم حرب في سوريا
المــحــكــمــة الإقليمية  أصــــدرت 
في برلين حكماً مشدداً بالسجن 
مدى الحياة على المتهم موفق د. 
بجرائم حرب ارتكبت في سوريا 

عام ٢٠١٤.
وأديـــــــن مـــوفـــق الــــــذي يــحــمــل 
لقب «جزار اليرموك» بتهم قتل ٧ 
مدنيين والتسبب بإصابة آخرين، 
بعد أن أطلق عليهم قذيفة «آر بي 
أثــنــاء انتظارهم للحصول  جــي» 
على مساعدات غذائية مــن الأمــم 
المــتــحــدة فــي مخيم الــيــرمــوك عام 
آنــــــــذاك تــحــت  كــــــان  الـــــــذي   ،٢٠١٤
ــل مــيــلــيــشــيــات  ــبـ الــــحــــصــــار مــــن قـ
ــر مـــن الــنــظــام  فــلــســطــيــنــيــة بــــأوامــ

الـــــســـــوري. واســـتـــمـــعـــت المــحــكــمــة 
طوال ٢٨ جلسة بدأت في أغسطس 
(آب) الماضي، إلى المتهم الذي كان 
ينتمي لجماعة «فلسطين حرة»، 
ــلــــق الــقــذيــفــة  والــــــــذي كـــــان قــــد أطــ
على المدنيين انتقاماً لمقتل ابنة 
شــقــيــقــتــه فــــي المــــخــــيــــم. وتـــحـــدث 
ــام المــحــكــمــة عــــن أنــهــم  ــ ــهـــود أمــ شـ
شاهدوا موفق في المخيم. وقالت 
إحــدى الشاهدات إنها رأتــه يرفع 
«آر بي جي» على كتفه ويطلق  الـــ

القذيفة على المدنيين.
واســـتـــمـــعـــت المــحــكــمــة طــــوال 
الأشهر الماضية لشهادات شهود 
وأطباء وخبراء تحدثوا عن وضع 
المخيم آنذاك، كما استمعت كذلك 
إلــى المحامي والناشط الحقوقي 

ــبـــنـــي كــخــبــيــر فــــي المــلــف  أنـــــــور الـ
ــه مــــســــؤولاً عــن  ــونــ ــــوري، وكــ ــسـ ــ الـ
جمع شهادات السوريين ما أدى 
إلى توقيف موفق وبدء الإجراءات 

القانونية ضده.
وقال محامي المدعين باتريك 
كروكر، بعد صدور القرار، إن حكم 
المــؤبــد المــشــدد يعني أن المـــدان لن 
يتمكن من طلب إطلاق سراح بعد 
١٥ عاماً، بل بعد ٢٠ عاماً، بحسب 

القانون الألماني.
وعبر كروكر عن رضاه الكبير 
من الحكم الــذي قــال إنــه «أقسى» 
من الحكم الصادر العام الماضي 
من محكمة كوبلنز ضد الضابط 
ــــور رســــلان.  الـــســـوري الــســابــق أنـ
وكــــان رســــلان أديــــن بــالمــؤبــد غير 

المشدد في يناير (كانون الثاني) 
الـــعـــام المـــاضـــي عـــن جـــرائـــم حــرب 
وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة. واتــهــم 
الــــ٤ آلاف سجين،  بتعذيب قــرابــة 
والتسبب بقتل ٥٨ سجيناً تحت 
التعذيب بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.

وقـــال كــروكــر رداً على ســؤال 
ــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن ســبــب  «الــ لـــــ
إنـــــــزال عـــقـــوبـــة «أقــــســــى» بــمــوفــق 
رغـــــــم أن جـــــرائـــــم رســــــــلان كـــانـــت 
ــدة  ــن يــعــلــق عـــلـــى المــ ـــه لــ ــر، إنــ ــبــ أكــ
الزمنية للعقوبة، لكنه أشار إلى 
أن الــقــاضــيــة فـــي مــحــكــمــة بــرلــين 
إلــى أن موفق  الإقليمية استندت 
استهدف مدنيين كــانــوا يعانون 
من الجوع والضعف ولم يكونوا 
أصلاً معتقلين أو متهمين بشيء. 

وأضــــاف أن فــريــق الــدفــاع يمكنه 
استئناف الحكم خلال أسبوعين، 
ثم سيتعين عليه الانتظار لغاية 
تــســلــم قـــــرار الــحــكــم مــكــتــوبــاً، ما 
يستغرق شــهــوراً، لتقديم حجج 
الاستئناف. وشرح بأنه سيتعين 
عليه إيجاد حجج قانونية يستند 
الــقــرار، مشيراً  إليها للنقض فــي 
إلــى صعوبة ذلــك. وأشـــار إلــى أن 
حظوظ الاستئناف «قليلة». وفي 
حــال نجح بالاستئناف سيكون 
عــلــيــه الـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــي المــحــكــمــة 

الفيدرالية في كارلسرو.
وأسهبت القاضية في شرح 
ــاء خـــلـــفـــيـــة حـــول  ــإعــــطــ قـــــرارهـــــا بــ
وضــع مخيم اليرموك في الفترة 
ــــي ســـبـــقـــت وقـــــــــوع المـــــجـــــزرة،  ــتـ ــ الـ

وكــيــف أنــه كــان خاضعاً لحصار 
من قبل ميليشيات تابعة للنظام 
ــــوري، مــــن بــيــنــهــا مــيــلــيــشــيــا  ــــسـ الـ

«فلسطين حرة».
وطــــــــــوال فــــتــــرة مـــحـــاكـــمـــتـــه، 
رفــــــض مــــوفــــق الـــــكـــــلام واكـــتـــفـــى 
بــالــحــديــث عــبــر مــحــامــيــه. ونفى 
الــتــهــم المــوجــهــة إلـــيـــه، قـــائـــلاً إنــه 
كان قد ترك الميليشيا قبل عامين 
من وقوع المجزرة المتهم بها، أي 
عــام ٢٠١٢. وأضـــاف أنــه فــي تلك 
ــــان يــعــمــل فــــي الإغـــاثـــة  الـــفـــتـــرة كـ
ويقدم المساعدات لسكان المخيم. 
ــر ورقــــــة لــلــمــحــكــمــة تــقــول  ــهــ وأظــ
إنـــــه كـــــان فــــي المــســتــشــفــى أثـــنـــاء 
ــزرة، ولـــكـــن الــوثــيــقــة  ــجــ ــوع المــ ــ وقـ
لــم تــكــن تــحــمــل تــاريــخــاً، مــا دفــع 

بالمحكمة لرفضها. ومــوفــق هو 
ثالث مجرم حرب سوري تصدر 
بــحــقــه عــقــوبــة فـــي ألمـــانـــيـــا، الــتــي 
بدأت بمحاكمة مجرمين ارتكبوا 
جرائم حرب في سوريا بعد عام 
٢٠١١، مستندة إلى مبدأ الولاية 
الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة الــــذي يتيح 
ــة بـــمـــحـــاكـــمـــة مـــجـــرمـــين لا  ــ ــدولـ ــ لـ
ينتمون إليها على جرائم ارتكبت 
في دول أخــرى، إذا كانت تتعلق 

بجرائم حرب.
ــــى جـــانـــب رســـــلان،  ــن إلـ ــ ــ وأديـ
ــنـــد الــــســــابــــق إيـــــــاد الـــغـــريـــب  ــجـ المـ
بالمساعدة على قتل معتقلين في 
دمشق، عبر اعتقالهم وإرسالهم 
ــعـــوا  ــــث خـــضـ ــيـ ــ ــــن حـ ــــجـ ــــسـ إلـــــــــى الـ
لــتــعــذيــب ومــنــهــم مـــن قــتــل تحت 

الـــتـــعـــذيـــب. وحـــكـــم عــلــى الــغــريــب 
ــــوات ونـــصـــف  ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن لـــــــ٤ سـ

السنة.
وما زالت محكمة فرانكفورت 
مــســتــمــرة فـــي مــحــاكــمــة الــطــبــيــب 
ــــلاء، المــتــهــم بــتــعــذيــب  الـــســـوري عـ
وقتل معتقلين سوريين بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٢ في مستشفى حمص 

العسكري.
ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي  ــقــــود الـ ويــ
الــبــنــي جــهــود مـــطـــاردة المجرمين 
الذين وصلوا إلى ألمانيا وأوروبا 
لاجــئــين، ويجمع أدلــة ضدهم ثم 
ــاء العام  يقدمها للشرطة والادعــ
ــــذي يــتــســلــم الــقــضــيــة ويـــصـــدر  الــ
مـــذكـــرات تــوقــيــف فــي حـــال كفاية 

الأدلة.

برلين: راغدة بهنام

ملحم خلف لـ                                  : النواب يتحملون مسؤولية ما يحصل في البلد

النائبان المعتصمان في البرلمان اللبناني باقيان فيه حتى انتخاب رئيس
بيروت: بولا أسطيح

لم يمل النائبان «التغييريان» 
الــلــبــنــانــيــان نــجــاة صليبا وملحم 
خلف أو يتعبا، هما اللذان يقيمان 
ــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فــــي وســـط  فــ
بيروت منذ آخــر جلسة دعــا إليها 
رئــيــس المــجــلــس نــبــيــه بـــري فــي ١٩ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي 
ــة.  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ ــاب رئــ ــخــ ــتــ لانــ
وهما يعتصمان في مبنى المجلس 
للضغط لإبقاء الجلسات مفتوحة 
حــتــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس. لــكــن بــري 
قـــرر مــنــذ ذلـــك الــحــين عـــدم الــدعــوة 
ــا تــحــولــت  ــهــ لـــجـــلـــســـات بـــحـــجـــة أنــ
إلــى «مــســرحــيــات هــزلــيــة». ووضــع 
كثيرون قــراره في إطــار «النكايات 

السياسية».
وبـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــــن شــهــر 
على اعتصامهما المفتوح، يعتبر 
الــبــعــض أن صــلــيــبــا وخــلــف فشلا 
بتحقيق أي خــرق يــذكــر فــي جــدار 
الأزمــة الرئاسية وأنهما لم يعودا 
يستطيعان التراجع عن خطوتهما 
لأنها ستبدو بمثابة إعلان خسارة، 
ــعـــض الآخـــــــر أن  ــبـ فـــيـــمـــا يــعــتــبــر الـ
خطوتهما تــحــرج رئــيــس المجلس 
القادرة  كما القوى السياسية غير 
على اعتماد اسم مرشح والتوجه 
إلـــى صــنــدوق الاقـــتـــراع لانــتــخــابــه، 
في إشارة إلى حركة «أمل» و«حزب 

الله» و«التيار الوطني الحر».
النائبان تحت ظروف  ويــرزح 
صعبة جدا باعتبار أن المجلس غير 
مهيأ لإقامة ونوم النواب فيه، أضف 
إلى ذلك أنه وبسبب أزمة الكهرباء 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا لــــبــــنــــان، يــنــقــطــع 
التيار يوميا عن القاعات والغرف 
عــنــد حــوالــي الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الــظــهــر حــيــث تــعــم العتمة والــبــرد. 
ويبيت النائبان يوميا في المجلس 
ويـــقـــضـــيـــان كــــل الــــوقــــت فـــيـــه وفـــي 
الباحات الخارجية. وتغادر صليبا 
وحــدهــا حــوالــي الساعة السادسة 
صباحا مــن كــل يــوم لمــدة ساعة أو 
ساعة ونصف للاستحمام وتبديل 
ملابسها وإحضار احتياجاتهما، 

أما خلف فلا يغادر المبنى بتاتا.
ويستهجن النائبان في حديث 
ــــط» بـــشـــدة مــا  ــ ــرق الأوســ ــشــ مــــع «الــ
لــم يحققا شيئا  يحكى عــن أنهما 
بــاعــتــصــامــهــمــا ويــــؤكــــدان الــعــكــس 

تماما. 
وتقول نجاة صليبا: «من بين 

إيــقــاف مهزلة جلسات  مــا حققناه 
ــت تـــحـــصـــل  ــ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ال
وتــــوســــيــــع مــــســــاحــــة الاعــــــتــــــراض. 
فليس سهلا على الإطلاق نجاحنا 
بـــإعـــداد عــريــضــة وقــعــهــا ٤٦ نائبا 
مؤخراً أكــدوا فيها رفض المشاركة 
في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب 
رئيس. أضف أننا فرضنا العودة 
إلى منطق احترام الدستور والعمل 
المـــؤســـســـاتـــي - الـــبـــرلمـــانـــي بــعــدمــا 
ظــلــوا لــســنــوات يــنــتــهــجــون منطق 
المحاصصة». وتضيف: «ما نسعى 
إنــمــا هو  إلــيــه لا يحصل بمعجزة 

عمل تراكمي».
ــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب  ــ مـ
ملحم خلف أنه يكفي أنهما أعادا 
«تــصــويــب الــبــوصــلــة فـــي الاتـــجـــاه 
الصحيح مــن خــلال فــرض تطبيق 
الـــقـــوانـــين والـــدســـتـــور ووضـــــع حد 
لــلــنــهــج المــســتــمــر مــنــذ فـــتـــرة، أقــلــه 
مــنــذ الــعــام ١٩٩٢ والمــســمــى تــوافــق 
وتقاسم السلطة والمصالح»، لافتا 

إلى أن تواجدهما الدائم في المجلس 
النيابي «يفترض أن يذكر النواب 
بواجباتهم الدستورية والحقوقية 
ــا  ــ ــــف: «أنــ ــيـ ــ ــــضـ والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة». ويـ
وزميلتي نجاة خرجنا من الدوامة 
الــــتــــي يـــــــدور فـــيـــهـــا بــــاقــــي الــــنــــواب 
وأثبتنا أنــنــا أحـــرار وبــالــتــالــي هم 

العاجزون وليس نحن».
ويؤكد خلف أنهما لن يغادرا 
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ ــع انـ المـــجـــلـــس إلا مــ
جديد للجمهورية، وتشير صليبا 
إلــــى أنــهــمــا بـــاقـــيـــان حــتــى انــتــهــاء 
ولايتهما النيابية في حال لم يتم 

انتخاب رئيس قبل ذلك.
ويــلــفــت خــلــف إلـــى «أنــنــا أمــام 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لانــتــخــاب رئــيــس 
صنع في لبنان في ظل الانشغالات 
والصراعات الإقليمية والدولية». 
ويشدد على أن «النواب يتحملون 
الـــيـــوم مــســؤولــيــة مـــا يــحــصــل في 
البلد لأن استقامة الحياة العامة 
ــام عــمــل  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــلال انـ ــ ــن خــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ تـ

ــــذي يـــبـــدأ بــانــتــخــاب  المـــؤســـســـات الـ
ــا: «هـــم  ــبـ ــيـ ــلـ ــــول صـ ــقـ ــ ــــس». وتـ ــيــ ــ رئــ
ــــوال  ــوا الـــنـــيـــابـــة لـــشـــحـــادة أمـ ــولــ حــ
وخدمات للناس الذين انتخبوهم 
ليضمنوا انتخابهم من جديد أما 
نحن فنمارس العمل البرلماني كما 

ينص عليه الدستور».
ويرفض النائبان الحديث عن 
خــيــبــة مــن بــاقــي نــــواب «الــتــغــيــيــر» 
ونواب المعارضة الذين لم ينضموا 
إلـــى اعــتــصــامــهــم. وتــقــول صليبا: 
«منذ البدء وصف عدد من زملائنا 
التغييريين الخطوة بالجريئة التي 
تتطلب الكثير من التضحية لكنهم 
أكـــــــدوا دعـــمـــهـــم لـــنـــا وكـــثـــيـــر مــنــهــم 
يـــتـــواجـــدون دائـــمـــا هــنــا وبــخــاصــة 
فـــــراس حـــمـــدان وبـــــولا يــعــقــوبــيــان 
وحليمة قعقور»، فيما يشدد خلف 
على أن «المسألة ليست مسألة عدد 
إنما هي قضية إعطاء الناس بعض 

الأمل والرجاء».
الـــنـــائـــبـــان بــصــدد  ــبــــدو  يــ ولا 

مـــــجـــــاراة بـــعـــض قــــــوى المـــعـــارضـــة 
الــتــي كــانــت قــد أعلنت جهوزيتها 
لــتــعــطــيــل نـــصـــاب جــلــســة انــتــخــاب 
رئيس محسوب على «حزب الله»، 
إذ يرون بذلك انقلاباً على المعايير 
والمفاهيم التي يدعون لتطبيقها. 
وتــقــول صــلــيــبــا: «الــديــمــقــراطــيــة لا 
انــتــقــائــيــة والعمل  يمكن أن تــكــون 
الــبــرلمــانــي الــديــمــقــراطــي يــجــب أن 

يعلو على كل شيء».
النائبان خلف وصليبا  وكان 
ــعــــرض لــه  ــان مــــا تــ ــيــ ــقــــدا فــــي بــ ــتــ انــ
المــحــامــي شـــكـــري الـــحـــداد مـــن قبل 
شرطة مجلس النواب بعد زيارته 
لهما معتبرين أن «العنف والتعدي 
السافر على كرامته، هو استهداف 
مباشر لنا، وقد سبق هذا الاعتداء 
ــابـــق يــوســف  ــر الـــسـ ــلـــوزيـ إســـــــاءة لـ
سلامة وللسيد قصي شرف الدين، 
ــذا الــتــوتــر  خـــلال زيــارتــهــمــا لــنــا، هـ
الــشــائــن والاســـتـــفـــزاز المــتــعــمــد، لن 

يثنيانا عن جوهر قضيتنا».

النائبان نجاة صليبا وملحم خلف في مبنى البرلمان اللبناني (الشرق الأوسط)

                                                                                                                                                                       

عون و أبو جمرا (يمين) وبينهما الوزير الراحل إدغار معلوف، في الرابية 
بعد عودتهم من المنفى عام ٢٠٠٥ (غيتي)
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قررت التحرك باتجاه مجلس الأمن... وإسرائيل تستعد لعمليات انتقامية

السلطة الفلسطينية ترد على عملية نابلس بوقف الاتصالات مع تل أبيب

أوقـــفـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فـــي نــابــلــس الــتــي شــنــهــا الجيش 
أمـــــس  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أول مـــــــن 
(الأربـــــعـــــاء)، وراح ضــحــيــتــهــا ١١ 
فــلــســطــيــنــيــاً، جــمــيــع الاتــــصــــالات 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
ت 

َّ
بعدما شعرت السلطة بأنها تلق

ــادرة، بــعــد يــومــين فقط  ــ ضــربــة غــ
مـــن ســحــبــهــا مـــشـــروع الــتــصــويــت 
ــلــــس الأمــــــن  عــــلــــى قــــــــــرار فــــــي مــــجــ
يــديــن المــســتــوطــنــات، وفـــق اتــفــاق 
رعــــتــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــــان 
يقضي بوقف جميع «الإجـــراءات 
الأحــاديــة» مــن قِــبَــل الــطــرفــين، بما 
في ذلك اقتحامات الجيش لمناطق 

السلطة الفلسطينية.
ــالـــت مـــصـــادر فلسطينية  وقـ
ــــط» إن  «الــشــرق الأوسـ مــســؤولــة لـــ
ــالات تـــوقـــفـــت، بما  جــمــيــع الاتــــصــ
ــك اتــــصــــالات كـــانـــت تــهــدف  فـــي ذلــ
لتعزيز الاتــفــاق بــاتــفــاقــات أخــرى 
الــثــقــة بــين الجانبين.  بــنــاء  لجهة 
الــــقــــيــــادة  المـــــــصـــــــادر أن  وأكـــــــــــدت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــرئــاســة الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
رت وقــف الاتــصــالات والتحرك  قـــرَّ
فــوراً باتجاه مجلس الأمــن لطلب 
الحماية الدولية، في خطوة أولى 
قد تتبعها خطوات أخرى، بينما 
تقرر إبقاء التنسيق الأمني معلقاً.

وكــــــــــــان أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــتــحــريــر»،  «منظمة  لـ التنفيذية 
ــــين الـــــشـــــيـــــخ، قـــــــد أكـــــــــــد، فـــي  ــــسـ حـ
تغريدة، أن القيادة الفلسطينية 
قــررت الذهاب إلى «مجلس الأمن 
الــدولــي» لطلب الحماية الدولية 
ــــي ظــل  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي «فــ
اســتــمــرار جــرائــم الاحـــتـــلال»، قبل 

أن يعلن المندوب الفلسطيني لدى 
الأمم المتحدة، رياض منصور، أن 
مـــشـــاورات بـــدأت فــعــلاً مــع رئيس 
مجلس الأمــن حول كيفية حماية 

الشعب الفلسطيني.
التحرك الفلسطيني جاء بعد 
تلقي السلطة ضربتين، في أعقاب 
الاتفاق الأخير: الأولى في الهجوم 
الدامي على نابلس، والثانية عبر 
قـــرار إســرائــيــلــي بــالمــصــادقــة على 

بناء ٣ آلاف وحدة استيطانية.
وتمت المصادقة على الوحدات 
الاستيطانية، أمــس (الخميس)، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــزام إسرائيلي 
واضــــح لــلــولايــات المــتــحــدة بأنها 
ـــــن دفــــــــع أي خــطــط  ــع عـ ــنـ ــتـ ــمـ ــتـ سـ
اســتــيــطــانــيــة خــــلال عــــدة شــهــور، 
مـــقـــابـــل ســـحـــب الــســلــطــة مـــشـــروع 

التصويت في مجلس الأمن.
وقال موقع صحيفة «هآرتس» 
ــلــــس الأعــــلــــى  ــجــ الــــعــــبــــريــــة إن «المــ
للتخطيط والــبــنــاء الإســرائــيــلــي» 
في الضفة المحتلة، سينعقد، مرة 
أخرى، أمس، ويصادق على بناء ٤ 
آلاف وحدة أخرى، وهذا العدد هو 
الأكبر من حيث الوحدات السكنية 
الاستيطانية التي يتم المصادقة 

عليها خلال العامين الماضيين.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ودانــــــــــت 
الفلسطينية المصادقة الإسرائيلية 
عــلــى بـــنـــاء وحــــــدات اســتــيــطــانــيــة 
جديدة، كجزء من آلاف الوحدات 
الاستيطانية الجديدة التي أقرها 
«الــكــابــيــنــت» الإســرائــيــلــي سابقاً، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا «امـــــــتـــــــداداً لـــجـــرائـــم 

الاحتلال».
الــــــســــــيــــــاســــــة  إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
ــريــــة  ــنــــصــ ــعــ «الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة الــ
ــم  ــى الـــضـ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ ــــلال قــ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
ــــت لــلــضــفــة  ــامـ ــ الــــتــــدريــــجــــي الـــــصـ

الغربية المحتلة»، وهي استخفاف 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي رســــــمــــــي بـــــــقـــــــرارات 
الــدولــيــة وبــيــان مجلس  الشرعية 
الأمـــن الــدولــي الأخــيــر الـــذي صدر 

بإجماع الدول الأعضاء.
ــــب المــــــســــــؤولــــــون  ــقـ ــ ــعـ ــ ولـــــــــــم يـ
الإســرائــيــلــيــون فـــوراً عــلــى مسألة 
البناء الاستيطاني، لكن مسؤولين 
عسكريين قالوا إنه لا أهمية لأي 
تــفــاهــمــات فــيــمــا يــخــص الــوضــع 
ــــال مـــســـؤول عــســكــري  الأمـــنـــي. وقـ
إســـرائـــيـــلـــي رداً عــلــى مـــا إذا كــان 

ــهـــجـــوم عـــلـــى نـــابـــلـــس ســـيـــؤدي  الـ
إلى تقويض التفاهمات وإشعال 
الأوضاع قبل رمضان إن «الدوافع 
المــشــتــعــلــة كــثــيــرة بــالــفــعــل، وهــي 
نفسها التي كانت فــي عــام ٢٠٢٢ 
ولا تـــزال. كــل مــا هــو مطلوب منا 
أن نكون على استعداد لهجمات 
انتقامية؛ ليس فقط فــي الضفة، 
ولــكــن أيــضــاً بــالــقــدس، وحــتــى من 
الداخل وغــزة. نحن نعزز القوات 

في كل الجبهات والنقاط».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «ســــــــنــــــــواصــــــــل 

عــمــلــيــاتــنــا بـــقـــدر مـــا هـــو مــطــلــوب 
ووفق الحاجة لذلك... لا أهمية لأي 
تفاهمات ما دام هناك خطر يتعلق 
بــأمــنــنــا». ولاحـــقـــاً أقــــرت مــصــادر 
إسرائيلية بأن العملية في نابلس 
شكلت نهاية سريعة للتفاهمات. 
الــعــبــريــة أن  الــقــنــاة «١٢»  ونــقــلــت 
هناك انتقادات من داخل المؤسسة 
ــيــــة لــعــمــلــيــة  ــلــ ــيــ ــيــــة الإســــرائــ ــنــ الأمــ
اقـــتـــحـــام نـــابـــلـــس، لأنــــهــــا أضــــرت 
باحتمال تهدئة الأوضاع ميدانياً.
قــــــرار  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر إن 

الاقتحام اتخذ مــن قبل القيادات 
الميداني، ولو كان عبر مستويات 
قيادية أعلى، لكان الأمر مختلفاً. 
وبـــــدلاً مـــن «تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة» 
ــتــــعــــد إســــــرائــــــيــــــل لـــتـــصـــعـــيـــد  تــــســ
وعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة فـــي الــضــفــة 

وغزة.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والــــشــــرطــــة كـــذلـــك رفـــــع مــســتــوى 
ــرد عــنــيــف  ــ ــداداً لـ ــعــ ــتــ ــأهـــب اســ ــتـ الـ
مــحــتــمــل عــلــى الــعــمــلــيــة الــدامــيــة. 
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة إن رفـــــع حــالــة 

الــتــأهــب ســيــشــمــل تــركــيــز جــهــود 
أمنية إضافية في البلدات القريبة 
مــــن الـــــجـــــدار الــــفــــاصــــل بــالــضــفــة 
الغربية والــقــدس ومـــدن مركزية 
أخـــــرى، ونــشــر عــــدد مـــن وحــــدات 
شرطة حرس الحدود الاحتياطية 
في القدس الشرقية. وقال مسؤول 
عــســكــري كــبــيــر لــلــصــحــافــيــين، إن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــتــوقــع رداً 
محتملاً على العملية العسكرية.

ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وقــ
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، 
إن مسلحين فلسطينيين فتحوا 
النار من سيارة عابرة عند نقطة 
ــحـــرس بــــــؤرة حــومــش  تــفــتــيــش تـ
الاستيطانية غير القانونية في 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وأمـــس، 
أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية 
عــن حــادثــة، عندما أقــدمــت امــرأة 
فــلــســطــيــنــيــة عــلــى مــحــاولــة طعن 
حارس أمن عند مدخل مستوطنة 
ــي الــضــفــة  ــ ــم» فـ ــ ــالــــي أدومــــــيــ «مــــعــ
الغربية، وتم إطلاق النار عليها، 
«المتوسطة  ووُصــفــت إصابتها بـ

حتى الخطيرة».
وأكد مصدر أمني إسرائيلي 
المـــؤســـســـة  المــــســــتــــوى أن  ــع  ــ ــيـ ــ رفـ
الأمنية الإسرائيلية كانت تتوقع 
وتـــســـتـــعـــد لـــتـــداعـــيـــات مــحــتــمــلــة 
لــعــمــلــيــة نـــابـــلـــس، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــات انـــتـــقـــامـــيـــة فــــي الــضــفــة  ــربــ ضــ
الغربية والــقــدس وأمــاكــن أخــرى 
داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ 
مـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة من 
داخـــل قــطــاع غـــزة. وفــعــلاً أطلقت 
فصائل صــواريــخ من غــزة، أمس 

(الخميس).
وتــــــــــعــــــــــيــــــــــش الأراضــــــــــــــــــــــــي 
ــة حـــــالـــــة غــضــب  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــوم  ــهـــجـ ــبــــوق بــــعــــد الـ ــيــــر مــــســ غــ

الإسرائيلي على نابلس.
وشــــــــــلّ الإضـــــــــــــراب الــــشــــامــــل 
ــاة فـــي  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ ــع مـ ــيــ ــمــ جــ
الأراضي الفلسطيني «حداداً على 
نــابــلــس»، وأغلقت  أرواح شــهــداء 
المدارس والجامعات، والمصارف، 
والمــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة، أبـــوابـــهـــا، 
وســـــط دعــــــــوات إلـــــى الاســـتـــمـــرار 
بفعاليات المواجهة مع الاحتلال 
فـــي كـــل مــديــنــة وقـــريـــة ومــخــيــم، 

والخروج في مسيرات غضب.
وقـــالـــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة في 
بيان إن هذا الإضراب يأتي إسناداً 
لنابلس العصية على الانكسار، 
وإن «شعبنا الوفي سيدافع عن 
نفسه أمام فاشية الاحتلال، ولن 

ترهبه المجازر».
وأمـــام هــذا الــوضــع المتفجّر، 
انــبــرى المــحــلــلــون الإســرائــيــلــيــون 
ــن ســتــهــب الـــريـــاح  ــ ــراءة «أيـ ــ فـــي قــ
المــقــبــلــة؟»، وقــــال مــعــلــق الــشــؤون 
الــفــلــســطــيــنــي، آفـــــي ســــخــــاروف، 
بصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن 
الاتجاه واضح، والتصعيد مقبل. 
واعـــتـــبـــر أن الــعــمــلــيــة فـــي وضــح 
النهار بقلب نابلس ربما كانت 
ضــروريــة لمنع هــجــوم، لكن دومــاً 

هناك ثمن لمثل هذه العمليات.
وحــــــــذر ســـــخـــــاروف مـــــن أنـــه 
ــــدة الــتــي  مـــن الــصــعــب تــحــديــد المـ
ستفضل «حماس» خلالها إبقاء 

غزة خارج اللعبة.
وقال عاموس هرئيل المحلل 
الــعــســكــري لصحيفة «هـــآرتـــس» 
العبرية إن ما حدث سيؤدي إلى 
مــزيــد مـــن الــهــجــمــات الانــتــقــامــيــة 
بالضفة وإطـــلاق الــصــواريــخ من 
ــذا الـــنـــوع من  ــزة. واعــتــبــر أن هـ غــ
العمليات وخطوات أخرى ستعزز 

الصراع أكثر من تفاديه.

 هُدم خلال غارة للجيش الإسرائيلي على البلدة القديمة في نابلس (أ.ف.ب)
ً
فلسطينيون يتفقدون منزلا

رام الله: كفاح زبون

نتنياهو يسحب صلاحيات من الجيش في الضفة
ويمنحها لوزير متطرف

وقع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير المالية، 
بتسلئيل سموتريتش، (الخميس)، على 
وثــيــقــة تــفــاهــمــات يــتــم بــمــوجــبــهــا سحب 
صلاحيات عــديــدة مــن الجيش فــي الضفة 
الغربية ونقلها إلى المتطرف سموتريتش، 
الـــذي عُـــينّ وزيـــرا أيــضــا فــي وزارة الــدفــاع، 
وذلك في إطار خطة الحكومة الإسرائيلية 
لتغيير منظومة الحكم وإضــعــاف جهاز 
الـــقـــضـــاء وتــقــلــيــص صـــلاحـــيـــات المــحــكــمــة 
لــلــهــبــة الشعبية  الــعــلــيــا، وعــــدم الاكــــتــــراث 

ضدها.
ونـــص الاتــفــاق الائــتــلافــي بــين حزبي 
الليكود و«الصهيونية الدينية» على أن 
يـــتـــولـــى ســمــوتــريــتــش صـــلاحـــيـــات قـــيـــادة 
الــوحــدتــين العسكريتين «الإدارة المدنية» 
و«مـــنـــســـق أعـــمـــال الــحــكــومــة فـــي المــنــاطــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــارضــة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــم رئيسا 
أركــــان الــجــيــش الــســابــق، أفــيــف كــوخــافــي، 
والحالي، هرتسي هليفي، وكذلك الوزير 
غــالانــت، كونهم يعرفون أن سموتريتش 
يهدف من الحصول على هذه الصلاحيات، 
لتوسيع المستوطنات القائمة وتحويل أكبر 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة العشوائية  عـــدد مــن 
إلى مستوطنات، وهدم منازل فلسطينيين 
في المناطق «ج» ومنع الجيش من تقييد 
المــســتــوطــنــين فـــي نــشــاطــهــم الاســتــيــطــانــي 
اتــهــم عــلــى الأراضـــــي والمــمــتــلــكــات  واعــتــداء

الفلسطينية.
وبـــحـــســـب الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي جـــرى 
فـــإن سموتريتش  أمـــس،  الاتــفــاق بشأنها 
لن يعين رئيس «الإدارة المدنية» و«منسق 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــــي المــــنــــاطــــق»، وهــمــا 
منصبان يتولاهما ضابطان في الجيش 
الإسرائيلي برتبة عميد ولواء، لكنه سيعين 
المــدنــيــة»،  لــرئــيــس «الإدارة  نــائــبــا مــدنــيــا 

يكون مخولا بتوجيه تعليمات إلى ضباط 
الجيش تتعلق بالمستوطنين، وخاضعا 

لرئيس «الإدارة المدنية».
ــات ســمــوتــريــتــش  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــح الـ ــنـ ــمـ وتـ
صلاحيات توسيع المستوطنات، وقد جاء 
فــي يــهــودا والــســامــرة  فــيــهــا أن التخطيط 
وبــــضــــمــــن ذلــــــــك عــــقــــد مـــــــــــــداولات مــجــلــس 
«الإدارة  التخطيط الأعلى (التابعة حاليا لـ
المدنية») ضمن صلاحية الوزير في وزارة 
الــدفــاع. وستكون للوزير فــي وزارة الأمــن 
مـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى شــــــؤون تــســجــيــل 
الــخــط الأزرق  ــــي، وبضمنها طــاقــم  الأراضـ
ومسح الأراضــي وتسجيل أراضــي الدولة 
وتخطيط المواصلات وإخراج شق شوارع 
إلى حيز التنفيذ وتنفيذ أعمال بنية تحتية 
مدنية أخــرى، مثل المياه والطاقة وجــودة 

البيئة. 
ــلــــى المـــنـــاطـــق  وفـــــــي إطـــــــــار الــــــنــــــزاع عــ
ــيـــكـــون لـــلـــوزيـــر مــســؤولــيــة  المـــفـــتـــوحـــة، سـ
العمل على إعلان جديد وتطوير محميات 

طبيعية في الضفة.
وكان الكنيست قد واصل سن القوانين 
الانــقــلابــيــة عــلــى الــجــهــاز الــقــضــائــي حتى 
فجر يــوم الخميس. وإلــى جانب القوانين 
الــداخــلــيــة المتعلقة بتقليص  الإســرائــيــلــيــة 
صلاحيات المحكمة العليا، سنت قوانين 

تمس الفلسطينيين. 
فقد تم التصويت بالقراءة التمهيدية 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــهــدف إلــــى حــرمــان 
الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــســـجـــون 
ـــراء  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن تــلــقــي الــــعــــلاج وإجـ
عمليات جراحية من شأنها «تحسين جودة 
الحياة». وأيــد مشروع القانون ٤٢ نائبا، 
بضمنهم نــواب في المعارضة، وعارضه ٧ 
نــواب مــن الأحـــزاب العربية. وزعــم مقدمو 
القانون أن «سياسة السجون في إسرائيل 
فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأســرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين)، مــتــســاهــلــة بــشــكــل غــيــر 
معقول مقارنة بالعديد من دول العالم». 

ــه «لا يــوجــد ســبــب أو مــنــطــق لتمويل  وأنــ
علاجات تجميلية للإرهابيين على حساب 
دافعي الضرائب - الذين أرادوا قتلهم» على 

حد قول المتحمسين للمشروع.
ــيـــســـت بــــالــــقــــراءة  ــنـ ــكـ ــا صـــــــــادق الـ ــمــ كــ
الــتــمــهــيــديــة عــلــى مــشــروع قــانــون لتعديل 
أفــراد  البند المتعلق بقسم التحقيقات مع 
الــشــرطــة فـــي مـــرســـوم الــشــرطــة. وقـــد أيـــده 
٦٢ عــضــو كنيست وعـــارضـــه ٥٢. وينص 
الــقــانــون عــلــى نــقــل المــســؤولــيــة مــن النيابة 

العامة إلى وزير القضاء. 
وحسب فرع منظمة العفو الدولية في 
إسرائيل، فــإن هــذا القانون «جــزء أساسي 
من خطة الانقلاب القضائي التي من شأنها 
انتهاك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب 
بدرجات أكبر مما كان في الماضي، وخاصة 
حقوق الأقليات والمجموعات المستضعفة». 
ا من الانقلاب  واعتبر التقرير المشروع جزء
القضائي الناتج عن الفكرة العنصرية التي 
تسمى «التفوق العرقي اليهودي»، وجاء 
من أجل ترسيخها وتقنينها. وأضاف بيان 
أنــه «فــي حــال المصادقة النهائية  أمنستي 
القانون، لن يتم التحقيق في أي من  على 
انــتــهــاكــات ضــد الفلسطينيين  الــجــرائــم أو 
عــلــى جــانــبــي الــخــط الأخـــضـــر، خــاصــة في 
جـــرائـــم الــقــتــل والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة، مع 
وجــــود ســيــاســيــين عــنــصــريــين ومــتــطــرفــين 

مقربين من وزير القضاء».
ومن القوانين الأخرى التي تم تمريرها 
فـــي الــكــنــيــســت خــــلال ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة، 
«فــقــرة الــتــغــلــب»، الــذي  تعديل مــا يــعــرف بـــ
يمنع المحكمة من شطب قوانين الكنيست، 
ــه  وقــــانــــون «درعـــــــي ٢»، الــــــذي يــتــيــح لأريــ
درعي شغل منصب وزير الداخلية ووزير 
الصحة، رغم إدانته بتهم فساد، و«قانون 
الخميرة»، الذي سمح لمديري المستشفيات 
أن يفرضوا القوانين الدينية خلال الأعياد 
اليهودية ويمنعوا إدخــال الخبز والكعك 

خلال عيد الفصح.

تل أبيب: نظير مجلي

إعلان التأهب في البلدات الإسرائيلية يخلق هلعاً بين سكانها

جنرالات إسرائيليون يحذرون من تبعات الحملات على الفلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي

الـــجـــيـــش  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
اللذان  الإسرائيلي والمخابرات هما 
بادرا إلى الهجوم على البلدة القديمة 
في نابلس، الأربعاء، والذي قتل فيه 
١١ فلسطينياً، بينهم مسنان وطفل، 
وأصيب أكثر من ١٠٠ شخص بينهم 
نساء وأطفال ومسنون وصحافيون 
ومـــــــســـــــعـــــــفـــــــون، خــــــــــــرج جــــــــنــــــــرالات 
متقاعدون بتحذير من أن مثل هذه 
العمليات يتسبب في فلتان وفوضى 
المــنــاطــق الفلسطينية،  فــي  عــارمــين 
بما يخدم الحكام الجدد المتطرفين 
ــذيـــن يــضــعــون أمـــامـــهـــم هـــدفـــاً هو  الـ
آفــاق حل الدولتين، وإسقاط  تدمير 
السلطة الفلسطينية، غير أن قــرار 
الــقــيــادات السياسية والأمــنــيــة رفــع 
حالة التأهب تسبب في هلع ملموس 

في إسرائيل أيضاً.
وقــــــــال هــــــــؤلاء الـــــجـــــنـــــرالات فــي 
تــســريــبــات صــحــافــيــة (الــخــمــيــس)، 
إن الــعــمــلــيــة فـــي نــابــلــس والــعــمــلــيــة 
الشبيهة التي نفذت في مخيم جنين 
في ٢٦ من الشهر الماضي، وغيرهما 
من هجمات الجيش الإسرائيلي في 
قلب المدن الفلسطينية، تدل على أن 
«إسرائيل تستدرج تصعيداً واسعاً، 
بحجم انتفاضة جديدة، حتى لو لم 

تكن تقصد ذلك».
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قد 
داهم مدينة نابلس بدعوى «وصول 
فرصة نادرة لاعتقال ثلاثة من قادة 
(عرين الأسود) كانوا معاً في بيت في 
قلب البلدة القديمة». ومع أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
اتــفــق مــع الإدارة الأميركية  كـــان قــد 
عــلــى الــتــقــلــيــل حــتــى أقــصــى حـــد من 
اقتحام المدن الفلسطينية، المفترض 

أنها مصنفة مناطق «أ»، وخاضعة 
للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، 
وتــخــفــيــض الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة 
عموماً ضد الفلسطينيين، فقد وافق 

على تنفيذ هذه العملية.
وتــــقــــول مــــصــــادر ســيــاســيــة فــي 
الـــجـــيـــش أراد بــهــذه  ــيــــب، إن  أبــ ــل  تــ
ــتـــي  الـــعـــمـــلـــيـــة صــــــد الاتــــــهــــــامــــــات الـ
ــتـــطـــرف،  ــيـــمـــين المـ ــه الـ ــيــ يـــوجـــهـــهـــا إلــ
الــقــتــال وعن  بــأنــه تخلى عــن عقيدة 
عقيدة الإقــــدام والمـــبـــادرة للاشتباك 
ــعـــــدو، ولـــــم يـــعـــد يـــجـــرؤ عــلــى  ــ ــع الـ مــ
دخول مخيمات اللاجئين والبلدات 
الفلسطينية القديمة التي يتحصن 
فــيــهــا المـــســـلـــحـــون الــفــلــســطــيــنــيــون. 
اتــهــامــات اليمين  وفــي معركته ضــد 
المــتــطــرف الــتــي تــمــس بــهــيــبــتــه أمـــام 
الــجــمــهــور، وجـــد مـــن الـــضـــروري أن 
يظهر عضلاته؛ للقول إنه يستطيع 
دخول هذه المناطق في وضح النهار 
وينفذ عمليته من دون أن يصاب أي 

جندي إسرائيلي بخدش.
وهــكــذا، قتل في عملية جنين ٩ 
فلسطينيين، وفي عملية نابلس ١١ 
فلسطينياً، واضطر قادة اليمين إلى 
امــتــداح الجيش. لكن الفلسطينيين 
ينظرون إلى هذا الاستعراض على 
أنــه ضعف؛ لأنــه أثبت أولاً أن هناك 
اعترافاً إسرائيلياً بأنهم لم يقضوا 
على تنظيم «عــريــن الأســــود»، على 
عكس الإعــلان الإسرائيلي السابق، 
وثانياً أنه من أجل اعتقال أو تصفية 
٣ مــســلــحــين مـــن عـــريـــن الأســــــود، تم 
تطويق مدينة نابلس بقوات ضخمة 
دخلت البلدة القديمة بقوة قوامها 
١٥٠ مقاتلاً من الوحدات النخبوية، 
ــلـــى نـــحـــو ٢٠ مــصــفــحــة،  مــحــمــلــة عـ
ومدعومة من الجو بطائرات مسيرة 
ــــداف (رصـــد وتصوير  مــتــعــددة الأهـ

وإطلاق الرصاص القاتل من الجو).
ــتــــعــــراض  ــعـــل هــــــذا الاســ وقــــــد جـ
الفلسطينيين  المسلحين  العسكري 
يــتــبــاهــون أمـــــام جــمــهــورهــم بــأنــهــم 
يحاربون جيشاً ضخماً، خصوصاً 
ــلـــيـــة وســـائـــر  ــيـ الـــشـــرطـــة الإســـرائـ أن 
أجهزة الأمن أعلنت عن حالة تأهب 
ـــوات ضــخــمــة  ــ ــ ــرت قـ ــ ــشـ ــ ــــوى، ونـ ــــصـ قـ
فــي المـــدن الإســرائــيــلــيــة، وعــلــى طــول 
الحدود مع الضفة الغربية؛ تحسباً 

من تنفيذ عمليات انتقامية.
وحــــــــســــــــب مــــــحــــــلــــــل الــــــــشــــــــؤون 
فــــــي مـــــوقـــــع «واي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
نـــــت» الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــرونـــــوت»، آفــــي ســــخــــاروف، فــإن 
عدد القتلى الفلسطينيين يذكّر بمن 
سقطوا في بداية الانتفاضة الثانية 
في العام ٢٠٠٠، وانتفاضة الحجارة 
فــي الــعــام ١٩٨٧. ولــفــت إلــى أنــه «لم 
يعد الحديث يدور عن مواجهات بين 
قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين 
الــجــمــهــور الفلسطيني  مـــعـــدوديـــن. 
يـــنـــضـــم، بــجــمــاهــيــره أحـــيـــانـــاً، إلـــى 
المواجهات ضد القوات الإسرائيلية. 
ورغــم أننا لم نشهد خــروج عشرات 
الــشــوارع بعد  الألـــوف للتظاهر فــي 
عملية نابلس، فإنه بالإمكان القول 
ــاه واضــــــح.  ــ ــجــ ــ ــد إن الاتــ بـــكـــل تـــأكـــيـ

فالتصعيد بات حاصلاً».
وانـــتـــقـــد المــحــلــل الــعــســكــري في 
ــــوس  ــامـ ــ ــفــــة «هــــــــــآرتــــــــــس»، عـ ــيــ صــــحــ
هــرئــيــل، عــمــلــيــة نــابــلــس واعــتــبــرهــا 
ــــاك  ــنـ ــ ــة بـــــقـــــولـــــه: «هـ ــ ــ ــروريــ ــ ــ ــر ضــ ــ ــيـ ــ غـ
عــلامــات استفهام كبيرة حــول قــرار 
قيادة المنطقة الوسطى في الجيش 
الإسرائيلي وفرقة يهودا والسامرة 
العسكرية، بــإرســال قــوة كبيرة إلى 
البلدة القديمة في نابلس في وضح 
الــنــهــار، بــهــدف اعــتــقــال ٣ مطلوبين 

فلسطينيين مسلحين».
ــل فـــــي ادعـــــــــاءات  ــك هـــرئـــيـ وشــــكــ
الجيش بأنه نفذ العملية لأن الثلاثة 
كــانــوا «قنبلة مــوقــوتــة»، وقـــال إنها 
«مـــزاعـــم مــبــالــغ فــيــهــا وكـــالـــعـــادة، لم 
تُرفق بالبيان تفاصيل أو إثباتات»، 
مضيفاً أن عمليات الجيش المتكررة 
المـــدن الفلسطينية تنتهي  فــي قلب 
بشكل مــعــروف بقتل عــدد كبير من 
لــهــذا تــبــرز الأسئلة:  الفلسطينيين. 
إلـــــى أي مـــــدى كــــانــــت عــمــلــيــة أمـــس 
(الأربعاء) ملحة بحيث حصلت على 
مصادقات من أعلى المستويات في 
إسرائيل؟ وتساءل إذا كان المسلحون 
ـــل نـــابـــلـــس وتـــوجـــد  ــ يــخــتــبــئــون داخـ
مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة حــــول مــكــان 
ألــم يكن بالإمكان إغــلاق  وجــودهــم، 
المنطقة واحتواؤها وانتظار حلول 
الليل الذي يعتبر أقل خطورة بقليل؟ 
وينهي هرئيل كلامه بالقول إنه ما 
دامـــت تعهدت إســرائــيــل قبل ٣ أيــام 
فقط أمام الولايات المتحدة، بأن تقلل 
دخول قواتها إلى المدن الفلسطينية 
كــي تــخــفــض الــتــوتــر، فــلــمــاذا تــبــادر 
إلــى عملية تدفع نحو توسيع  الآن 

الصدام؟
يذكر أن قرار القيادات السياسية 
والأمنية رفــع حالة التأهب، تسبب 
في هلع ملموس في إسرائيل، فكل 
من يشتبه بشخص أنه فلسطيني، 
الــرصــاص بــســرعــة، من  يطلق عليه 
دون الــتــحــقــق مـــن هــويــتــه وهـــدفـــه. 
وقد تم إطلاق الرصاص (الخميس) 
على امرأة فلسطينية في مستوطنة 
مــعــالــيــه أدومــــيــــم. كــمــا قــــام صــاحــب 
مــقــهــى بــاســتــدعــاء الــشــرطــة عــنــدمــا 
ــنــــين يـــتـــكـــلـــمـــان بــالــعــربــيــة  ــع اثــ ــمـ سـ
معتقداً بأنهما يتكلمان عن تفاصيل 

عملية.

عباس تقدم مشيعي «المناضل الوطني الكبير»

قريع إلى مثواه الأخير بجنازة عسكرية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بمراسم رسمية وحــزن عارم، 
ودع الفلسطينيون أمس (الخمس) 
التشريعي  رئــيــس لمجلسهم  أول 
أحمد قريع (أبو العلاء) الذي رحل 
أول مـــن أمــــس عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٥ 

عاماً.
ـــل  ــراحـ ــمــــت لـــلـــقـــيـــادي الــ ــيــ وأقــ
جــنــازة عــســكــريــة رســمــيــة فــي مقر 
الله،  الرئاسة الفلسطينية في رام 
ــيــــث وضـــــــع الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود  حــ
عباس إكليلا من الزهور على نعش 
الراحل الذي وصفه عباس في نعيه 
«المناضل الوطني الكبير». وقال  بـ
عـــبـــاس إن «المـــنـــاضـــل أبــــو الــعــلاء 
ــنــــاضــــلاً صــلــبــاً  ــاتـــه مــ ــيـ أمــــضــــى حـ

مــدافــعــاً عــن فلسطين، وقضيتها، 
وشــــعــــبــــهــــا، وقــــــــرارهــــــــا الــــوطــــنــــي 

المستقل».
ــان قــــريــــع، عــقــب  ــمـ ــثـ ونُــــقــــل جـ
الــوداع الرسمي، إلى مسقط رأسه 
في بلدة أبو ديس الملاصقة للقدس 

الشرقية لمواراته الثرى.
ــع  ــريــ قــ ــــح  ــبــ ــ أصــ وفـــــــــي ١٩٩٦ 
التشريعي  للمجلس  رئــيــس  أول 
الفلسطيني، قبل أن يعينّ رئيساً 
بــعــدمــا   (٢٠٠٦  -  ٢٠٠٣) لــــلــــوزراء 
تقلد مناصب عدة أخرى من بينها 
حقيبة الاقتصاد. وفي تسعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، شـــــارك قـــريـــع في 
ــذاك بين  المــفــاوضــات الــتــي جــرت آنـ
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــي 

تــمــخــضــت عــنــهــا اتــفــاقــيــة أوســلــو 
للسلام. وكـــان قــريــع أيــضــاً عضواً 
في كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، وكـــــان من 
الأسماء المطروحة سابقا لرئاسة 
السلطة الوطنية الفلسطينية عقب 
وفــاة الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات.
وبــحــســب مـــصـــادر قــريــبــة من 
عائلة قــريــع فــإن أبــو الــعــلاء عانى 
مـــن الـــتـــهـــابـــات اســـتـــدعـــت إدخـــالـــه 
المستشفى حيث تم تزويده وريدياً 
بمضادات حيوية، قبل أن يسجل 
وضعه الصحي انتكاسة ويفارق 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــق وكــ ــ الــــحــــيــــاة، وفـ

جانب من الجنازة العسكرية لقريع في رام الله (أ.ف.ب)الفرنسية.
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 جمعية شبابية
ّ

الجزائر تحل
وتعلق عمل حزب معارض

أكــد مجلس الدولة في الجزائر، 
أمس، قرارا للمحكمة الإداريــة، صدر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  فـــي 
يــقــضــي بـــحـــلّ الــجــمــعــيــة الــشــبــابــيــة 
ــتــــي بـــرز  «تـــجـــمـــع عـــمـــل شـــــبـــــاب»، الــ
ــراك الــشــعــبــي في  ـــا خــــلال الــــحــ دورهـــ
٢٠١٩، والذي أزاح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة عن الحكم. كما علق حزب 
الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 

اليساري المعارض.
المــنــظــمــة فـــي صفحتها  وكــتــبــت 
عــــلــــى مـــــوقـــــع فــــيــــســــبــــوك: «مـــجـــلـــس 
الدولة: قضية جمعية (راج) مع وزارة 
الــصــادر من  الداخلية: تأييد الحكم 
الـــذي يقضي بحل  المحكمة الإداريــــة 
الجمعية الوطنية للشباب نهائيا». 
«تجمع عمل  و«راج» هــو اختصار لـ

شباب» باللغة الفرنسية.
وجاء القرار بعد يوم من الذكرى 
الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 
٢٢ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩، الــذي 
بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة 
لولاية خامسة، وتطور لاحقا خلال 
مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة 

للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفي أول رد فعل على هذا القرار 
اعــتــبــرت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة أن 
«حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية 
للحق فــي حرية تكوين الجمعيات، 
الــدســتــور» كــمــا كتبت  الــتــي يكفلها 
في تغريدة على تويتر. ومن جانبه، 
اعــتــبــر فــتــحــي غـــــراس، مــنــســق حــزب 
الــديــمــوقــراطــيــة الاجتماعية  الــحــركــة 

(يساري)، أنه بتجميد نشاط حزبه، 
وغلق مقراته، وحل جمعية «راج» فإن 
«النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل 

الحياة السياسية».
وأصدرت المحكمة الإدارية في ١٣ 
مــن أكتوبر ٢٠٢١، بناء على شكوى 
من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية 
«راج»، وطعنت المنظمة في القرار لدى 
مجلس الدولة، الذي يعد  أعلى هيئة 
قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته 

غير قابلة للمراجعة.
وبــدأت الملاحقات ضد الجمعية 
الـــشـــبـــانـــيـــة بـــســـجـــن رئـــيـــســـهـــا عــبــد 
الوهاب فرساوي لستة أشهر بتهمة 
«المساس بسلامة وحــدة الوطن» في 
٢٠٢٠. وكانت نفس المحكمة قد قرّرت 
حــل الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، في إجراءات قضائية أُجريت 
بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت 
بها وزارة الداخلية في مايو (أيــار) 
٢٠٢٢. واعتبرت الرابطة، التي كانت 
تنشط بشكل قانوني منذ ١٩٨٩، أنها 
«مثل المنظمات والأحزاب السياسية 
الأخــــــرى، تــدفــع ثــمــن نــضــالــهــا، مثل 
ــراك  مــــلايــــين الــــجــــزائــــريــــين، فــــي الــــحــ
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــســـلـــمـــي مـــــن أجـــــــل الـ

والحريات وحقوق الإنسان».
ــة  ــ ــدولـ ــ ــلـــس الـ ــجـ ــح مـ ــ ــــوضـ ولـــــــم يـ
ــرار حل  ــ الـــجـــزائـــري ســبــب اتــــخــــاذه قـ
(راج) الجزائرية، المحظور نشاطها 
ــمــــاعــــات حــقــوقــيــة  بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــن جــ
أكـــدت فــي المــقــابــل أن الــجــزائــر كثفت 
ــر المـــاضـــيـــة حــمــلــتــهــا ضد  ــهـ فـــي الأشـ

المعارضة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

السفارة الأميركية شددت على «أهمية مشاركة النساء في انتخابات شفافة»

«النواب» الليبي يتجاوز «الأعلى للدولة» بنشر «التعديل الدستوري»
اســتــبــق مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
تــصــويــت مــجــلــس الـــدولـــة عــلــى مـــواد 
ــــذي  ــوري الـــــــــــ١٣، الـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــل الـ ــديـ ــعـ ــتـ الـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه الانـ ــبــ ــمــــوجــ ــــرى بــ ــــجـ ــتـ ــ سـ
الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بنشر 

نص التعديل في الجريدة الرسمية.
وطبقا لما أعلنه عبد الله بليحق، 
ــنــــواب، فقد  الــنــاطــق بــاســم مــجــلــس الــ
ــن الـــجـــريـــدة  ــع مــ تــضــمــن الــــعــــدد الــــرابــ
ــادر أمـــــس، الــتــعــديــل  الـــرســـمـــيـــة، الــــصــ
الــذي أقــره مجلس الــنــواب. بينما قال 
أعضاء في مجلس الدولة إنهم اتفقوا 
على التصويت على مواد هذا التعديل، 
فــي جلسة رسمية ستعقد بمقره في 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس الأحـــــــد المـــقـــبـــل، 
أو تـــوقـــيـــع الأعــــضــــاء المـــوافـــقـــين عــلــى 

التعديل، في حال تعذر التصويت.
ــاء وســائــل  وأبـــلـــغ بــعــض الأعــــضــ
ــه تــم تــأجــيــل جلسة  إعــــلام مــحــلــيــة، أنـ
أمــــــس المـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى 
التعديل بسبب عدم التوصل إلى قرار 
فـــي الــجــلــســة، الــتــي عــقــدت أمـــس وتــم 
تعليقها، بعد اقتحام مقرها من قبل 

محتجين.
في سياق ذلك، أعلن عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
المؤقتة، أن حكومته ستبذل جهودها 
ــع المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــابـــات لــتــنــفــيــذ الانـ ــتـــخـ لـــلانـ
وفــــق قـــوانـــين عـــادلـــة ونـــزيـــهـــة. وأدلــــى 
الدبيبة بهذه التصريحات في بيان، 
عــقــب اجــتــمــاعــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بالعاصمة طرابلس مع خالد الدوسر، 

سفير قطر، والذي نقل تحيات أميرها 
تميم بن حمد، مؤكداً دعم قطر لإجراء 

الانتخابات واستقرار البلاد.
مـــن جــانــبــهــا، أدرجـــــت المــفــوضــيــة 
ــاء بــعــض  ــ ــقـ ــ ــات لـ ــابــ ــتــــخــ الـــعـــلـــيـــا لــــلانــ
أعضائها مع ممثلي الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية، مساء أول من أمس 
في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار 
الديمقراطي في ليبيا»، والوقوف على 
مــســتــوى جــاهــزيــة المــفــوضــيــة لتنفيذ 
وللاستفسار  الانتخابية،  العمليات 
عــن نــوع الــدعــم الـــذي يمكن أن تقدمه 
في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، 

وأوضــحــت المــفــوضــيــة أن الــوفــد اطلع 
على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي 
ومخازن المفوضية، وأشــاد بالجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا لــتــوفــيــر ظـــروف مثالية 
لإجراء الانتخابات، وفق أعلى المعايير 

الدولية.
ــلــــت الــــســــفــــارة  ــتــــغــ بــــــــدورهــــــــا، اســ
ــاع لــلــتــأكــيــد على  ــمـ ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة الاجـ
«الـــــــتـــــــزام الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــدعـــم 
الديمقراطية في ليبيا»، مشيرةً إلى 
أنـــهـــا بــحــثــت أهــمــيــة انـــتـــخـــابـــات ذات 
مــصــداقــيــة وشــفــافــة، وتــمــكــين النساء 
ومــــشــــاركــــتــــهــــن، والــــــفــــــرص المـــتـــاحـــة 

لمواصلة مساعدة المفوضية. وقالت في 
بيان لها أمــس إن «الــولايــات المتحدة 
«تــواصــل وقــوفــهــا إلــى جــانــب الشعب 
الليبي في رغبته في حكومة منتخبة 
بطريقة ديمقراطية، قادرة على توفير 

السلم والرخاء الذي يستحقه».
وبــخــصــوص الــجــدل الــدائــر حــول 
ــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الــــــــــ١٣، رفـــض  الـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لأمـــازيـــغ لــيــبــيــا هــذا 
التعديل، واعــتــبــره «انتكاسة جديدة 
سنحمل من يوقع عليه مسؤوليتها»، 
ــراج المـــلـــف الـــلـــيـــبـــي مــن  ــ ــإخـ ــ ــب بـ ــالــ وطــ
مجلس الأمــن ونقله للجمعية العامة 

ــــل مــجــلــس  ــتــــحــــدة. كـــمـــا دخــ لــــلأمــــم المــ
حــكــمــاء وأعــيــان تـــاجـــوراء عــلــى الخط 
التام  بإصداره بيانا أعلن فيه رفضه 
«الاجتماعات المشبوهة»،  لما وصفه بـ
ــنــــواب  ــتــــي تــــجــــري بــــين مــجــلــســي الــ الــ
والــدولــة «فــاقــدي الــشــرعــيــة»، ورفضه 
للتعديل الدستوري الـ١٣ الذي قال إنه 
«فصل في الغرفة المظلمة على قياس... 
حــفــتــر، والــــذي لــن يـــؤدي إلا لمــزيــد من 

تأجيج الحروب وانقسام البلاد».
مــعــتــبــرا أن الــحــل الــوحــيــد، الـــذي 
يمكن القبول به هو «الذهاب مباشرة 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، تــتــحــقــق فيها 
معايير العدالة والنزاهة وفقاً لقاعدة 
ــة، وقـــــانـــــون انــــتــــخــــابــــات لا  ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
يسمح بترشيح المجرمين والمحكومين 
والمطلوبين للعدالة، ويمنع عودة حكم 
العسكر والمستبد». كما دعا المجلس 
، إلى 

ً
الليبيين عــامــة، والــثــوار خــاصــة

وحدة الصف ونبذ الفرقة والتصالح، 
ــاد  ــفـــسـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ والانـــــتـــــفـــــاض ضـــــد سـ
ــــل اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد  ــــراب مــــن أجـ ــــخـ والـ

وأمنها.
ــر مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي،  ــبـ ــتـ بــــــــــدوره، اعـ
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، أن جــهــاز 
ــة، الــــــــذي زار  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــلـــس،  ــرابـ ــره بـــالـــعـــاصـــمـــة طـ ــقــ ـــس مــ ــ أمـ
«مـــن المــؤســســات الأمــنــيــة المــهــمــة التي 
حافظت على واجباتها وأهدافها في 
تحقيق أمــن وســلامــة ليبيا». وأشــاد 
خلال اجتماعه برئيس الجهاز حسين 
الــعــائــب، ومــديــري الإدارات والمكاتب، 
بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو 
الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي 

تمر بها البلاد.

المنفي خلال زيارته مقر جهاز الاستخبارات الليبية بطرابلس (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

مسؤولون باكستانيون وأفغان 
«التهديد الإرهابي» يبحثون التصدي لـ

عــقــد وزيــــر الـــدفـــاع، ورئــيــس 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الباكستانيان محادثات في كابل 
مع حكومة «طالبان» حول سبل 
الــتــصــدي «لــلــتــهــديــد الإرهـــابـــي»، 
ــعــــد أيـــــــــام مـــــن تـــحـــمـــيـــل إســـــلام  بــ
أبــــاد مــســؤولــيــة هــجــوم دامٍ، إلــى 
مقاتلين من حركة «طالبان» التي 
لــهــا صـــلات بــالــحــركــة الأفــغــانــيــة. 
وتــــتــــهــــم إســــــــلام أبــــــــاد «طــــالــــبــــان 
الأفــغــانــيــة» بـــإيـــواء نــاشــطــين من 
«طالبان الباكستانية»، وهــو ما 

تنفيه كابل.
الزيارة بعدما أعلنت  وتأتي 
«طالبان باكستان»، وهي جماعة 
مختلفة عن نظيرتها الأفغانية، 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن قــتــل مـــا يــربــو 
ــنـــة  فــــــي مـــديـ عــــلــــى ٨٠ شــــرطــــيــــاً 
بـــيـــشـــاور شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد. 
وقــال المــســؤولــون فــي إســلام أبــاد 
إن «طالبان باكستان» تعمل من 
الــحــدوديــة  مخابئها فــي المنطقة 

بأفغانستان.
ــان،  ــ ــغـ ــ ــون أفـ ــ وقـــــــــال مـــــســـــؤولـ
الأربعاء، إن نائب رئيس الوزراء 
عــبــد الــغــنــي بــــــرادر، الــتــقــى وزيـــر 
الدفاع الباكستاني خواجة محمد 

آصف، ومدير أجهزة الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي نــديــم 
أنــجــوم. وأضـــاف مكتب بـــرادر أن 
البحث تناول «العلاقات الثنائية 
والتجارة والتعاون الاقتصادي 

بين البلدين».
ــيـــة  الـــخـــارجـ وأكـــــــــدت وزارة 
الــبــاكــســتــانــيــة المــحــادثــات قــائــلــة، 
تـــنـــاولـــت «مـــســـائـــل متعلقة  إنـــهـــا 
ــاب،  ــ ــــلإرهـ ــد لـ ــزايــ ــتــ بـــالـــتـــهـــديـــد المــ
ــــان  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة (طـ ــ ــركــ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً حــ
باكستان) وتنظيم (داعش - ولاية 

خراسان)».
ــتــــان زيـــــــادة  وتــــشــــهــــد بــــاكــــســ
كبيرة في الهجمات، وخصوصاً 
فــي مــنــاطــق حـــدوديـــة مــنــذ عــودة 
إلــى السلطة في  حركة «طالبان» 
كــابــل فـــي صــيــف ٢٠٢١. واقــتــحــم 
انتحاريون مجمعاً للشرطة في 
كراتشي الجمعة الماضي، ما أسفر 

عن مقتل ٥ أشخاص.
وقــتــل انــتــحــاري أكــثــر مــن ٨٠ 
مــن عــنــاصــر الــشــرطــة فــي مسجد 
في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر 
بــخــتــونــخــوا، فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي). وارتــبــط كــلا الهجومين 
بحركة «طالبان باكستان»، التي 
لها صلات عميقة بحركة «طالبان 

الأفغانية».

كابل: «الشرق الأوسط»

طالت نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين ورجال أمن

السلطات التونسية تواصل حملة اعتقال المعارضين
تونس: المنجي السعيداني

واصلت السلطات التونسية 
اعتقال معارضي سياسة الرئيس 
قيس سعيد، حيث أوقفت، مساء 
أول من أمس، المعارضين البارزين 
شــيــمــاء عيسى وعــصــام الــشــابــي، 
وحـــاصـــرت مــنــزل مـــعـــارض ثــالــث 
ــك في  هـــو جــوهــر بـــن مـــبـــارك، وذلــ
ــار حـــمـــلـــة مـــتـــصـــاعـــدة شــمــلــت  ــ ــ إطـ
سياسيين منتقدين للرئيس، الذي 
وصــــف خــصــومــه بــأنــهــم «خــونــة 
ومجرمون». كما تم إيقاف إيقاف 
عــز الــديــن الــحــزقــي أحــد مؤسسي 

جبهة الخلاص الوطني.
واستهدفت الاعتقالات هذا 
أهــم منتقدي  الشهر بعضاً مــن 
ســعــيــد، إلــــى جـــانـــب ســيــاســيــين 
ــل أعـــمـــال صــاحــب  وقـــضـــاة ورجــ
نــفــوذ، إضــافــة إلـــى مــديــر إذاعـــة 
تــعــدّ  الـــتـــي  إم»  ــيــــك إف  «مــــوزايــ
إعـــلام مستقلة في  أهـــم وســيــلــة 
تونس. وقد هاجم سعيد بشكل 
ضــمــنــي، أول مــن أمـــس، «جبهة 
ــتـــي  الــــــخــــــلاص» المـــــعـــــارضـــــة، الـ
يــتــزعــمــهــا بـــن مـــبـــارك وعــيــســى، 

إلى جانب نجيب الشابي.
وجــــــــــــــــاء اعــــــــتــــــــقــــــــال كــــــــــل مــــن 
عـــصـــام الـــشـــابـــي رئـــيـــس «الـــحـــزب 
ــاء عــيــســى  ــمـ ــيـ الــــجــــمــــهــــوري»، وشـ
ــة فــــي «جـــبـــهـــة الـــخـــلاص  ــاديـ ــيـ ــقـ الـ
التآمر ضد أمن  الوطني»، بتهمة 
الـــــدولـــــة، وإلـــحـــاقـــهـــم بــمــجــمــوعــة 
مــــن المـــعـــتـــقـــلـــين، مــــن بــيــنــهــم عــبــد 
ــادي  ــيــ ــقــ ــي الــ ــ ــــلاصـ ــجـ ــ ــد الـ ــيــ ــمــ ــحــ الــ
ــام  ــيـ فــــي «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، وخـ
الــتــركــي رجـــل الأعـــمـــال الــتــونــســي، 
ــع بــــأحــــزاب ســيــاســيــة  وهــــو مـــا دفــ
ومنظمات حقوقية تونسية عدة 
ــفـــوري  ــراج الـ ــ ــالإفـ ــ ــى المـــطـــالـــبـــة بـ ــ إلـ
عـــن المــعــتــقــلــين كـــافـــة، مـــن نــشــطــاء 
ــيـــين  ســـيـــاســـيـــين وقــــضــــاة وإعـــلامـ
ــيـــين، والــــكــــف عــــن «تــوظــيــف  ــنـ وأمـ
ــتــــونــــســــي والأجـــــهـــــزة  الــــقــــضــــاء الــ
الأمــنــيــة لاســتــهــداف المــعــارضــين». 
فيما عــدّ «الحزب الجمهوري» أن 
عصام الشابي «مختطف»، وحمل 
السلطة مسؤولية سلامته، مطالباً 
بــالإفــراج الــفــوري عنه. كما عبرت 
ــادات ســيــاســيــة عـــن تــفــاجــئــهــا  ــيــ قــ
باعتقال شيماء عيسى؛ الناشطة 
الــســيــاســيــة الــقــيــاديــة فـــي «جبهة 

ــار  ــ ــي إطـ ــ ــــي»، فـ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــــلاص الـ ــخـ ــ الـ
ملف «التآمر على الأمن الداخلي، 
وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل 

هيئة الدولة».
ــئـــة الــوطــنــيــة  ــيـ وأدانـــــــــت «الـــهـ
للدفاع عن الديمقراطية والحريات» 
(هــيــئــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة) حملة 
الاعتقالات، التي طالت معارضي 
مسار الرئيس سعيد السياسي، 
مؤكدة أن أوراق الملف «أثبتت حجم 
فراغه، وأنه مجرد شماعة غايتها 
إســـكـــات المـــعـــارضـــين الــســيــاســيــين 
والــحــقــوقــيــين، وإشـــاعـــة مــنــاخ من 
الــخــوف، بما يضرب في الصميم 
الــحــريــات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة»؛ 

على حد تعبيرها.
ـــه، أكــــــــد مــحــمــد  مــــــن نــــاحــــيــــتـ
الـــقـــومـــانـــي، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عن 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» فــــي الـــبـــرلمـــان 
المــــنــــحــــل، أمــــــــس، إيـــــقـــــاف ريـــــاض 
ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ بــــــالــــــطــــــيــــــب، الــــــــــوزيــــــــــر الـ
الــدولــي في  للاستثمار والتعاون 
«مطار تونس - قرطاج»، وقال إنه 
لا علم لهم بسبب التوقيف، ولا إلى 

أين جرى توجيهه.
في المقابل؛ قال الرئيس سعيد 

الــفــســاد، ولا  إن تــونــس «ينخرها 
لــــة والمـــتـــابـــعـــة  أحــــــد فــــــوق المــــســــاء
القضائية»، مؤكداً أن بلاده «تمر 
حالياً بمرحلة الخلاص الوطني، 
فيما المجرمون يحاولون السيطرة 
عــلــى مــــوارد الـــدولـــة، بــمــا فــي ذلــك 

سوق الأدوية»؛ على حد تعبيره.
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــاءت هـ ــ ــ وجـ
ــرر الــرئــيــس ســعــيــد في  بــعــد أن قــ
مرسوم رئاسي إقالة نصر الدين 
النصيبي، وزيــر التكوين المهني 
ــتـــــحـــــدث بـــاســـم  ــ ــيــــل، والمـ ــتــــشــــغــ والــ
حكومة نجلاء بودن، والذي شغل 
هــــذا المــنــصــب الــحــكــومــي مــنــذ ١١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. كما 
الفترة الماضية  أقــال سعيد خــلال 
عدداً من الــوزراء؛ من بينهم وزير 
الــتــربــيــة ووزيــــرة الــتــجــارة ووزيـــر 

الفلاحة.
ورداً على هذه التطورات، عبر 
الاتحاد الأوروبـــي عن «انشغاله» 
إزاء مــا يــحــدث فــي تــونــس، وأكــد 
ــرورة أن تــعــمــل مختلف  ــ عــلــى ضــ
الــقــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة معاً، 
من أجل مشروع مشترك ومتكامل 
لــــــلــــــبــــــلاد. وجــــــــــــاء فــــــــي تــــصــــريــــح 

ــاد  ــحــ لــــلــــمــــفــــوض الـــــســـــامـــــي لــــلاتــ
الأوروبــــــــــي، جــــوزيــــب بــــوريــــل، أن 
الاتحاد الأوروبي «يتابع من قرب 
وبانشغال التطورات الأخيرة في 
تــونــس؛ هـــذا الــبــلــد الــجــار القريب 
ــــذي تــربــطــنــا بـــه شـــراكـــة عميقة  الـ
واســتــراتــيــجــيــة»، مــعــربــاً عـــن أمــل 
ــي فــي أن تتمكن  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
السلطات التونسية من التوصل 
إلـــــى حــــلــــول مـــنـــاســـبـــة لــكــثــيــر مــن 
الحالية والمستقبلية،  التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد فــي لحظة 

دقيقة؛ على حد تعبيره.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
«الاتــــحــــاد الــجــهــوي لــلــشــغــل» في 
ســــيــــدي بــــوزيــــد (وســـــــط تـــونـــس) 
عــن بـــدء الــتــحــقــيــق مــع ٤٣ معلماً 
تونسياً، على خلفية مشاركتهم 
في وقفة احتجاجية خلال الشهر 
الـــحـــالـــي، نـــــــددوا فــيــهــا بــتــعــرض 
لــهــم لــلاعــتــداء بالعنف من  زمــيــل 
ــيــــاء. وعــــدّ الــطــرف  قــبــل أحـــد الأولــ
الــنــقــابــي؛ الــــذي يــقــف عــلــى طــرف 
نقيض مع رئاسة الجمهورية، أن 
هذا التحقيق يعدّ «سابقة خطيرة 
غايتها ضرب الحق النقابي، وهو 

مــا ســيــؤدي إلــى مزيد مــن التوتر 
السياسي والاجتماعي».

ــــدرت  ــه؛ أصـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
محكمة تونسية بمدينة القصرين 
(وســـط غــربــي) ٦٩ أمـــراً بالسجن 
ضـــد ٦٩ أجــنــبــيــاً دخـــلـــوا الـــتـــراب 
التونسي بطريقة غير قانونية، 
ــة  ــيـ ــنـ الـــــــوحـــــــدات الأمـ وأكــــــــــدت أن 
ضبطتهم خلال اليومين الماضيين 
بــصــدد اجــتــيــاز الـــحـــدود بطريقة 

غير شرعية.
ــــاق ذلـــــــــــــــــــك،  قـــــــال  فــــــــــي ســــــــيــــ
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــصــحــفــيــين أم 
إنـــــه يـــــــدرس تـــقـــديـــم شــــكــــوى إلـــى 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة بجنيف 
الــحــكــومــة التونسية بسبب  ضــد 
«انــتــهــاك الــحــق فــي التظاهر» في 
 أعقاب معلومات عن إحالة نقيب
ــيــــين إلــــى  ــونــــســ ــتــ الــــصــــحــــفــــيــــين الــ
ــاد هـــذه  ــ ــحـ ــ ــرر الاتـ ــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق. وبـ
ــيـــرة  الــــخــــطــــوة بـــالـــتـــهـــمـــة «الـــخـــطـ
والمــــلــــفــــقــــة» المــــوجــــهــــة إلــــــى نــقــيــب 
الــصــحــفــيــين الــتــونــســيــين مــحــمــد 
ياسين الجلاصي، وهي «الاعتداء 
على موظف عمومي والتحريض 

على العصيان».

الإعلان عن مقتل ٢٠ عنصراً من «الشباب» في الصومال
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي 
الــصــومــالــي، مقتل ٢٠ مــن مقاتلي 
حركة «الــشــبــاب» فــي عملية جوية 
وســــط الـــبـــلاد، نــفــذتــهــا المــخــابــرات 
الصومالية بالتعاون مع الحلفاء 
ــاو»  الــدولــيــين وقــعــت فـــي بــلــدة «شـ
ــة  ــع لــــولايــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــران الـ ــلــــيــــم هــــــيــــ بــــإقــ

هيرشبيلي.
وأضاف أن «العملية استهدفت 
ســـــيـــــارة كــــانــــت تـــقـــل عـــنـــاصـــر مــن 
الحركة، ما أدى إلى مقتل ٢٠ منهم. 
وتأتي العملية بعد يوم واحــد من 
هــجــوم انــتــحــاري تبنته (الــشــبــاب) 
ــلـــى مـــجـــمـــع ســـكـــنـــي بــالــعــاصــمــة  عـ
مــقــديــشــو، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ١٠ 

أشــخــاص بينهم ٣ جــنــود، إضافة 
إلـــى ٤ عــنــاصــر مـــن الــحــركــة نــفــذوا 

الهجوم».
وتـــواصـــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــيــلــيــشــيــات قبلية 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضــــد الـــحـــركـــة 
المتمردة قتلت خلالها عشرات من 
عــنــاصــرهــا واســـتـــعـــادت الــســيــطــرة 

على مناطق عديدة. 
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت الـــــقـــــيـــــادة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» 
إنــــهــــا شـــنـــت بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة 
ودعماً لاشتباكات الجيش الوطني 
الـــصـــومـــالـــي ضـــد حـــركـــة الــشــبــاب، 
ضربة جماعية للدفاع عن النفس 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، فــي منطقة 

نــــائــــيــــة بـــــالـــــقـــــرب مــــــن غــــــالمــــــودوغ 
الصومالية التي تبعد حوالي ٥١٠ 
كيلومترات شمال شرقي مقديشو.

وأوضـــــــحـــــــت «أفــــــريــــــكــــــوم» أن 
التقدير الأولي هو أن الغارة قتلت ٧ 
من مقاتلي الشباب، مشيرة إلى أنه 
إلــى موقع العملية البعيد  بالنظر 
تقدر القيادة أنه لم يصب أو يُقتل 

مدنيون.
وقـــــــــالـــــــــت «وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــوم،  ــيــ ــيــــة» الــ ــمــ الـــصـــومـــالـــيـــة الــــرســ
الــــخــــلافــــات داخــــــل مــيــلــيــشــيــات  إن 
الشباب أدت إلى فرض إقامة جبرية 
ضــد عــدد مــن قياداتها الــبــارزة في 
أقــصــى جــنــوب الــبــلاد، مشيرة إلى 
أن العمليات العسكرية المتواصلة، 
والمقاومة الشعبية ضد المتمردين، 

إلــى فــرار جماعي، واستسلام  أدت 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن عــــنــــاصــــر الإرهــــــــــاب 

للجيش.
وأضافت أن الميليشيات تعاني 
حاليا من انقطاع تام في أجندتها 
لإشعال الحرب في الصومال، حيث 
بــــدأ الـــقـــادة المــيــدانــيــون الـــفـــرار من 
مواقع المواجهات العسكرية بوسط 
وجــنــوب الــبــلاد، لافــتــة إلـــى ضعف 
كبار الإرهابيين عن قيادة التنظيم 
ــــال، حــيــث  ــــومـ ــــصـ ــــي الـ الإرهــــــابــــــي فـ

يتعرضون لأزمة مالية ضيقة.
ــبـــدي  ــزة عـ ــ ــمـ ــ بـــــــــــــدوره، أكــــــــد حـ
بــري رئيس الحكومة الصومالية، 
الــتــزامــهــا بــتــعــزيــز الــقــتــال واتــخــاذ 
نهج استباقي لمواجهة آيديولوجية 
الــــخــــوارج المــــدمــــرة والـــكـــراهـــيـــة من 

ــع المــجــتــمــعــات  ــراط مــ ــ ــخـ ــ ــــلال الانـ خـ
المــحــلــيــة وتــثــقــيــفــهــم حــــول مــخــاطــر 

التطرف والإرهاب.
وترأس اجتماعا مهما لمناقشة 
سبل مواجهة التأثير الآيديولوجي 
ــى الـــتـــزام  ــارة إلــ ــ لــلــجــمــاعــة، فـــي إشــ
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بــمــحــاربــة 
ــوارج الــعــنــيــفــة  ــ ــخـ ــ آيـــديـــولـــوجـــيـــة الـ

والخطيرة. 
ووافــــــــــــــــــق أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
الشيوخ الفيدرالي بأغلبية ساحقة 
عــلــى مــقــتــرح قـــانـــون جـــهـــاز الأمـــن 
ــة، لمــكــافــحــة  ــيـ ــرات الـــوطـــنـ ــ ــابـ ــ ــــخـ والمـ
الإرهـــاب، وقــالــت الوكالة الرسمية 
إن ٣٥ نــائــبــا مــن أصـــل ٥٤ صــوتــوا 
ــالــــح الـــــقـــــانـــــون، فـــيـــمـــا رفــــض  لــــصــ
التصويت ثلاثة، وسكت عنه نائب 

قـــانـــون مكافحة  واحـــــد. وســيــكــون 
ــفـــعـــول عــنــدمــا  ــا المـ ــاريــ ــاب ســ الإرهــــــ
ــعــه الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن 

ّ
يــوق

شيخ محمود، علما أنه تم تمريره 
من قبل مجلس الشعب. 

إلى ذلك، ادعت حركة «الشباب» 
المتطرفة، عبر إذاعــة محلية تابعة 
لها، أنها نفذت تفجيرين انتحاريين 
فـــي مــقــديــشــو عــاصــمــة الــصــومــال 
أفــغــويــي فــي منطقة شبيلي  وحــي 
السفلى، مما أدى إلى مقتل ٤ جنود 
وإصــابــة ٥ آخــريــن، كما زعــمــت في 
بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، شــــن مــــا وصــفــتــه 
بهجمات مخططة قوية على مواقع 
عسكرية كينية في منطقة مانديرا، 
ووقـــوع معركة شــرســة باستخدام 

أنواع مختلفة من الأسلحة.

«داعش» واشنطن: انقسام في المحكمة العليا حول تحميل «تويتر» مسؤولية الترويج لـ
ــمــــاع  ــتــ ــفــــت جــــلــــســــات اســ كــــشــ
عقدتها المحكمة الأميركية العليا، 
ــام بــين  ــقـــسـ ــن انـ ــوع، عــ ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
قضاة المحكمة التسعة، المحافظين 
والــلــيــبــرالــيــين، فــي الــنــظــر بــدعــوى 
ــتــــر»، بــتــهــمــة  مـــرفـــوعـــة ضــــد «تــــويــ
غض الطرف عن منشورات تنظيم 
«داعــــــش»، مـــا ســاهــم فـــي الــهــجــوم 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي وقـــــع فــــي مــلــهــى 
بـــإســـطـــنـــبـــول عـــــــام ٢٠١٧.  ــلـــي  ــيـ لـ
ونظر القضاة التسعة في شكوى 
قدمها أقارب نورس العساف، أحد 
ضحايا الهجوم، أردني الجنسية، 
حــيــث تــقــول عــائــلــتــه إن «تــويــتــر» 
ــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي،  شــريــك فـــي هـ
لفشله في إزالة تغريدات التنظيم، 

بــتــلــك  ــة  ــيــ ــتــــوصــ الــ الـــــكـــــفّ عـــــن  أو 
التغريدات (عبر خوارزميات آلية).

وفـــي جلسة اســتــمــاع عُــقِــدت، 
بـــدا  أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)،  ــن  ــ أول مـ
ــــول كــيــفــيــة  الـــقـــضـــاة مــنــقــســمــين حـ
الموازنة بين عدة عوامل قد تحدد 
ــة الــقــانــونــيــة  ــيـ مـــســـتـــوى المـــســـؤولـ
ــر  عــلــى «تــويــتــر» وتــحــلــيــلــهــا. وعــبَّ
القاضيان المحافظان، آمي باريت 
ونــــيــــل غــــــورســــــوش، عـــــن انـــفـــتـــاح 
ــتـــي قــدمــهــا  ــر عـــلـــى الـــحـــجـــج الـ ــبـ أكـ
ــر»، بـــأنـــه لـــيـــس مــــســــؤولاً،  ــتــ «تــــويــ
بموجب قانون مكافحة الإرهــاب. 
وقـــال الــقــاضــي بــريــت كــافــانــو، إنه 
المــثــال، أجــرت محطة  «على سبيل 
(ســــي إن إن)، فـــي ١٩٩٧، مــقــابــلــة 
مــع أســامــة بــن لادن. وهــي مقابلة 
مشهورة جــداً. بحسب نظريتكم؛ 

هـــل يــمــكــن مــحــاكــمــة (ســــي إن إن) 
بــتــهــمــة الــتــواطــؤ فـــي هــجــمــات ١١ 

سبتمبر؟».
ــك، بــدا  وعــلــى النقيض مــن ذلـ
أكــثــر تشدداً  الليبراليون  الــقــضــاة 
وميلاً لتحميل «تويتر» مسؤولية 
أكــبــر بسبب استضافته محتوى 
«داعــش». وقالت القاضية سونيا 
سوتومايور متوجهة إلى محامي 
ــام بــتــجــاهــل  ــهـ ــاك اتـ ــنـ الــشــبــكــة: «هـ
متعمد (...). كنتم تعلمون أن تنظيم 
(داعـــــــــش) يـــســـتـــخـــدم مــنــصــتــكــم». 
ــالـــت الــقــاضــيــة إيــلــيــنــا كـــاغـــان:  وقـ
«لــقــد اعــتــدنــا التفكير فــي البنوك 
على أنها تقدم خدمات مهمة جداً 
للإرهابيين». وأضــافــت: «ربما لم 
ــتَـــدْ، ولـــكـــن يـــبـــدو صــحــيــحــاً أن  نـــعـ
أنواعاً مختلفة من خدمات وسائل 

تــقــدم أيضاً  الــتــواصــل الاجتماعي 
خدمات مهمة جداً للإرهابيين؛ إذا 
كــنــتَ تعلم أنــك تــقــدم خــدمــة مهمة 
جداً للإرهابيين؛ فلماذا لا يُقال إنك 
تقدم مساعدة كبيرة، وتــقــوم بها 

عن علم؟».
وتـــــــــــواجـــــــــــه «تـــــــــويـــــــــتـــــــــر» مــــع 
منافسيها، «غوغل» و«فيسبوك»، 
ــاوى قــضــائــيــة في  ــ وغــيــرهــمــا، دعــ
قــضــايــا مــشــابــهــة. وتــؤكــد المنصة 
كــــونــــهــــا خـــدمـــة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا أن 
يــســتــخــدمــهــا عـــشـــرات المـــلايـــين من 
ــنـــاس فـــي الـــعـــالـــم لا يــثــبــت أنــهــا  الـ
ــلــــم» مـــجـــمـــوعـــات  ــــن عــ ــاعــــد عـ «تــــســ
ــانــــت جــلــســة بــشــأن  ــة. وكــ ــيــ ــابــ إرهــ
قضية مماثلة عُقِدت الثلاثاء، حيث 
تتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات 
الإرهــابــيــة فــي بــاريــس، فــي ٢٠١٥، 

«يوتيوب» (الذي تملكه «غوغل») 
ــــش» عبر  بــدعــم نــمــو تــنــظــيــم «داعــ
اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على 

بعض المستخدمين.
ــكــــمــــن جــــوهــــر الـــشـــكـــويـــين  ويــ
فــي «المـــادة ٢٣٠»، وهــي عــبــارة عن 
فـــي ١٩٩٦، ويــمــنــح  قـــانـــون صــــدر 
ــلــــشــــركــــات  ــــة لــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــــة قـ ــانـ ــ حـــــصـ
الرقمية بالنسبة للمحتوى الذي 
يتم تحميله بواسطة مستخدمي 
ــر  الإنــتــرنــت عــلــى مــنــصــاتــهــا. وعــبَّ
قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الــثــلاثــاء، 
عـــن شــكــوكــهــم فـــي جــــدوى «المــــادة 
امــتــنــعــوا عن  الـــيـــوم، لكنهم   «٢٣٠
ــلــــى مــصــيــر  ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ ــة الــ ــاولــ مــــحــ
قــانــون أصبح أساسياً للاقتصاد 
ــات عن  الـــرقـــمـــي. وكــشــفــت المـــرافـــعـ
تردّد القضاة في إصدار هذا النوع 

من الحكم الشامل حول المسؤولية 
عن المحتوى الإرهابي على وسائل 
التواصل الاجتماعي، حيث يخشى 
الــبــعــض أن يقلب الإنــتــرنــت رأســاً 
على عقب. وتدافع الشركات الكبرى 
في القطاع «بأن وضعها كمضيف، 
ولــيــس كناشر، سمح (فــي رأيــهــا) 

بعمل الإنترنت بالشكل الحالي».
وتــحــدثــوا عــن فــرضــيــات عــدة 
لــتــحــديــد كــيــف يــمــكــن اعـــتـــبـــار أي 
منصة متواطئة في أعمال الإرهاب.

ــالــــب أصـــــــــوات عــــــدة فــي  ــطــ وتــ
«الــكــونــغــرس» الأمــيــركــي الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، بإصلاح 
«المــادة ٢٣٠»، لكن نظراً للاختلاف 
الـــكـــبـــيـــر فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 
اليسار واليمين، لم تنجح الجهود 
التشريعية يوماً في تعديل النص.

واشنطن: إيلي يوسف

السودان: إعلان سياسي بين 
«الكتلة الديمقراطية» و«فصيل الحلو»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقعت «الكتلة الديمقراطية» 
وفـــصـــيـــل «الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة»، 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، في 
الـــســـودان، جوبا،  عاصمة جــنــوب 
على إعلان سياسي مشترك، اتفق 
فيه الجانبان على ضرورة أن يكون 
هناك وفاق وطني وتوافق سياسي 
يسهم فــي تشكيل حكومة مدنية 
لإحلال السلام في البلاد. بينما رأى 
«قوى الحرية والتغيير»،  القيادي بـ
ياسر عرمان، أن «الاتفاق الإطاري» 
لن ينفذ في ظل وجود خلافات بين 

الجيش و«الدعم السريع». 
وتتخذ «الكتلة الديمقراطية» 
لــلاتــفــاق السياسي  موقفاً رافــضــاً 
الإطـــاري المــوقــع بــين قـــادة الجيش 
وائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، 
في الخامس من ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي لإنـــــهـــــاء الأزمـــــــة  الأول) 

السياسية في البلاد.
 وتضم الكتلة: حركة «العدل 
ــبـــريـــل  ــادة جـ ــ والمـــــــــــســـــــــــاواة»، بـــــقـــــيـ
إبــراهــيــم، وحــركــة «جــيــش تحرير 
الـــــســـــودان»، بـــقـــيـــادة مــنــي أركــــون 
مـــــنـــــاوي، وجــــنــــاحــــاً مــــن «الــــحــــزب 
الاتــحــادي الديمقراطي» (الأصــل) 
بـــقـــيـــادة الـــزعـــيـــم الـــديـــنـــي مــحــمــد 

عثمان الميرغني. 
ووقـــــع عــلــى مـــســـودة الإعــــلان 
ــة  ــلــ ــتــ ــكــ الــــــســــــيــــــاســــــي، رئــــــيــــــس «الــ
الــديــمــقــراطــيــة»، جــعــفــر المــيــرغــنــي، 
وعن «الحركة الشعبية»، رئيسها 

عبد العزيز آدم الحلو.
وجــاء في الإعــلان أن الطرفين 
يــشــددان على أن يرتكز الدستور 
عــلــى فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة، مع 
الــوقــت ذاتــه على دور  التأكيد فــي 

الدين في المجتمع.
ويقود عبد العزيز الحلو أكبر 
فــصــيــل مــســلــح يــتــمــركــز فـــي ولايـــة 
جنوب كردفان، جنوب البلاد، ولم 
يــنــضــم إلــــى اتـــفـــاق الـــســـلام المــوقــع 
الــســودانــيــة وبعض  بــين الحكومة 
الفصائل المسلحة فــي جــوبــا عام 

.٢٠٢٠
واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى إعـــادة 
هيكلة وتحديث الجيش السوداني 
وفق عقيدة عسكرية جديدة، ودمج 
«قوات الدعم السريع» التي يقودها 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
محمد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)، 
وقـــــــــوات الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فــي 
ــيــــش، وفــــــق جـــــــــداول زمـــنـــيـــة؛  الــــجــ

لضمان استدامة السلام. 
ونص الإعلان السياسي على 
أن تكون الفترة الانتقالية منصة 
الــدولــة الــســودانــيــة  ــادة هيكلة  لإعــ
ــديــــــدة، وصـــيـــاغـــة  ــ عـــلـــى أســــــس جــ
الــذي يرتكز على  الــدائــم  الدستور 

«المبادئ فوق الدستورية».
وشــدد الطرفان على التوزيع 
العادل للسلطة والثروة بين أقاليم 
الــبــلاد، ورفـــع التهميش التنموي 
ــاة الــتــمــيــيــز  ــراعــ ــافـــي، مــــع مــ ــقـ ــثـ والـ
الإيجابي للمناطق التي تضررت 

من الحروب. 
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الولايات المتحدة تعتزم زيادة عدد جنودها لتدريب الجيش التايواني ضد «التهديد الصيني»

تعتزم الولايات المتحدة زيادة 
ــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن  ــدد الـــجـ ــ عـ
يتولون مهمات تدريبية للجيش 

التايواني في الجزيرة.
تــقــريــر لصحيفة «وول  ــر  وذكــ
ســتــريــت جـــورنـــال» أن الــبــنــتــاغــون 
ــقـــوات أكــثــر  يــخــطــط لـــزيـــادة عـــدد الـ

من أربعة أضعاف لتعزيز برنامج 
تــدريــبــي ســابــق، وســط تصاعد ما 
«الــتــهــديــدات الصينية»  بـــ وصــفــهــا 
للجزيرة. وسيتم نشر ما بين ١٠٠ 
و٢٠٠ جــنــدي فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
ارتفاعا من نحو ٣٠ قبل عام، وفقا 
لمـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين. وســتــوســع 
الــجــديــدة برنامجا تدريبيا  الــقــوة 
حــــــاول الـــبـــنـــتـــاغـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ســريــتــه قـــدر الإمـــكـــان؛ حــيــث تعمل 
الولايات المتحدة على تزويد تايوان 
بالقدرات التي تحتاج إليها للدفاع 

عن نفسها، دون استفزاز بكين.
ــا كــــــان عــــــدد الـــجـــنـــود  وبــــعــــدمــ
ــرادا من  الأمــيــركــيــين، بــمــا يشمل أفــ
الــقــوات الخاصة ومــشــاة البحرية، 
لا يــتــعــدى الـــعـــشـــرات، تـــزايـــد خــلال 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة وفــقــا  الـــسـ

الـــدفـــاع. وستكون  لــبــيــانــات وزارة 
أكــبــر انتشار  الــزيــادة المخطط لها 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــنــذ عــقــود في 
تايوان؛ حيث يعمل الجانبان على 
الــقــوة العسكرية  تــنــامــي  مــواجــهــة 
الصينية. وإلى جانب تدريب القوات 
تــايــوان، يقوم الحرس الوطني  في 
في ولاية ميشيغان أيضا، بتدريب 
فــرقــة مــن الــجــيــش الــتــايــوانــي، بما 

في ذلــك خــلال التدريبات السنوية 
ــــي مــعــســكــر  فــ ــددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــع دول مـ ــ مــ
غرايلينغ شــمــال ميشيغان، وفقا 
لأشخاص مطلعين على التدريب. 
ويعد التدريب الموسع، في كل من 
ا  الــولايــات المــتــحــدة وتـــايـــوان، جــزء
من جهود أميركية لمساعدة شريك 
ــداد لإحـــبـــاط  ــعــ ــتــ مـــقـــرب عـــلـــى الاســ
«غزو» محتمل من قبل الصين. وقال 

المسؤولون الأميركيون إن التوسع 
في برنامج التدريب كــان مخططا 
له منذ شهور، أي قبل فترة طويلة 
مــــن الـــفـــصـــل الـــجـــديـــد مــــن تـــدهـــور 
العلاقات الأميركية – الصينية هذا 
الشهر، بعد تحليق منطاد تجسس 
صيني فوق الولايات المتحدة لأكثر 
مــن أســبــوع، قبل أن يسقطه سلاح 

الجو الأميركي.

وتـــصـــاعـــد الــحــشــد الــعــســكــري 
الــصــيــنــي المــســتــمــر مــنــذ عــقــود، مع 
ــراط الــجــيــش الــصــيــنــي بشكل  انـــخـ
ــة،  ــيـ ــدوانـ ـــاورات عـ ـــنــ ــي مــ ــد فــ ــزايـ ــتـ مـ
وإرســال الطائرات والسفن بالقرب 
من تايوان. غير أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا العام الماضي، ضاعف من 
جــهــود الــبــنــتــاغــون، لحمل تــايــوان 
على تبني استراتيجيات استباقية، 

مع التركيز على التكتيكات وأنظمة 
الأسلحة التي من شأنها أن تجعل 
الهجوم على الجزيرة أكثر صعوبة. 
وقــــال المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون إن 
القوات الإضافية ستكلف بتدريب 
الــقــوات التايوانية ليس فقط على 
أنــظــمــة الأســلــحــة الأمــيــركــيــة، ولكن 
أيـــضـــا عــلــى المــــنــــاورات الــعــســكــريــة 
للحماية من هجوم صيني محتمل.

واشنطن: إيلي يوسف

«نشر أخبار مضللة» محسوبة على المعارضة واستمرت بانتقاد «الاستجابة البطيئة» مع كارثة الزلزال... ومتهمة بـ

تركيا: عقوبات مغلظة وحجب مؤقت لقنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية

فرض «المجلس الأعلى للإذاعة 
والــتــلــفــزيــون» فــي تــركــيــا، عقوبات 
ــــوات خـــاصـــة  ــنــ ــ ــلــــى ٣ قــ ــلـــظـــة عــ مـــغـ
مـــعـــروفـــة بــمــعــارضــتــهــا لــلــحــكــومــة 
والـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
استناداً إلى انتقاداتها وتعليقات 
بعض برامجها «لتباطؤ الحكومة 
وتــقــصــيــرهــا فــي ســرعــة الــوصــول» 
إلــــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة بـــزلـــزالـــي ٦ 

فبراير (شباط) الحالي.
كما ألغت محكمة تركية قراراً 
سابقاً بوقف تنفيذ عقوبة تعليق 
البث لمدة ٣ أيــام الصادر ضد قناة 
« تيلي ١»، إحدى القنوات الثلاث؛ 
بسبب كلام لإحدى نائبات البرلمان، 
وصفت فيه رئاسة الشؤون الدينية 

بأنها «أداة للإسلام السياسي».
وقـــرر المــجــلــس فـــرض غــرامــات 
ــد الأعــــــلــــــى، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــيــ ــالــ مــ
قنوات «خلق تي فــي»، القريبة من 
الــجــمــهــوري»، وهو  حــزب «الشعب 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، و«تــيــلــي 
ــوكــــس»، وتــعــلــيــق عــــدد من  ١» و«فــ
ــلــــومــــات  ــبـــب «المــــعــ ــا، بـــسـ ــهــ ــرامــــجــ بــ
ــتــــي بــثــتــهــا حـــول  ــلـــيـــقـــات الــ والـــتـــعـ

الزلزال».
ــرم المــجــلــس كـــلاً مــن قناتي  وغـ
«خلق تي في» و«تيلي ١» بما يعادل 
المـــائـــة مـــن حــجــم معاملاتها  فـــي   ٥
المالية لشهر يناير (كانون الثاني) 
ــــي، ووقــــــــف الــــبــــث الـــخـــاص  ــاضــ المــــ

بالزلزال بعنوان «الكارثة الكبرى»، 
الــــذي يــغــطــي الأخـــبـــار عــلــى الــهــواء 
ــن المـــــواقـــــع المـــتـــضـــررة  ــ ــبــــاشــــرة مـ مــ
وعبر الضيوف بالاستديو، لمدة ٥ 
أيام، وكذلك برنامجا « ١٨ دقيقة» 
و«المــنــتــدى» عــلــى قــنــاة «تــيــلــي ١»، 
بــدعــوى «نــشــر أخــبــار ومــعــلــومــات 
وشائعات غير مؤكدة، كما لو كانت 

حقيقية».
كــــمــــا فـــــــرض المــــجــــلــــس غــــرامــــة 
أخــرى تعادل ٣ في المائة من حجم 
المـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة لــقــنــاتــي «خــلــق 
تــي فــي» بسبب مــا اعتبره «مزاعم 
ممنهجة غير صحيحة عن أعمال 
ســرقــة وســلــب ونــهــب فـــي المــنــاطــق 
المـــنـــكـــوبـــة بــــالــــزلــــزال»، و«فــــوكــــس» 
بــســبــب بــعــض الــتــعــلــيــقــات الــــواردة 
فــي بــرنــامــج «الــصــفــحــة الــوســطــى» 
ــــي تــضــمــنــت  ــتـ ــ بــــشــــأن الــــــزلــــــزال والـ
ــوارئ  ــطــ الــــكــــوارث والــ «مـــنـــع إدارة 
ــــاد) وصـــول المــســاعــدات المقدمة  (آفـ
مــن منظمات مدنية للمتضررين؛ 
لأن تــلــك المــنــظــمــات مــحــســوبــة على 

المعارضة».
وقــــال المــجــلــس، فـــي بــيــان ليل 
الأربعاء – الخميس، عقب اجتماعه 
الـــــذي نـــاقـــش فــيــه الــعــقــوبــات على 
القنوات الثلاث المعروفة بسياستها 
الــتــحــريــريــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى نقد 
ــة ســـيـــاســـات الــحــكــومــة  ــارضــ ــعــ ومــ
والرئيس رجب طيب إردوغان، إنه 
«لا يمكن أن تتعارض خدمات البث 
مــع وجـــود واســتــقــلال الجمهورية 

التركية وسلامة الدولة ووحدتها 
غير القابلة للتجزئة مــع شعبها، 
ومــــبــــادئ وإصـــــلاحـــــات مــؤســســهــا 

مصطفى كمال أتاتورك».
واســتــهــجــن مــديــر قــنــاة «خلق 
تــي فــي»، جعفر ماهر أوغــلــو، عبر 
«تــويــتــر» قـــــرارات المــجــلــس، قــائــلاً: 
«مــــرة أخــــرى، لا يــفــاجــئــنــا المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض 

عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا 
إلى السلطة منتقدين القمع والحظر 
(فــي إشـــارة إلــى إردوغــــان وحــزبــه) 
يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون 

منا الانصياع».
ـــقـــــــد رئـــــــيـــــــس «اتـــــــحـــــــاد  وانـــــــتــــ
الــــصــــحــــافــــيــــين الأتـــــــــــــــــراك» نـــظـــمـــي 
بلجين، قــرارات المجلس، وقــال، في 
بــيــان، إن «المجلس الأعــلــى للإذاعة 

والــتــلــفــزيــون، بــتــصــرفــه مــثــل هيئة 
رقابة، سيفشل في محاولات إخفاء 
الحقيقة من خلال معاقبة القنوات 
ــنـــاس في  الـــتـــي تــبــلــغ عـــن مــحــنــة الـ

المنطقة المتضررة من الزلزال».
وأضــــــــــاف: «يــــرتــــكــــب المــجــلــس 
ــنـــاس في  جــريــمــة بــتــجــاهــل حـــق الـ
أن يكونوا على علم بما يجري في 

بلادهم».

فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، تــــوقــــف 
الخميس، بث قناة «تيلي ١» لمدة ٣ 
أيام، بعد أن ألغت محكمة في أنقرة 
وقــــف تــنــفــيــذ قــــرار ســابــق بتعليق 
بثها لمدة ٣ أيام بسبب كلام للنائبة 
ــان عــــن حـــــزب «الـــعـــمـــال  ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
الــتــركــي»، سيار كاديغيل، وصفت 
فيه رئاسة الشؤون الدينية بأنها 

«أداة للإسلام السياسي».

وكـــــانـــــت الــــقــــنــــاة طـــعـــنـــت فــي 
المــاضــي  (تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر 
«المــجــلــس الأعــلــى لــلإذاعــة  بــقــرار لـــ
والتلفزيون» بحجبها لمدة ٣ أيام، 
تـــكـــررت  إذا  تــرخــيــصــهــا  وســـحـــب 
ــرة الــثــانــيــة  ــ ــدائـ ــ ــام الـ ــ الـــعـــقـــوبـــة، أمــ
التي  أنقرة،  الإداريــة في  للمحكمة 
قــــررت وقـــف تــنــفــيــذ الــحــكــم، إلا أن 
الأربــعــاء،  عـــادت وقــــررت،  المحكمة 
إلـــــغـــــاء قــــــرارهــــــا الــــســــابــــق بـــوقـــف 

التنفيذ.
ونــقــلــت قـــنـــاة «خـــلـــق تـــي فــي» 
على الهواء مباشرة، بعد منتصف 
ليل الأربعاء بدقيقة واحدة، صورة 
الـــشـــاشـــة الـــــســـــوداء لـــقـــنـــاة «تــيــلــي 
الــتــي حملت إشــعــاراً مــن القناة   «١
ــام بــمــوجــب  ــ بـــوقـــف بــثــهــا لمــــدة ٣ أيـ
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية 
القناة  في أنقرة... وتستمر شاشة 

معتمة حتى الأحد.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، مـــنـــعـــت 
ــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  ــئـ ــيـ «هـ
والاتـــصـــالات» الــوصــول إلــى موقع 
ــــي ســــــوزلــــــوك» اعــــتــــبــــاراً مــن  ــــشـ «إكـ
الأربــعــاء، بدعوى «نشر معلومات 

مضللة عن الزلزال».
ــهـــور الــــذي  ــع المـــشـ ــوقــ وقــــــال المــ
ــالمــــلايــــين، فــي  يـــحـــظـــى بـــمـــتـــابـــعـــة بــ
بــيــان، إنـــه «أثـــنـــاء اســتــجــوابــنــا في 
ــعـــة بــمــحــكــمــة أنـــقـــرة  ــــرة الـــرابـ ــدائـ ــ الـ
ــرار حــجــب  ــ الـــجـــنـــائـــيـــة، رأيــــنــــا أن قــ
المــوقــع اتــخــذ بموجب الــقــرار ١٥٣٢ 
فــبــرايــر  ــاريـــخ ٢٢  ــتـ بـ لــســنــة ٢٠٢٣ 

٢٠٢٣، وبذل مدير الموقع ومحاموه 
جهوداً كبيرة للقاء مسؤولي هيئة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
لكن لم يتمكنوا من الحصول على 
مـــعـــلـــومـــات مــــن أي مـــــســـــؤول... لــم 
يــصــلــنــا الــــقــــرار بـــعـــد، وســـنـــشـــارك 
الجمهور أي معلومات أو تطورات 

جديدة».
وأقــــــرت تـــركـــيـــا، الـــتـــي احــتــلــت 
ـــ١٤٩ مــن أصـــل ١٨٠ دولــة  ــ المــرتــبــة الـ
على مؤشر حرية الصحافة للعام 
٢٠٢٢ الصادر عن منظمة «مراسلون 
بلا حدود»، قانوناً يعاقب على نشر 
الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة 
عبر الإنــتــرنــت، بــأحــكــام تصل إلى 

الحبس ٣ سنوات.
الــحــكــومــة التركية  وتــعــرضــت 
ــقـــادات واســـعـــة مـــن المــعــارضــة  ــتـ لانـ
ــلام المـــســـتـــقـــلـــة، ولا  ــ ــ ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ووسـ
تزال، بسبب بطء الاستجابة لكارثة 
الزلزال خلال الأيام الأولى. واعترف 
إردوغان بوجود نواقص في تنظيم 
أعمال الإغاثة، مشيراً إلى أن «فداحة 
الــكــارثــة وضخامتها تــجــعــلان من 
الصعب على أي حكومة التعامل 
مــعــهــا، لا ســيــمــا أنــــه كـــانـــت هــنــاك 
عــــوامــــل غـــيـــر مـــســـاعـــدة مـــثـــل ســـوء 
الــطــرق»،  الأحـــوال الجوية وتدمير 
فــيــمــا اعــتــبــرت المــعــارضــة «أن عــدم 
ــفـــاءة مــؤســســات الـــدولـــة فـــي ظل  كـ
نظام الحكم الرئاسي، تسببت في 
المــواطــنــين حياتهم  فــقــد (...) آلاف 

تحت الأنقاض».

من الإعلام التركي (مواقع التواصل )

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الخوف من زلزال مدمر يسيطر على السكان في آسيا الوسطى
ألماتي (كازاخستان): 

«الشرق الأوسط»

فـــــي ألمــــــاتــــــي، يـــعـــيـــش مـــلـــيـــونـــا 
شخص على ٢٧ فالقاً تكتونياً. وقد 
أحيا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 
وســوريــا، فــي نفوسهم الــخــوف من 
ــة أكــبــر مــديــنــة فــي كــازاخــســتــان  رؤيــ
تــنــهــار يـــومـــاً مــــا. وعـــــزز مــخــاوفــهــم 
زلــزال بقوة ٦٫٨ درجــة ضرب صباح 
الــخــمــيــس شـــرق طــاجــيــكــســتــان عند 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــل مـ ــــع كـ الـــــحـــــدود مـ

والصين.
وتـــــــقـــــــول لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، كلارا إمانغالييفا وهي من 
سكان مدينة ألماتي التي تغطي جبال 
تيان شــأن معظم مساحتها: «نحن 
أيضاً بخطر». وتضيف الأربعينية 
التي تعيش في الطابق السابع من 
مبنى في وسط المدينة: «أبحث عن 
مسكن جديد، أريد الانتقال إلى منزل 
مؤلف من طابق واحد لأحظى على 
الأقلّ بفرصة للنجاة في حال حصل 

زلزال».
ودمّرت ٣ زلازل ألماتي في نهاية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 
العشرين، علماً بأن أجزاء كبيرة من 
ــيّــدت عــنــدمــا كــانــت ضمن 

ُ
المــديــنــة ش

الاتحاد السوفياتي. ويذكّر المهندس 
المعماري والمخطط العمراني ألماس 
أورداباييف، الأكثر شهرةً في البلاد، 
بــــأن «المـــعـــايـــيـــر المــرتــبــطــة بـــالـــزلازل 

تطوّرت منذ نهاية الثلاثينات».
ويضيف أنه إذا «كانت المباني 
الــتــي تُبنى حالياً مصمّمة لتحمّل 
الـــزلازل الأكــثــر تدميراً» فــإن الوضع 
بــالــنــســبــة للمباني  مــخــتــلــف تــمــامــاً 
القديمة. ويشير الرجل الذي سيبلغ 
قــريــبــاً ٨٥ عــامــاً، إلـــى أن كــل المباني 
«المُــشــيّــدة حتى أواخـــر الخمسينات 
والتي لم تُدعّم، لن تنجو من زلزال 
الــذي ضرب تركيا». وبحسب  كذلك 
ــقـــديـــرات، فــــإن ١٠ فـــي المـــائـــة من  ــتـ الـ

ــاتـــي مُــــدرجــــة ضــمــن هــذه  مــبــانــي ألمـ
الفئة.

إلا أن أورداباييف يوضح أيضاً 
ــداً لا يــعــرف فــعــلــيــاً مـــا الـــذي  «أن أحــ
ســيــحــصــل بــالمــبــانــي المــبــنــيــة خــلال 
الــفــوضــى الاقــتــصــاديــة والسياسية 
فــي مرحلة مــا بعد ســقــوط الاتــحــاد 
ــد تــنــهــشــه  ــلــ ــــي بــ ــــي»، فــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــسـ ــ الـ

المحسوبية.
ويـــــقـــــول: «وحـــــــــده زلـــــــــزال قـــوي 
سيكشف ما الذي سيحصل بالمباني 
المــشــيّــدة فــي التسعينات مــن جانب 

شركات فاسدة وإجرامية».
الــزلــزال  ويتابع: «آمــل أن يكون 
فــي تــركــيــا بمثابة درس لسلطاتنا 

وشركاتنا المتخصصة بالبناء».
ــشــــرح  والــــــخــــــطــــــر حـــــقـــــيـــــقـــــيّ. يــ
ــكــــوف، وهــــو أحــد  ــيــ نــــورســــارن أوزبــ
ــاتـــي لعلم  المـــســـؤولـــين فـــي مــعــهــد ألمـ
الزلازل، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن الأرض تهتزّ بشكل مستمرّ في 
جنوب شرقي كازاخستان وجنوبها.

ويـــقـــول: «سُـــجّـــل نــحــو ٤٠ ألــف 
زلزال في السنوات الخمس الأخيرة» 
في كازاخستان، وفي المعدّل «يشعر 
السكان بتسعة إلى ١٥ منها كلّ عام».

ــة كــل حركة 
ّ
ويـــدرس المعهد بــدق

لــــلأرض، وحــتــى ســلــوك الــحــيــوانــات 
من ثعابين وطيور وأرانب وأسماك.

ــوري  ــ ــغـ ــ ــريـ ــ ــه غـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــل زمـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــي مـــحـــطـــة لـــرصـــد  ــاروف فـ ــكــ ــوتــــشــ كــ
الــزلازل تقع في الجبال التي تشرف 
عــلــى ألمــاتــي. أمــامــه شــاشــات لرصد 
تحركات الأرض بشكل آني. ويشرح 
ــزة أرضـــيـــة، نــراهــا فــوراً  «إذا ثــمــة هـ
على الشاشة، نتلقى إشارة صوتية 
وخــلال ١٠ دقائق كحدّ أقصى ننقل 

المعلومة».
يــفــتــح بـــابـــاً ثـــقـــيـــلاً يــــــؤدي إلـــى 
نفق يمتدّ على ٣٠٠ متر، حيث «لا 
يـــدخـــل أحــــد عـــــــادةً»، ويـــضـــمّ أدوات 
قياس حساسة للغاية هي نوع من 
السماعات العملاقة ترصد تحركات 

كوكب الأرض.
ويـــوضـــح الـــرجـــل ذو الــشــاربــين 
الرفيعين أن «الأجهزة لا تتوقف عن 
ــداً، وتــســتــشــعــر الــذبــذبــات  ــ الــعــمــل أبـ
الــتــي تــحــصــل حــولــهــا حــتــى مسافة 
ثلاثة آلاف كيلومتر». وتشهد على 
ذلك كيلومترات من أوراق الأرشيف، 
بعضها يعود تاريخه إلى ثلاثينات 

القرن الماضي.
لكن غالبية أجهزة قياس الزلازل 
إلــى حقبة الاتــحــاد  يــعــود تاريخها 
السوفياتي وهي غير كافية. وقالت 
الحكومة الكازاخستانية إنها تريد 

معالجة الأمر.
فـــي دول آســـيـــا الــوســطــى الــتــي 
كانت في السابق جــزءاً من الاتحاد 
السوفياتي، يشعر سكان مدن أخرى 
أيــضــاً بــالــخــوف مـــن حــصــول زلـــزال 
مدمّر؛ ففي قرغيزستان التي تهيمن 
الجبال على معظم مساحتها، وعدت 
ــلـــطـــات بــتــقــيــيــم مـــــدى مـــقـــاومـــة  الـــسـ

المباني.
دُمّــرت  أمــا فــي أوزبكستان فقد 
أجـــزاء كبيرة مــن العاصمة طشقند 
عام ١٩٦٦. ويقول المتقاعد نور الدين 
إبــراهــيــمــوف: «كـــنـــتُ أبــلــغ ١٣ عــامــاً 
تقريباً، كان الدمار يغطي طشقند، 
وأخفت السلطات (السوفياتية) عدد 

القتلى».
ــان، دُمّـــــــــــرت  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــمـ ــ ــركـ ــ فـــــــي تـ
ــام ١٩٤٨،  ــ ــاد عـ ــ آبــ الـــعـــاصـــمـــة عـــشـــق 
فــي كــارثــة أدت إلــى مقتل مــائــة ألف 
شخص، بحسب التقديرات. ويؤكد 
مصدر حكومي أن تركمانستان وهي 
 في العالم، 

ً
من بين أكثر الــدول عزلة

الــلازمــة للحفاظ  ــــراءات  تتخذ «الإجـ
على سلامة هياكل المباني».

الــتــي شهدت  فــي طاجيكستان 
زلزالاً الخميس، تمثل بحيرة ساريز 
التي تشكّلت نتيجة زلــزال وقع عام 
١٩١١، تهديداً بالنسبة لربع مساحة 
البلاد، في حال انهار السد الطبيعي 

الذي يحتويها.

مشهد من آستانة في كازاخستان (مواقع التواصل)

الحكومة تتوقع استمراره شهراً... ومتاجر تقنن المبيعات

بريطانيا تواجه «نقصاً مؤقتاً» في إمدادات الغذاء
ــهـــد الــــــرفــــــوف شــبــه  ــبـــح مـــشـ ــم يـــصـ ــ ــ ل
الفارغة غريبا على المتسوق فــي المتاجر 
 - البريطانية. فمنذ بــدايــة أزمـــة «كــوفــيــد 
١٩» وغــزو أوكرانيا، ضاعفت بريطانيا، 
كغيرها من الاقتصادات الكبرى، الجهود 
للتخفيف مــن تــداعــيــات اخــتــلال سلاسل 
التوريد العالمية. وفيما نجحت في ضمان 
الأمن الغذائي ووفرة المواد الأساسية، إلا 
الــيــوم سلسلة مــن التحديات  أنها تشهد 
الجديدة التي تحد من وفرة بعض الفواكه 
ــة قــد تستمر عــدة  والـــخـــضـــراوات، فــي أزمـ

أسابيع.
وأثار قرار أربعة من كبرى المتاجر في 
المملكة المتحدة تقييد مشتريات المتسوقين 
من بعض الفواكه والخضراوات، مخاوف 
نقص غــذاء فــي بريطانيا. وأعــلــن كــل من 
«موريسونز» و«أسدا» و«ألدي» و«تيسكو» 
قــيــودا على مبيعات «كمية مــحــدودة من 
الــخــضــار والــفــواكــه» كالطماطم والخيار 
والــخــس والفلفل والــبــروكــلــي والقرنبيط 
والتوت، وقصرتها على علبتين أو ثلاث 

لكل عميل.
ــة  ــأنــ ــمــ ــطــ ـــة لــ ــ وســــــــــارعــــــــــت الــــــحــــــكــــــومـ
المــســتــهــلــكــين، وأكـــــدت عــلــى لـــســـان وزيــــرة 
البيئة والغذاء تيريز كوفي، الخميس، أن 
قـــرار تقنين الإمــــدادات جــاء لضمان قــدرة 
الجميع على شراء ما يحتاجه من الخضر 
والفواكه المتوفرة. وأضافت كوفي، التي تم 
استدعاؤها للإجابة على «ســؤال عاجل» 
حول إمــدادات الغذاء في مجلس العموم، 
أن «تــحــديــات الــتــوريــد» نــاجــمــة عــن ســوء 
الأحوال الجوية في شمال أفريقيا وجنوب 
أوروبا، متوقعة أن يستمر نقص الغذاء من 

أسبوعين إلى شهر كامل.

اعتماد على الإنتاج الأجنبي

وتــعــتــمــد المــمــلــكــة المــتــحــدة وعــــدد من 
ــة عــلــى واردات الطماطم  ــيـ الــــدول الأوروبـ
والــخــس والــخــيــار مــن إســبــانــيــا والمــغــرب 
ــادة.  ــذا المـــوســـم عــ وتـــونـــس ومـــصـــر فـــي هــ
ورغــــم قــدرتــهــا عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
الاستهلاكية داخليا في الصيف، تستورد 
المملكة المــتــحــدة حــوالــي ٩٥ فــي المــائــة من 
الــطــمــاطــم و٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــخــس في 
أشهر الشتاء من إسبانيا وشمال أفريقيا، 
 Retail وفقاً لاتــحــاد التجزئة البريطاني

.Consortium
وزادت نسبة الاعتماد على محاصيل 
هذه الدول هذا العام عقب تراجع الإنتاج 
الزراعية، والتي تمثل عادة  في الدفيئات 
مصدرا آخر مهما لإمدادات الغذاء. وتراجع 
ــيـــة  ــة فــــي الـــدفـــيـــئـــات الـــزراعـ ــ ــــزراعـ حـــجـــم الـ
ببريطانيا وهولندا ودول شمال أوروبــا 
بعد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، مــا سبب 
ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز والأسمدة. 
ــواد الــغــذائــيــة  ولـــم يقتصر الــنــقــص فــي المــ
على الخضر والفواكه، بل شمل إمــدادات 
البيض، وإن كان لأسباب مختلفة، تشمل 
أســوأ تفشي إنفلونزا الطيور في المملكة 
ــود وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف  ــحـــدة مـــنـــذ عـــقـ المـــتـ

الإنتاج.

سوء الأحوال الجوية

البريطانية وبعض  الحكومة  تلقي 
المـــمـــثـــلـــين عــــن الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي بـــالـــلـــوم 
على تــدهــور الأحــــوال الــجــويــة فــي تراجع 

ــن فــي  ــ ــورديـ ــ الإمـــــــــــدادات. ويـــقـــولـــون إن المـ
ــبــــة، مــن  ــعــ ــــهــــــوا ظـــــروفـــــا صــ المـــــغـــــرب واجــ
انخفاض درجــات الحرارة وأمطار غزيرة 
أثــرت على حجم الإنتاج في  وفيضانات، 
المــاضــيــة، فيما تسبب الطقس  الأســابــيــع 
ــبـــارات من  ــــلات الـــعـ الــســيــئ فـــي إلـــغـــاء رحـ
جــنــوب إســبــانــيــا، مــمــا تــســبــب فـــي تفاقم 

مشاكل الإمداد.
ــال أنــــدرو أوبــــي، مــن اتــحــاد البيع  وقـ
بــالــتــجــزئــة الــبــريــطــانــي، فـــي بـــيـــان: «أدت 
ــة الــصــعــبــة فــــي جــنــوب  الــــظــــروف الـــجـــويـ
ــــى تــعــطــيــل  ــا إلــ ــيـ ــقـ أوروبـــــــــا وشــــمــــال أفـــريـ
حـــصـــاد بــعــض الــفــاكــهــة والــــخــــضــــراوات، 
بما في ذلــك الطماطم والفلفل». وأضــاف 
أنــــه «مــــن المــتــوقــع أن يــســتــمــر الاضـــطـــراب 
لبضعة أسابيع، لكن المتاجر قــادرة على 
الـــتـــوريـــد والــعــمــل  إدارة مــشــاكــل ســلــســلــة 
مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى 
مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة»، 
كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ــقــــــابــــــل، وفــــيــــمــــا يــــقــــر بــعــض  ــ فــــــي المــ
المـــزارعـــين فـــي إســبــانــيــا بــتــراجــع الإنــتــاج 
بسبب انخفاض درجات الحرارة وتضرر 
بــعــض المــحــاصــيــل مــن الــصــقــيــع، إلا أنهم 
يشيرون كذلك إلــى مسؤولية التحديات 

البيروقراطية التي رافقت بريكست.
واستغرب رئيس أكبر منظمة زراعية 
فـــي إســبــانــيــا مـــن الــتــقــاريــر حــــول تسبب 
ــوال الــجــويــة فـــي تـــراجـــع الإمــــــدادات.  الأحــــ
ــال ألــفــونــســو غــالــفــيــز، وفــــق صحيفة  ــ وقـ
«الغارديان»، إن «الأمور طبيعية حتى الآن 
هذا الموسم، لذا لا أعرف ما إذا كانت مشكلة 
تتعلق بالخدمات اللوجيستية في المملكة 
المتحدة منذ دخول لوائح خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ».

دور {بريكست}

بعد ساعات قليلة من إعــلان متاجر 
الــتــجــزئــة عــن قــيــود عــلــى مــبــيــعــات بعض 
الــخــضــر والــفــواكــه، انــتــشــرت عــلــى مــواقــع 
ــــوف المــتــاجــر  الـــتـــواصـــل مـــقـــارنـــات بـــين رفـ
البريطانية شبه الفارغة ونظيراتها التي 
تـــعـــج بــالمــحــاصــيــل فــــي مـــتـــاجـــر فــرنــســيــة 
ــــة. وفـــيـــمـــا لا يــشــكــك  ــيـ ــ ــانـ ــ ــيــــة وألمـ ــالــ وإيــــطــ
المراقبون في تبرير الحكومة لنقص الغذاء 
«المؤقت»، إلا أن بعضهم يتساءل عن تأثير 
الـــعـــراقـــيـــل الــلــوجــيــســتــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يواجهها المــوردون منذ خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ــة تـــــجـــــار الـــجـــمـــلـــة  ــيــ ــبــ ــالــ ويــــــرجــــــع غــ
والمـــســـتـــورديـــن وتــــجــــار الـــتـــجـــزئـــة نــقــص 
ــى انـــخـــفـــاض  ــ ــا إلــ ــيـ ــانـ ــــي بـــريـــطـ الـــــغـــــذاء فـ
التوريد  الإنتاج المحلي وتعقيد سلاسل 
أن يكون  وارتــفــاع الأســعــار، مستبعدين 
ــيـــرا. فــي  ــبـ كـ لـــعـــب دورا  ــد  قــ ــكـــســـت»  «بـــريـ
تــقــول كسينيجا سيموفيتش،  المــقــابــل، 
كـــبـــيـــرة المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي اتــــحــــاد «كـــوبـــا 
المزارعين  كوغيكا» وهــي مجموعة تمثل 
ــتــــعــــاونــــيــــات الــــزراعــــيــــة فــــي الاتــــحــــاد  والــ
الأوروبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــيـــس الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
تراجع الإمدادات الغذائية، لكنه ساهم في 
تفاقمه. وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية 
ــل أوروبــــــــا تــســتــفــيــد  ــ ــات داخــ إن «الــــشــــركــ
مــن قربها مــن مــواقــع الإنــتــاج، مــا يجعل 
ســلاســل الـــتـــوريـــد أكــثــر بــســاطــة وأفــضــل 
تنسيقا». وتابعت: «إذا كان هناك نقص 
الــعــرض، فمن المــرجــح أن يظل المنتج  فــي 
المــوحــدة»، ما يحد من  السوق  المتاح في 

وصوله إلى السوق البريطانية.

لندن: نجلاء حبريري

جولة لماكرون الأسبوع المقبل تضم ٤ دول

فرنسا تتجه إلى وسط أفريقيا بعد «خسائرها» غرباً
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
القيام بجولة أفريقية الأسبوع  ماكرون 
المــقــبــل تــشــمــل أربــــع دول بــوســط الــقــارة 
الــتــعــاون معها،  الــســمــراء، بهدف تعزيز 
في وقت تعاني فيه باريس من تدهور في 
علاقتها بمستعمراتها السابقة في غرب 
أفريقيا، والذي ترتب عليه إنهاء الوجود 
الــدول،  العسكري الفرنسي ببعض تلك 

وسط تنافس روسي - غربي.
ــة مـــــاكـــــرون مــــن الأول  ــتـــد جــــولــ وتـــمـ
حتى الخامس من مارس (آذار)، وتشمل 
حضور قمة مخصصة لحماية الغابات 
الاســتــوائــيــة. ووفـــق بــيــان لــلإلــيــزيــه، فــإن 
«ماكرون سيشارك في ليبرفيل بالغابون 
في ٠١ و٠٢ مارس في (قمة الغابة الواحدة) 

المخصصة للحفاظ على غــابــات حوض 
نهر الكونغو وتعزيزها». ويشكل حوض 
الكونغو الـــذي يضم ٢٢٠ مليون هكتار 
مــن الــغــابــات، ثــانــي أكــبــر مساحة غابات 
وثــانــي رئــة بيئية لــلأرض بعد الأمـــازون 
ويمتد في عدد من الدول بينها خصوصاً 
الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل 
والغابون. وهذه الغابات من أفريقيا إلى 
الــبــرازيــل وجــنــوب شــرقــي آســيــا، مــهــددة 
بــالاســتــغــلال المــفــرط لــلــزراعــة والصناعة 

وفي بعض الحالات إنتاج النفط.
بــعــد ذلـــك ســيــتــوجــه مـــاكـــرون، الـــذي 
يــرغــب فــي تكثيف الــعــلاقــات مــع البلدان 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة والـــبـــلـــدان 
الناطقة بالبرتغالية في القارة، إلى لواندا 
في الثاني من مارس لإطلاق شراكة لإنتاج 
ــي فــرنــســي - أنـــغـــولـــي. وســيــواصــل  ــ زراعــ

جولته في برازافيل بالكونغو في الثاني 
من مارس أيضاً، ثم في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في ٠٣ و٠٤ من الشهر نفسه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن 
الرئاسة بأن زيارة ماكرون إلى كينشاسا 
ستخصص «لتعميق العلاقات الفرنسية 
الكونغولية في مجالات التعليم والصحة 

والبحث والثقافة والدفاع».
وتأتي هــذه الجولة في وقــت يشهد 
فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا 
ــــروس فــاغــنــر في  ومــجــمــوعــة المــرتــزقــة الـ
الــنــاطــقــة بالفرنسية، مــن مالي  أفــريــقــيــا 

إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكــان مــاكــرون الــذي يريد أن يجعل 
الثانية  أفريقيا إحــدى أولــويــات ولايــتــه 
الــتــي تــبــلــغ خــمــس ســـنـــوات، قـــام بجولة 
شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

وتــــدهــــورت الـــعـــلاقـــات بـــين بــاريــس 
وعدد من دول غرب أفريقيا على رأسها 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، الــلــتــان أعلنتا 
أخــــيــــرا خـــــــروج الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 

أراضيهما.
والاثــنــين المــاضــي، أعــلــنــت بوركينا 
الــقــوات الخاصة  فــاســو انتهاء عمليات 
الفرنسية الموجودة في البلد منذ ٢٠١٨، 
تحت اسم قوة «سابر». في قــرار مماثل 
لمالي التي أخرجت أكثر من ٢٤٠٠ جندي 
ــــون الأول)  ــانـ ــ فـــرنـــســـي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـ
٢٠٢٢، وسط تصاعد مستمر في المشاعر 
المعادية للوجود الفرنسي في أفريقيا، 
مقابل تنامٍ لنفوذ روسيا التي تتهمها 
فرنسا بأنها تشن حملة عدائية ضدها. 
وتـــتـــهـــم فـــرنـــســـا بـــالـــفـــشـــل فــــي مــواجــهــة 

الجماعات الإرهابية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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بعد عام من الحرب... مزيد من الاستقطاب والاستنزاف

زيلينسكي مصمم أن أوكرانيا «ستنتصر»... وبوتين يلوح مجدداً بالنووي
نزال رمزي وتبادل للاتهامات 
ــتــــمــــرار عــلــى  والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الاســ
ــيـــز الأيــــــام  ــهـــج ذاتـــــــه هــــو مــــا مـ ــنـ الـ
التي سبقت حلول الذكرى الأولى 
لــلــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
مــا يــشــي بــأنــه لا نــهــايــة فــي الأفــق 
لــهــذه الــحــرب. الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي مصمم أن 
أوكـــرانـــيـــا «ســتــنــتــصــر»، ونــظــيــره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين يــلــوح 

بالنووي مرة أخرى.
ــعــــد ســلــســلــة مــــن الــخــطــب  وبــ
الحماسية قبل ذكرى الحرب، أعلن 
بــوتــين عــن خــطــط لنشر صــواريــخ 
باليستية جديدة متعددة الرؤوس 
عابرة للقارات من طراز «سارمات» 
هـــذا الــعــام. وفـــي وقـــت ســابــق هــذا 
الأسبوع علق مشاركة روسيا في 
معاهدة «نــيــو ســتــارت» للحد من 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. وقــــال بــوتــين: 
«كـــمـــا قــلــت فـــي الـــســـابـــق، ســنــولــي 
اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث 
الــنــووي» فــي إشـــارة إلــى إمكانية 
إطلاق الصواريخ النووية من البر 
والبحر والجو. وأضاف بوتين في 
تــصــريــحــات نــشــرهــا الــكــرمــلــين في 
ساعة مبكرة من صباح الخميس 
«سنواصل الإنتاج الواسع لأنظمة 
(كينجال) الفرط صوتية، وسنبدأ 
فـــي تــجــهــيــز إمــــــدادات ضــخــمــة من 
صـــواريـــخ (زيــــركــــون) الأســـــرع من 
الصوت التي تنطلق من البحر». 
وتــجــاهــلــت أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــاؤهــا 
الـــــغـــــربـــــيـــــون المـــــــوقـــــــف الـــــــنـــــــووي، 
ووصفوه بأنه صرفٌ للانتباه عن 
فشل الحملة العسكرية الروسية 
بـــعـــد عـــــام مــــن شــن  عـــلـــى الأرض، 
بوتين أكبر حرب برية في أوروبا 
ــيـــة.  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــالمـ ــــرب الـــعـ ــــحـ ــنـــذ الـ مـ
وشــهــدت الأســابــيــع المــاضــيــة قيام 

ــا بــهــجــمــات تــنــفــذهــا قـــوات  ــيـ روسـ
مـــشـــاة وســـــط طـــقـــس مــتــجــمــد فــي 
مــعــارك وصــفــهــا الــجــانــبــان بأنها 

الأكثر ضراوة في الحرب.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ وبــــــــــــــــــدوره أعـــــــلـــــــن الـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الخميس أن أوكرانيا «ستنتصر» 
على القوات الروسية الغازية. وقال 
عبر منصات التواصل الاجتماعي: 
الــكــثــيــر من  نــنــكــســر، تخطينا  «لـــم 
المحن وسوف ننتصر. سنحاسب 
جــمــيــع الـــذيـــن جــلــبــوا هــــذا الــشــر، 
هـــذه الــحــرب إلـــى أرضــنــا، كــل هــذا 
الرعب والقتل والتعذيب والنهب». 
وأضاف أن روسيا اختارت «طريق 
ــابــــي، طــريــق  ــرم، طــريــق الإرهــ المـــجـ
الجلاد، طريق الناهب» بشنها هذه 
الحرب، مشددا على أن هذا «الخيار 
الــــذي أتـــى عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة» 
يتطلب «مسؤولية على مستوى 

الدولة على الإرهاب المرتكب».
وبــــــــدا بــــوتــــين مـــصـــمـــمـــاً عــلــى 
المضي قدما لتحقيق ما هو أبعد 
ــــداف «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  مـــن أهــ
الـــخـــاصـــة» الـــتـــي أطــلــقــهــا فــــي ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، مــؤكــدا فــي كلمة 
مقتضبة أمام مهرجان وطني كبير 
بمناسبة «يوم المدافع عن الوطن» 
في ملعب بالعاصمة موسكو، أن 
بــلاده تحارب حاليا في أوكرانيا 
مــن أجـــل «أراضــيــهــا الــتــاريــخــيــة»، 
مــا اعــتــبــره مــراقــبــون إفــصــاحــاً عن 
الرغبة في الاستيلاء على المزيد من 
الأراضي الأوكرانية بعد ضم أربع 

مقاطعات في العام الأول للحرب.
ــد  ــــب الآخـــــــــــر، أكــ ــانـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ عــ
الرئيس الأميركي جو بايدن التزام 
بـــلاده بــالــدفــاع عــن «كــل شــبــر» من 
أراضـــــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
خـــلال اجــتــمــاع لـــه فـــي بــولــنــدا مع 
الــجــنــاح الشرقي  تــســع دول تمثل 
لــلــحــلــف، وتــتــشــاطــر المـــخـــاوف من 

امتداد العملية العسكرية الروسية 
إليها.

وجــاءت زيــارة بايدن لبولندا 
عقب زيـــارة رمــزيــة لــم يعلن عنها 
مسبقا لأوكــرانــيــا فــي خــطــوة قــال 
الـــــهـــــدف مـــنـــهـــا هــو  مــــراقــــبــــون إن 
إعــطــاء دفــعــة مــعــنــويــة لكييف مع 
حلول الذكرى السنوية لتعرضها 
الــروســي، والتأكيد على  للهجوم 
ثــبــات مــوقــف واشنطن وحلفائها 
مــن اســتــمــرار الــدعــم طالما اقتضت 
ــع الإعـــــــلان عــن  ــك، مــ ــ ــرورة ذلــ ــ ــــضـ الـ
حزمة مساعدات عسكرية أميركية 
إضافية بقيمة نصف مليار دولار.
ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن إصــــــرار 
ــايــــدن عــلــى مــوقــفــيــهــمــا  بـــوتـــين وبــ

لــــم يـــخـــف مـــشـــكـــلات ربـــمـــا تـــواجـــه 
الجانبين منذ أســابــيــع أو أشهر، 
فالرئيس الروسي يواجه انتقادات 
ــى الـــعـــثـــرات الــتــي  لـــعـــدم تــطــرقــه إلــ
واجهت قوات بلاده في الحرب أو 
الخلافات التي طفت على السطح 
ــتـــى مــــع رفـــــــاق الـــحـــرب  مــــؤخــــراً حـ

كمجموعة فاغنر العسكرية.
وحـــــــاول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
إبـــــداء صــلابــة فـــي المـــوقـــف الــداعــم 
ــى  إلــ ــرق  الــــتــــطــ لأوكــــــرانــــــيــــــا، دون 
ــات فــــي صــــفــــوف مــعــســكــر  الــــخــــلافــ
ــاء وعـــــــــــدم وجـــــــــــود رؤيـــــــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
مــوحــدة بــشــأن أفــق الاســتــمــرار في 
أنـــواع  تــزويــد أوكــرانــيــا بمختلف 
الأسلحة، متناسياً أنه نفسه خلال 

اقــتــراب موعد  الــفــتــرة المقبلة ومــع 
ــن يـــكـــون بــمــقــدوره  الانـــتـــخـــابـــات لـ
التعامل بكرم زائد في مسألة إمداد 
أوكرانيا بالأسلحة في ظل تحفظ 

من قبل الجمهوريين.
وهنا يثار التساؤل المهم عن 
ــالـــة أمــد  الـــطـــرف المــســتــفــيــد مـــن إطـ
ــنـــزاف مــــوارد  ــتـ الـــحـــرب بـــهـــدف اسـ
الآخــر، ومن ثم خسارته لحرب لم 
الطرفين  تداعياتها على  تقتصر 
المتحاربين أو حلفائهما، بل تركت 
أثــراً كبيراً على الاقتصاد العالمي 

ككل.
ولــفــتــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة إلــى أن بوتين، 
ــة، لم  فــي خــطــابــه بــشــأن حــالــة الأمــ

يبد أي مؤشرات على التراجع عن 
نــهــجــه، بــل إنـــه اســتــخــدم الخطاب 
لــحــرب طويلة،  للكشف عــن خــطــة 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى وعــــــــــــوده بــتــغــيــيــر 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم وســيــاســة الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا لمــســاعــدة روســيــا 
عــلــى تــجــاوز الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
ــك إلـــى  ــذلــ وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة كــ
إعــــــــــلان بـــــوتـــــين الانــــــســــــحــــــاب مــن 
معاهدة «ستارت الجديدة» للحد 
من الأسلحة النووية: «آخر اتفاقية 
قائمة للسيطرة على الأسلحة بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو». كــمــا ركــزت 
صحيفة «فاينانشيال تايمز» على 
ــراره بــاجــتــيــاح  ــ ــاع بــوتــين عـــن قـ دفــ
أوكرانيا، وتعهده بتحقيق أهدافه 

ــــوة بـــخـــطـــوة»،  ــطـ ــ ــــرب «خـ ــــحـ ــن الـ ــ مـ
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ واتــــــهــــــامــــــه لــــلــــغــــرب بــ

أوكرانيا أداة لتقويض روسيا.
ولم يفت الصحيفة البريطانية 
إلــى تزامن حلول الذكرى  الإشـــارة 
السنوية الأولى للحرب مع دخول 
الصين على الخط، وتحذير وزير 
خارجيتها للغرب من «صب الزيت 
عــلــى الــنــار» فــي أوكــرانــيــا، وكــذلــك 
ذهـــاب كبير دبــلــومــاســيــيــهــا وانــغ 
يـــي إلــــى مــوســكــو، فـــي أول زيــــارة 
لمـــســـؤول صــيــنــي بــــارز مــنــذ بــدايــة 
ــحــــرب: «مــــا يــلــقــي الـــضـــوء على  الــ
تعزيز العلاقات بين رئيس روسيا 
ونظيره الصيني شي جينبينغ».

ونقلت الصحيفة عن المسؤول 
ــه بــــوتــــين  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــب لـ ــ ــقـ ــ ــي عـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــيــــعــــززان «الــثــقــة  الـــجـــانـــبـــين ســ أن 
الــســيــاســيــة المـــتـــبـــادلـــة والـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي»، مشيرة إلى الدور 
الــــذي لــعــبــتــه بــكــين لــتــخــفــيــف آثـــار 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى موسكو 

بسبب الحرب.
ونوهت الصحيفة إلى تشكك 
الغرب بشدة في ضلوع الصين في 
الصراع، وتحذير وزير الخارجية 
الأميركي مطلع الأســبــوع الحالي 
من أن بكين «تدرس بجدية تزويد 
ــة قــبــيــل  ــاكـ ــتـ ــكـــو بـــأســـلـــحـــة فـ مـــوسـ
هجوم جديد تستعد لشنه القوات 
الــروســيــة»، معتبرة أنــه «لا سبيل 
لإنهاء الحرب قريبا في أوكرانيا»، 
إلا أن الصحيفة البريطانية نقلت 
في الوقت نفسه عن يو يي، الباحث 
البارز في معهد «تشاتام هاوس» 
لـــلأبـــحـــاث، ومـــقـــره لـــنـــدن قـــولـــه إن 
«وانغ يي في تصريحاته لم يذكر 
جملة شريك بلا حدود... هذا يعد 
تحولا إلى حد ما يظهر سعي بكين 
إلى الإبقاء على مسافة بينها وبين 

موسكو».
وبــــــــشــــــــأن تــــعــــلــــيــــق روســــــيــــــا 

مشاركتها فــي مــعــاهــدة «ســتــارت 
ــفـــة  ــيـ ــــت صـــحـ ــلـ ــ ــقـ ــ الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة»، نـ
ــة عــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ «الــــــغــــــارديــــــان» الـ
ــبـــاحـــث  ــلـــيـــتـــســـكـــي، الـ أنــــــــــدري بـــاكـ
الــبــارز فــي برنامج أسلحة الدمار 
الشامل والأسلحة الاستراتيجية 
ــم المــتــحــدة  ــــرى فـــي مــعــهــد الأمــ الأخـ
ــــلاح، قـــولـــه إن  ــاث نـــــزع الـــــسـ ــحــ لأبــ
يــــســــاوي  المـــــعـــــاهـــــدة لا  ــلــــيــــق  «تــــعــ
الانسحاب منها، ولكن في الواقع 
يــمــكــن أن يــصــبــح قـــريـــبـــاً بــالــفــعــل 
ــــت»، وأضـــــــــاف «مـــن  ــوقــ ــ ــرور الــ ــ ــمـ ــ بـ
المحتمل أن تلتزم روسيا بحدود 
معاهدة (ستارت الجديدة)... لكن 
سيكون من الصعب على الولايات 
ــال  ــثـ ــتـ المــــتــــحــــدة الـــتـــحـــقـــق مــــن الامـ
فقط باستخدام الوسائل التقنية 
الوطنية، وأتوقع أن تعلق الولايات 

المتحدة أيضا التزاماتها».
وفـــــي ظــــل مــــواقــــف مــتــبــاعــدة 
بــعــد ١٢ شــهــراً مــن الــحــرب جــاءت 
توقعات الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش متشائمة إلى 
حــد كــبــيــر، حــيــث حـــذر مــن اتــســاع 
ــلـــحـــة  الــــــصــــــراع واســـــتـــــخـــــدام الأسـ
ــلــــى مــــدار  الــــنــــوويــــة، وأضــــــــاف «عــ
العام الماضي لم نشهد فقط تزايد 
ــار، بـــل أصــبــح من  ــدمــ المــعــانــاة والــ
الواضح أيضاً إلى أي مدى يمكن 
أن يــصــبــح الأمــــر أســـــوأ. الــعــواقــب 
المحتملة لصراع متصاعد تشكل 
خطراً واضحاً وقائماً»، وتابع «في 
الـــوقـــت نــفــســه، ســمــعــنــا تــهــديــدات 
ــة  ــحـ ــلـ ــدام الأسـ ــخــ ــتــ ــاســ ضـــمـــنـــيـــة بــ
النووية. إن ما يسمى بالاستخدام 
الــنــوويــة أمر  التكتيكي للأسلحة 
غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطــــــــلاق. لــقــد 
حــــان الـــوقـــت لــلــتــراجــع عـــن حــافــة 
الهاوية»، في إشارة إلى تهديدات 
روسيا باستخدام جميع الأسلحة 
بما فيها النووية للدفاع عن أمنها 

القومي.
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

واشنطن بصدد الكشف عن معلومات 
تبين نية الصين تقديم أسلحة لروسيا

واشنطن: إيلي يوسف

كشف مسؤولون أميركيون، 
عــن أن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
تدرس نشر معلومات استخبارية، 
تُظهر أن الصين تدرس ما إذا كانت 
ســتــزود روســيــا بــالأســلــحــة لدعم 

حربها المتعثرة في أوكرانيا. 
وتــــــأتــــــي المــــنــــاقــــشــــات بـــشـــأن 
الكشف العلني عن هذه المعلومات، 
قبل اجــتــمــاع مجلس الأمـــن اليوم 
(الجمعة)؛ بمناسبة مرور عام على 
الحرب الروسية. ومــن المتوقع أن 
يــلــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن كلمة أمام مجلس 
الأمن، في تكرار لكلمة له قبل عام، 
حــين تــحــدث أيــضــاً أمـــام المجلس، 
كاشفاً عن معلومات استخبارية 
أميركية أشارت وقتها إلى احتمال 

قيام روسيا باجتياح أوكرانيا.
قــد  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ  
نشرت بعد بدء الحشد العسكري 
ــيـــا،  الــــروســــي بـــالـــقـــرب مـــن أوكـــرانـ
قـــدراً غير مسبوق مــن المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة الــتــي رفــعــت عنها 
ــطــــط مـــوســـكـــو  ــــة حـــــــول خــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
العسكرية، وتــجــارة الأسلحة مع 
إيران. وقالت مديرة الاستخبارات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــيــنــز، الأســبــوع 
ــــي، إنـــــه فــــي حــــين أنـــــه «مـــن  ــــاضـ المـ
السابق لأوانه معرفة ذلك»، لم ير 
المسؤولون حتى الآن أي تقويض 
فـــي مـــصـــادر الاســـتـــخـــبـــارات حــول 
القضية. ويــأتــي التلويح بكشف 
المعلومات، بعد مناشدات مغلقة 
ــا مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون  وجـــهـــهـ
ــتــــنــــســــيــــق مـــع  ــالــ إلـــــــــى الـــــــصـــــــين، بــ
حــلــفــاء آخـــريـــن فـــي حــلــف الــنــاتــو. 
وبــلــغــت ذروتـــهـــا بــتــحــذيــر رسمي 
تــــم تــســلــيــمــه خـــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
ــبـــوع فـــي مــيــونــيــخ إلـــى كبير  الأسـ
مــــســــؤولــــي الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــصــيــنــي وانـــغ يـــي، مــن قِــبــل عــدد 
من المسؤولين الغربيين، بمن فيهم 
وزيـــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن 

ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
جيمس كليفرلي. وكشف بلينكن 
علناً عن تحذيره الوزير الصيني، 
في مقابلة مع شبكة «سي بي إس 
نـــيـــوز»، قـــائـــلاً، إن الــصــين تبحث 
بجدية في إمداد روسيا بالأسلحة. 
وكــان اجتماع الرجلين قــد انتهى 
دون أي مؤشر على وجود أرضية 
مشتركة بشأن القضايا الرئيسية، 
بما فيها الموقف من قضية منطاد 
التجسس الصيني الذي أسقطته 

الولايات المتحدة.
وبحسب بعض التقارير، فقد 
التقطت الاستخبارات الغربية في 
الأسابيع الأخيرة، معلومات تفيد 
بأن بكين قد تنهي سياسة «ضبط 
النفس» السابقة، التي اعتمدتها 
تجاه إمداد روسيا بالأسلحة. غير 
أن مسؤولين أميركيين وغربيين، 
قـــالـــوا، إن الــصــين لـــم تــتــخــذ قـــراراً 
نهائياً بعد. وقــال المسؤولون، إن 
بكين كانت حــذرة في السابق من 
قصر دعمها على المساعدة المالية 
ومـــشـــتـــريـــات الـــنـــفـــط، لـــكـــن يــبــدو 
المــوقــف يتغير الآن، وفقاً  أن هـــذا 
لأحدث التقييمات الاستخباراتية.

ــــال مـــســـؤول غـــربـــي كبير   وقـ
«حتى الآن، كان هناك قدر معين من 
الغموض بشأن المساعدة العملية 
التي قد تقدمها الصين لروسيا». 
ــلــــومــــات  ــعــ المــ ــنــــه أضــــــــــــاف، إن  لــــكــ
الـــتـــي تمتلكها  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن 
«أقــل غموضاً بكثير»، في إشــارة 
المــوقــف الصيني  إلــى جدية تغير 

من هذا الموضوع.
وكــــــــــــــــان المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الصينية وانغ وينبين، 
رفــــض يــــوم الأربــــعــــاء الــــرد بشكل 
ــــلاده  بـ ــانــــت  كــ ــر، عـــمـــا إذا  ــاشــ ــبــ مــ
ــاً مــمــيــتــاً لــلــجــهــود  ــمــ ــقـــدم دعــ ــتـ سـ
ــة. وقــــــال «مـــن  ــيــ الـــحـــربـــيـــة الــــروســ
الــنــاتــو، بما في  المــعــروف أن دول 
ذلــك الــولايــات المــتــحــدة، هــي أكبر 
مصدّر للأسلحة في ساحة المعركة 

في أوكرانيا، ومع ذلك يستمرون 
فــي الادعــــاء بـــأن الــصــين قــد تــزود 

روسيا بالأسلحة».
ــاً لمـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين  ــقـ ووفـ
وأوروبــــــيــــــين، فـــــإن احـــتـــمـــال قــيــام 
الصين بتقديم أسلحة فتاكة إلى 
روسيا، يعد خروجاً ملحوظاً عن 
ســيــاســتــهــا بــتــصــديــر الــســلــع ذات 
الاستخدام المــزدوج، التي قدمتها 
الشركات الصينية العام الماضي. 
المــســؤولــون، إن التقييمات  وقـــال 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأخـــيـــرة سلطت 
الضوء أيضاً على قلق بكين المتزايد 
بـــشـــأن تــهــديــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين باستخدام القوة 
الـــنـــوويـــة. وعـــــدت تــلــك المـــخـــاوف، 
المجال الوحيد المشترك بين الصين 
والـــغـــرب، فــيــمــا يــتــعــلــق بــروســيــا، 
خـــلال اجــتــمــاعــات مــيــونــيــخ. وقــال 
المسؤولون، إنه بينما كانت الصين 
منذ فترة طويلة حذرة من تشجيع 
ــا تـــخـــشـــى أيـــضـــاً  ــهـ ــإنـ مــــوســــكــــو، فـ
التداعيات الاقتصادية والسياسية 

لروسيا فاشلة.
ــنـــت  ــلـ ــرى، أعـ ــــة أخـــــــــــ ــهـ ــ ــــن جـ ــ مـ
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
يــلــين، مــن بنغالور فــي الــهــنــد، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــخــطــط خــلال 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، لــتــقــديــم حــزمــة 
مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة إضــافــيــة 
ــا، بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات  ــيــ ــرانــ لأوكــ
دولار. وأضافت يلين على هامش 
اجــتــمــاع وزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة 
العشرين ورؤساء البنوك المركزية، 
تــمــهــيــداً لــقــمــة المــجــمــوعــة الــشــهــر 
المقبل، «هدفنا المزدوج هو خفض 
قدر القطاع العسكري في روسيا، 
وخفض الإيــــرادات التي يمكن أن 

تستخدمها لتمويل حربها».
 وأعلنت يلين، أن العقوبات 
المفروضة على روسيا في أعقاب 
غــــزوهــــا لأوكــــرانــــيــــا لـــهـــا «تـــأثـــيـــر 
كبير جداً» على اقتصاد موسكو. 
وأضافت، أن نحو مليون روسي، 

غادروا البلاد العام الماضي. 
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مطالبة أممية بسحب روسيا قواتها «فوراً» من كل أراضي أوكرانيا
نيويورك: علي بردى

توجّهت الأنظار الخميس إلى 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ــتــــي أجـــــــرت مـــــــــداولات اســـتـــمـــرت  الــ
يومين في شأن الحرب الروسية – 
الأوكرانية، التي بدأت في مثل هذا 
اليوم من العام الماضي، بغية معرفة 
نتائج التصويت على مشروع قرار 
ــاه نــحــو ٦٠  قــدّمــتــه أوكــرانــيــا، ورعــ
دولة، للدعوة إلى «السلام العادل» 
بــمــا يكفل ســحــب روســيــا لقواتها 
«فوراً» إلى خارج الحدود المعترف 

بها لأوكرانيا.
وانـــعـــقـــدت الــجــلــســة بــالــتــزامــن 
مع الذكرى السنوية الأولى للحرب 
الــتــي بـــدأت فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط) 
الــــدورة الاستثنائية  ٢٠٢٢، ضــمــن 
الـــحـــاديـــة عــشــرة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
المفتوحة لهذه الغاية بسبب شلل 
مجلس الأمــن، علماً بأن هذا النوع 
ــرّ  ــن الـــجـــلـــســـات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة أقــ مــ
عــام ١٩٥٠ كــرد على عرقلة الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــمـــل مـــجـــلـــس الأمــــن 
خــــلال الـــحـــرب الـــكـــوريـــة تــحــت بند 
ــــســـــلام»، مــا  ــــل الـ ــتـــحـــدون مــــن أجـ «مـ
الــنــظــر في  الــعــامــة  يتيح للجمعية 
مـــســـائـــل الـــســـلـــم والأمـــــــن الـــدولـــيـــين 
عـــنـــدمـــا يــخــفــق مــجــلــس الأمــــــن فــي 
التصرف بسبب الخلافات بين الدول 
الخمس الدائمة العضوية؛ الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين 
وروســـــيـــــا (الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
ــد حــــق الــنــقــض  ســـابـــقـــاً). ولا يـــوجـ

(الفيتو) في الجمعية العامة.
ــعــــات مــســبــقــة  ــوقــ وفـــــــي ظـــــل تــ
الــجــديــد سيحصل على  الـــقـــرار  أن 
تــأيــيــد غــالــبــيــة ســاحــقــة مـــن الـــدول 
الــــــــــــ١٩٣ الأعــــــضــــــاء فـــــي الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة، أظــهــرت الجلسة استمرار 
عزلة روسيا على الساحة الدولية، 
تـــقـــف مـــعـــهـــا فــقــط  يـــرتـــقـــب أن  إذ 
الـــدول، مثل بيلاروسيا  حفنة مــن 
وكوريا الشمالية وسوريا، بينما 
تمتنع عــشــرات الـــدول الأخـــرى عن 
التصويت. وانعكس ذلك فعلاً في 
الــخــطــابــات الـــتـــي ألــقــيــت مـــن على 
ــر، حــيــث  ــ ــــضـ ــري الأخـ ــ ــرمـ ــ ــر المـ ــبـ ــنـ المـ
ــر الــخــارجــيــة الأوكــرانــي  حـــضّ وزيـ
الــعــالــم على  دمــيــتــرو كوليبا دول 
إثبات تأييدها لميثاق الأمم المتحدة 
ــقـــرار الـــذي  والــتــصــويــت لــصــالــح الـ
يـــدعـــو إلـــــى ســـــلام يــكــفــل «ســـيـــادة 
أوكـــرانـــيـــا واســتــقــلالــهــا ووحــدتــهــا 
ــا»، مــضــيــفــاً أنــه  ــهـ ــيـ وســـلامـــة أراضـ
عــلــى رغـــم «الـــدعـــوات الــفــارغــة» من 
روســـيـــا لإجـــــراء مـــفـــاوضـــات، فهي 
ــا  ــيـ ــرانـ «لا تــــــزال تـــريـــد تـــدمـــيـــر أوكـ
القرار «سيساهم  كدولة». وأكد أن 
ــا المــــشــــتــــركــــة لإنــــهــــاء  ــودنــ ــهــ فـــــي جــ
ــبــــادئ  الــــحــــرب وكــــذلــــك حـــمـــايـــة المــ
الأساسية للقانون الدولي وميثاق 
الأمــم المتحدة»، واصفاً «اللحظة» 
ــأنـــهـــا «حـــاســـمـــة لإظــــهــــار الـــدعـــم  بـ

والــوحــدة والــتــضــامــن». ولــفــت إلى 
أنه على رغم كل الصعاب مارست 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــا حــقــهــا فــــي الـ ــيــ ــرانــ أوكــ
النفس المنصوص عليه في ميثاق 
الأمــم المتحدة، وتمكنت من «وقف 
المعتدي الأقــوى وطــرده من نصف 
الأراضـــي المحتلة حــديــثــاً». وكذلك 
قــال إنــه «فــي هــذه الحرب لا يوجد 
طــــرفــــان. هـــنـــاك مــعــتــدٍ وضــحــيــة»، 
مضيفاً أنه «لم يكن الخط الفاصل 
بين الخير والشر أوضــح منه الآن 
في التاريخ الحديث». وزاد أنه إذا 
الــدول لا تريد اتخاذ موقف  كانت 
أوكــرانــيــا فينبغي لها «الانحياز» 
إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولي و٥ قرارات للجمعية العامة 

جرى تبنيها منذ بدء الغزو.
وعلى رغم أن القرارات الخمسة 
السابقة للجمعية العامة في شأن 
ــا لــيــســت مـــلـــزمـــة قــانــونــاً  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــرارات مجلس الأمــــن، فإنها  قــ مــثــل 
للرأي  انعكاساً  باعتبارها  مهمة 
الــعــالمــي. وأصـــدرت الجمعية قــراراً 
في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) لإدانة 
«مــحــاولــة الــضــم غــيــر الــقــانــونــيــة» 
لــــ٤ مناطق  الــتــي أعلنتها روســيــا 
ــة، والمـــطـــالـــبـــة بــالــتــراجــع  ــيــ ــرانــ أوكــ
الفوري عن ذلك. وحصل القرار على 
القرارات  أعلى نسبة تصويت بين 
الخمسة، إذ أيدته ١٤٣ دولة، مقابل 
اعتراض ٥ أصوات، وامتناع ٣٥ عن 
التصويت. ويدعو مشروع القرار 
الــجــديــد إلــــى وقــــف فــــوري لإطـــلاق 
الـــنـــار، ويــطــالــب بــمــغــادرة روســيــا 

ــا، ويـــؤكـــد الـــحـــاجـــة إلــى  ــيــ ــرانــ لأوكــ
لـــة عـــن الـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة  ــاء المـــسـ
وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
ــدّم المـــنـــدوب الــبــيــلاروســي  ــ وقــ
فالنتين ريباكوف مشروعاً يتضمن 
الــتــي عرضها  تــعــديــلات للصيغة 
الــوزيــر الأوكـــرانـــي لمــشــروع الــقــرار. 
وادّعى أن الهدف من هذه التعديلات 
هو «تصويب بعض العناصر غير 
الدقيقة» الواردة في مشروع القرار، 
فيما يتعلق بــالأســبــاب الحقيقية 
الــتــعــديــلات  لـــلـــنـــزاع. وأضـــــــاف أن 
تـــهـــدف إلــــى تــوجــيــه رســـالـــة قــويــة 
الـــدولـــي في  المــجــتــمــع  بــشــأن إرادة 
ــزاع بــشــكــل سلمي  ــنــ إنـــهـــاء هــــذا الــ
ومستدام. وتحذف هذه التعديلات 
كل الصيغ التي تشير إلى «الغزو 
ــل لأوكـــــرانـــــيـــــا» و«عـــــــــدوان  ــامــ ــشــ الــ
الــروســي»، والمطالبة بأن  الاتــحــاد 
تــســحــب روســـيـــا «عـــلـــى الـــفـــور كل 
قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة مـــن الأراضـــــي 
الأوكرانية». وتقترح المطالبة ببدء 
مــفــاوضــات ســـلام، وتــحــض الـــدول 
على «الامتناع عن إرســال أسلحة 
إلـــى مــنــطــقــة الــــنــــزاع»، وتـــدعـــو إلــى 
معالجة الأســبــاب الجذرية للنزاع 
ــك المــــخــــاوف الأمــنــيــة  ــ ــي ذلـ ــا فــ ــمـ «بـ

المشروعة للدول الأعضاء».
ــابــــل، ادعــــــى المـــنـــدوب  ــقــ ـــي المــ فـ
الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا أن أوكــرانــيــا أنفقت «كل 
إمكاناتها العسكرية» في الأسابيع 
الأولـــى بعد «بــدء المرحلة النشطة 
من أزمــة أوكرانيا»، قائلاً إنــه بعد 

عـــام مــن بـــدء «الــعــمــلــيــة العسكرية 
يــــــــــــزال «الــــــغــــــرب  الـــــــخـــــــاصـــــــة»، لا 
الــجــمــاعــي، بــمــا فــي ذلـــك الــولايــات 
المــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الناتو) وأوروبا، هو الاتحاد الذي 
يــزود كييف بالأسلحة والذخيرة 
ــــة».  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والمـــــعـــــلـــــومـــــات الاسـ
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية صارت 
«حافزاً لظهور الخوف من روسيا 
إلى السطح»، حاملاً على «النخب 
ــة المـــلـــوثـــة»  ــ ــيــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــ
التي تتنافس لفرض عقوبات (...) 
تضر بالعالم النامي أكثر من غيره. 
واتهم الغرب بأنه يخطط «لتقطيع 
أوصــــال روســيــا وتــدمــيــرهــا». وإذ 
وصـــف مــشــروع الـــقـــرار الأوكـــرانـــي 
ــادٍ»  ــ ــعـ ــ ــوازن» و«مـ ــ ــتــ ــ ــيــــر مــ ــأنــــه «غــ بــ
لــروســيــا، دعـــا الــــدول الــغــربــيــة إلــى 
ــقـــة  ــيـ «عـــــــــدم اســــتــــغــــلال هـــــــذه الـــوثـ
لتحقيق مـــآربـــهـــا»، وإلــــى دعـــم ما 
ســمــاه «الــتــعــديــلات المــتــزنــة» التي 

عرضها نظيره البيلاروسي.

«إهانة لضميرنا الجماعي»

افتتحت الجلسة بكلمتين لكل 
من رئيس الجمعية العامة تشابا 
ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــ ــــي، والأمـ ــــوروشـ كـ
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش،  ــونـ ــطـ المــــتــــحــــدة أنـ
وتــحــدث فيها ممثلو أكــثــر مــن ٩٠ 
الـــخـــارجـــيـــة  بــيــنــهــم وزراء  دولـــــــة، 
ــنـــكـــن  ــيـ ــلـ الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنــــــتــــــونــــــي بـ
والـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــمـــس كــلــيــفــرلــي 
والألمانية أنالينا بايربوك وغيرهم.

ووصــــــــف غــــوتــــيــــريــــش الــــغــــزو 
الــــروســــي بـــأنـــه «إهــــانــــة لــضــمــيــرنــا 
الـــجـــمـــاعـــي» لأنــــــه يــنــتــهــك مــيــثــاق 
ــم المــتــحــدة ويــتــحــدى «المـــبـــادئ  الأمــ
ــيـــــــة لـــنـــظـــامـــنـــا  ــيــــــم الأســـــــاســـــ والــــــقــــ
المتعدد الأطـــراف». وقــال إن موقف 
فـــيـــه»  لــــبــــس  المـــــتـــــحـــــدة «لا  الأمــــــــــم 
ــبــــادئ المـــيـــثـــاق، ولـــذلـــك  ــــم مــ فــــي دعـ
«نــحــن مــلــتــزمــون ســيــادة أوكــرانــيــا 
واســتــقــلالــهــا ووحـــدتـــهـــا وســلامــة 
أراضيها، داخــل حدودها المعترف 
بها دولــيــاً»، مبدياً خشيته مــن أن 
تصير الأمور أسوأ مما كانت عليه 
خــلال الــعــام المــاضــي. وحــذر مــن أن 
«العواقب المحتملة للنزاع المتصاعد 
ــاً»،  ــمـ ــائـ ــاً وقـ ــحــ تــشــكــل خـــطـــراً واضــ
مشيراً إلى النشاط العسكري غير 
ــؤول فــــي مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا  ــســ المــ
للطاقة النووية، وهــي الكبرى في 
أوروبـــــــــا، والـــتـــهـــديـــدات الــضــمــنــيــة 
ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة،  بـــاســـتـــخـــدام الأســ
وزيـــــادة عـــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
والتوترات والانقسامات العالمية. 
وأضاف: «حان الوقت للتراجع عن 
حــافــة الــهــاويــة» لأن «الــتــراخــي لن 

يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة».
من جهته، دعا كوروشي طرفي 
النزاع والمجتمع الدولي إلى إعادة 
ــبـــادئ ومــقــاصــد  الالـــتـــزام بــقــيــم ومـ
ــذّر من  ــ ــم المــتــحــدة. وحـ مــيــثــاق الأمــ
ــــدلاع حـــرب نـــوويـــة، قــائــلاً  خــطــر انـ
إنه «لا يمكن الانتصار في الحرب 
النووية، ولا ينبغي خوضها على 

الإطلاق».

غوتيريش وصف الاجتياح الروسي بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي» (أ.ف.ب)

الرئيسان الصيني تشي جيبينغ والروسي فلاديمر بوتين في لقاء فبراير ٢٠٢٠ (أ.ب)
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 مغامرة بوتين في أوكرانيا... أمام الامتحان
لــــــــم يـــــــصـــــــدف فــــــــي الـــــتـــــاريـــــخ 
الــــــحــــــرب مــــعــــزولــــة عــن  ــــت  ــانـ ــ كـ أن 
السياسة. فالحرب هي السياسة، 
لــكــن بــوســائــل أخــــرى، حــســب كــارل 
فـــون كــلــوزفــيــتــز. والــحــرب تُــخــاض 
لأهـــداف سياسية بحتة، شــرط أن 
تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق. 
والعكس قد يعني أن استراتيجيّة 
الـــحـــرب المــرســومــة ســـوف تناقض 
الــحــرب  فاستراتيجيّة  طبيعتها. 
بـــشـــكـــل عــــــــام، هـــــي تـــلـــك الـــطـــريـــقـــة 
(الــكــيــف فــي الــتــنــفــيــذ) الــتــي تربط 
الأهداف بالوسائل، شرط التوازن 

بين الاثنتين.
بـــثـــقـــة  الـــــــــحـــــــــرب  تـــــــدخـــــــل  أن 
الــكــثــيــر والكثير  ــــدة، مــتــجــاهــلاً  زائـ
مـــن مــتــطــلّــبــات الـــنـــجـــاح، لــهــو أمــر 
الــحــرب ومفتاح  قــاتــل. وأن تــدخــل 
نــجــاحــهــا بـــيـــد الأعـــــــــداء، لـــهـــو أمـــر 
الاستراتيجيّة  السطحيّة  يعكس 
تكمن،  المصيبة  لكن  للمخطّطين. 
بالثمن المدفوع لأي تعثّر. فمن يرِدْ 
أن يكون قوّة عظمى فعليه تجميع 

عناصر القوّة لمشروعه. 
وإذا تعذّر ذلــك، فعليه ابتكار 
اســتــراتــيــجــيّــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
تجمع «الـــقـــوّة الــطــريّــة» مــع الــقــوّة 

الصلبة، بهدف التعويض عن أيّ 
نقص من عناصر القوّة.

فشل منظومة بوتين 
لردع الغرب!

لـــم يــســتــطــع الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ــى عــــمــــلــــيــــتــــه  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وبــــــــعــــــــد سـ
الــعــســكــريّــة فــي أوكــرانــيــا، تركيب 
ــة فــاعــلــة وقـــــادرة  ــيّــ مــنــظــومــة ردعــ
عــلــى تــســهــيــل حـــربـــه. بــكــلام آخـــر، 
لــم تنفع استراتيجيّته والمُــســمّــاة 
 Mad) استراتيجيّة الرجل المجنون
الــغــرب.  ردع  فـــي   ،(Man Theory
فهو أراد حماية حربه التقليديّة 
بــمــظــلّــتــه الـــنـــوويّـــة، مُــظــهــراً نفسه 
 .(Irrational) ّلاعــبــاً غــيــر عــقــلانــي
الــنــوويّ المتكرّر من  فمن التهديد 
قبله، ومــن قبل الرئيس الروسي 
الـــســـابـــق مــيــدفــيــديــف، إلــــى وزيـــر 
الخارجيّة سيرغي لافـــروف. كان 
ردّ الغرب عبر اتباع استراتيجيّة 
ــدرّج لــخــطــوط بــوتــين  ــتــ ــ الــقــضــم المُ

الحمراء.
 ولـــلـــتـــذكـــيـــر فـــقـــط، اســتــعــمــل 
الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد 
نيكسون، وبالتعاون والتنسيق 
مع هنري كيسنجر، استراتيجيّة 

الـــرجـــل المـــجـــنـــون فـــي حـــربـــه على 
فــيــتــنــام. فـــصـــوّر نــيــكــســون نفسه 
آنــذاك على أنــه لاعــب غير عقلاني 
قد يذهب إلى استعمال النووي في 
حال لم تلبَّ مطالبه، وذلك مقابل 
حركيّة كيسنجر العقلانيّة لإيجاد 

مخرج من مستنقع فيتنام.

 شيء، قد
ّ

من يريد كل
 لا يحصل على شيء

وضــع الرئيس بوتين لنفسه 
ــن طــلــبــه  ــ ــة. مــ ــ ــزيّ ــيــ ــجــ ــعــ ــاً تــ ــ ــ ــدافـ ــ ــ أهـ
عــــودة وضـــع حــلــف «الــنــاتــو» إلــى 
إلــى إلغاء  منتصف التسعينات، 
الـــدولـــة الأوكـــرانـــيّـــة، وضــمّــهــا إلــى 
روســيــا عــلــى أنــهــا جـــزء لا يتجزّأ 
الــروســيّ، إلى  مــن مناطق النفوذ 
ــادة الانـــتـــفـــاضـــة الـــعـــالمـــيّـــة ضد  ــيـ قـ
إلــى رسم  الإمبرياليّة الأمــيــركــيّــة، 
نظام عالميّ جديد تكون فيه روسيا 
لاعباً كونيّاً وقوّة عظمى على غرار 
أميركا والصين. كلّ ذلك، باقتصاد 
ودخل قوميّ يوازي الدخل القومي 
ــورك. كـــــل ذلــــــك مــع  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة نـ ــنـ ــديـ لمـ
تصنيع حــربــيّ مــتــواضــع، يعود 
أغلبه إلى أيام الاتحاد السوفياتيّ، 
لــلــشــرائــح  ودون تــصــنــيــع مــحــلّــي 

الذكيّة، التي تعد حيويّة لتشغيل 
أسلحة القرن الحادي والعشرين. 
ــه مــن  ــبــ ــلــ ــيــــش أغــ ــع جــ ــ ــل ذلـــــــك مــ ــ كــ
الأقليات التي تعيش في المناطق 
النائية وعلى هامش حياة الشعب 
الروسي في المدن الرئيسّية. جيش 
لا يحسن القتال المشترك للأسلحة 
(Combined). جيش مؤلّف من عدّة 
جــيــوش، مــنــهــا الــجــيــش الــروســيّ 

الــفــرق الشيشانيّة،  إلــى  الرسمي، 
وحــتــى شــركــة «فــاغــنــر» الخاصة. 
حــتــى إن هـــذه الــجــيــوش لا يقاتل 
بعضها مــع بــعــض، وهـــي ليست 
ــاق، لا بــل تــتــصــارع علناً،  على وفـ
كـــــان حـــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  إن 
الــعــســكــريّــة، أو حــتــى فـــي طــريــقــة 
لـــم يخطط  الـــحـــرب. جــيــش  إدارة 
للسيناريو السيّئ، فوقع في فخ 

الرضا المسبق عن الذات.

بوتين الحائر 
بين الاستراتيجيّة والتكتيك

فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى لــلــحــرب 
ــوتــــين فــي  ــر بــ ــيـــف، خـــسـ ــيـ ــــول كـ حــ
الاســتــراتــيــجــيّــة والــتــكــتــيــك. غــيّــر 
ــه نــحــو  ــ ــوجّــ ــ ــة وتــ ــ ــيّ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ

إقليم الدونباس فحقق نجاحات 
تكتيكيّة، لكنها لم تُصَب وتتراكم 
لتؤمّن النجاحات الاستراتيجيّة.

بعد الدونباس، خسر الرئيس 
بوتين التكتيك في إقليم خاركيف، 
كـــــمـــــا أجــــــبــــــر عـــــلـــــى الانـــــســـــحـــــاب 
ــيــــرســــون. وبـــذلـــك،  مــــن مـــديـــنـــة خــ
تـــراكـــمـــت الـــخـــســـائـــر الــتــكــتــيــكــيّــة 
والاستراتيجيّة على كتف الرئيس 

بوتين لتعيده إلى مربّع الخسارة 
الأول حول العاصمة كييف.

التقييدات على سلوك بوتين 
في المرحلة المقبلة

بـــوتـــين  ــيـــس  ــلـــرئـ لـ ــكـــن  ــمـ يـ • لا 
أن يــخــســر مـــرّتـــين مــتــتــالــيــتــين في 

أوكرانيا.
• فـــالـــخـــســـارة تـــعـــنـــي بـــالـــحـــدّ 
الأدنــى الإطاحة به سياسياً، حتى 
ولـــو لـــم تــتــظــهّــر مــعــارضــة داخــلــيــة 

حتى الآن.
• تاريخيّاً، لا مكان للضعفاء 
فــــي الـــكـــرمـــلـــين. فــكــلــمــة الــكــرمــلــين 
وهي من أصل تتريّ، تعني القلعة 
المُــحــصّــنــة. وكلّما كــان هــنــاك تعثّر 
عــســكــريّ روســـي فــي الـــخـــارج، كــان 
التغيير السياسي في الداخل النمط 

المعتاد.
• لا بد للرئيس بوتين من تقديم 
نــصــر عــســكــريّ لــلــداخــل الـــروســـي، 
حتى لــو كــان مــحــدوداً. وقــد يكون 
هـــذا الــنــصــر فـــي إقــلــيــم الــدونــبــاس 
أولاً، وفي إقليم زابوريجيا ثانياً. 
فــهــو قــد ضـــمّ هــذيــن الإقــلــيــمــين إلــى 

جانب إقليم خيرسون.
• لكن السيطرة على الأقاليم 

الــثــلاثــة: الـــدونـــبـــاس وزابــوريــجــيــا 
وخيرسون، بأكملها، ليس بالأمر 
السهل، وذلك استناداً إلى التجارب 
السابقة مع الجيش الروسيّ. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر، لم يستطع 
الجيش الروسي، و«فاغنر» إسقاط 
مــديــنــة بــخــمــوت حــتــى الآن، وبــعــد 
مــــرور أكــثــر مـــن ســبــعــة أشــهــر على 

العمليّة العسكريّة حولها.

المنتظر من بوتين
• بــدل النوعيّة أغــرق الرئيس 
بــــــوتــــــين الـــــجـــــبـــــهـــــات بــــالــــكــــمــــيّــــة، 
خــصــوصــاً مـــن الــعــســكــر الــجــديــد. 
ألم يقل الزعيم السوفياتي الراحل 
جوزيف ستالين: «إن للكميّة نوعيّة 
بحد ذاتها؟»، وبذلك يحاول بوتين 
اختبار جاهزيّة الانتشار الأوكراني 
عــلــى طــــول الــجــبــهــة لـــرصـــد نــقــاط 

الضعف.
• تقول المعلومات إن الجيش 
الـــــــروســـــــي قــــــد حــــشــــد كــــثــــيــــراً مــن 
ــات  ــوافـ ــطـ الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيّـــة والـ
عــلــى حـــــدود أوكـــرانـــيـــا اســـتـــعـــداداً 
لاســتــعــمــالــهــا فـــي المــعــركــة المــقــبــلــة، 
الـــســـلاح  ــة  ــ ــزيّ ــاهــ ــاً أن جــ خـــصـــوصـ
الجويّ الروسي تتجاوز نسبة ٨٠ 

في المائة.

ــقــــول المـــعـــلـــومـــات إن  ــا تــ ــمـ • كـ
التجمعات العسكريّة بــدأت تظهر 
داخل الأراضي الروسيّة خصوصاً 
في مدينة كورسك، التي تقع خارج 

مدى راجمات «الهايمرس».
بـــوتـــين  الـــــرئـــــيـــــس  يــــــحــــــاول   •
ــادرة مــــن يــد  ــ ــبــ ــ ــرداد زمـــــــام المــ ــ ــتــ ــ اســ
الجيش الأوكــرانــي، وذلــك استباقاً 
لـــــوصـــــول المـــــســـــاعـــــدات الـــغـــربـــيّـــة، 
ــة  ــ ــويّ ــجــ ــات الــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــاً الــ خــــصــــوصــ

ودبابات القتال الرئيسيّة.
• وأخـــــيـــــراً ولــــيــــس آخـــــــــراً، قــد 
يحاول الرئيس بوتين زرع الفوضى 
في المحيط الجغرافي لأوكرانيا، إن 
كـــان فــي مــولــدوفــا، أو انــطــلاقــاً من 
إقليم كاليننغراد الروسي والواقع 
على بحر البلطيق. هذا عدا إمكانيّة 
ضـــرب خــطــوط الإمـــــداد لأوكــرانــيــا 
على ثلاثة ممرات بريّة؛ تمرّ عبر كل 
من: سلوفاكيا ورومانيا وبولندا.

فــي الــخــتــام، هـــذه هــي صــورة 
ــكـــن رقــصــة  ــة. لـ ــ ــيّـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــهّـ ــبـ الـــجـ
«الــتــانــغــو» بــحــاجــة إلـــى شخصين 
كـــي تــكــتــمــل. فــكــيــف ســتــكــون عليه 
الــجــاهــزيّــة الأوكــرانــيّــة؟ خصوصاً 
ا في هذه الحرب نماذج 

ّ
أننا عاين

الحرب من العصر الزراعي، كما من 
العصر الصناعي، ودون شــكّ من 

العصر التكنولوجيّ.

كتب: المحلل العسكريّ

الفضاء الإقليمي خائف من طموحات الكرملين... و«الأطلسي» يتمدد على الحدود

بعد عام على الحرب... هل باتت روسيا أكثر أمناً؟
مع انقضاء عــام كامل على انطلاق 
ــا،  ــيــ ــرانــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكــ
تــبــدو الــتــســاؤلات المــطــروحــة حــول حجم 
الـــكـــرمـــلـــين، على  ــازات، أو خــســائــر  ــ ــجـ ــ إنـ
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي الأكــثــر 
صــعــوبــة وحــســاســيــة. المــواجــهــة الكبرى 
التي اشتعلت نيرانها منذ لحظة توغل 
الدبابات الروسية في أراضي البلد الجار 
بــارزاً وعريضاً  قبل عــام، حملت عنواناً 
حــول «اضــطــرار موسكو إلــى الــدفــاع عن 
مصالحها وأمــنــهــا الاســتــراتــيــجــي» في 
الــتــي طرحها تمدد  مواجهة التحديات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي عــلــى مــقــربــة من 
أراضي روسيا، مع تفاقم «المخاوف» من 
تحول أوكرانيا إلى رأس حربة لتطويق 

روسيا عسكرياً وأمنياً.
الــعــنــوان سيطر على تبريرات  هــذا 
قـــــــرار الـــــحـــــرب، مــــع رزمـــــــة مــــن الأهـــــــداف 
ــي  ــ ــبـــاشـــرة، بــيــنــهــا الــــدفــــاع عـــن «أراضـ المـ
ــاذ» ســكــان  ــ ــقـ ــ روســـيـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة» و«إنـ
دونباس من سيطرة «النازيين الجدد». 
لــكــن، مــع مـــرور عــام على المــواجــهــة التي 
ــا تـــحـــولـــت بــحــســب الــتــعــبــيــر  ــان مــ ســــرعــ
ــــرب عــالمــيــة تــســتــهــدف  الـــروســـي إلــــى «حـ
ــبــــدو المـــشـــهـــد أكــثــر  ــا»، يــ ــ ــيــ وجـــــــود روســــ
غموضاً والتباساً على صعيد الوضع 
الإقــلــيــمــي، وفــي إطـــار البحث الــدائــم عن 
حـــلـــول لمــتــطــلــبــات روســـيـــا عــلــى صعيد 

ضمان الأمن الاستراتيجي.
بــعــبــارة أخــــرى، يــطــرح الـــســـؤال: هل 
غــــدت روســـيـــا أكــثــر أمــنــاً بــعــد عــــام على 

المواجهة الكبرى؟
لقد اتضح من مجريات القتال حجم 
المــيــدانــي، وفــشــل خطط «الــحــرب  التعثر 
الـــخـــاطـــفـــة»، مــــا دفـــــع مــحــلــلــين غــربــيــين 
ــا أظــهــرت  ــيـ ــرانـ إلــــى تــأكــيــد أن حــــرب أوكـ
أن «روســـيـــا أقـــل خــطــراً مــمــا كـــان يعتقد 

الغرب».
زاد الأمـــــر وضـــوحـــاً بــعــد اضـــطـــرار 
الــتــراجــع فــي مناطق مهمة  موسكو إلــى 
مثل خيرسون الاستراتيجية، الملاصقة 
الــقــرم، واتــضــاح أن القوات  لشبه جزيرة 
ــة الــــتــــي ذهــــبــــت إلـــــى أوكـــرانـــيـــا  ــيــ الــــروســ
«تـــحـــريـــر دونـــــبـــــاس» وتــمــتــلــك جــيــشــاً  ـــ لـ
مهماً مــن الانــفــصــالــيــين المــوالــين لــهــا في 
ــــت بــعــيــدة عـــن إخــضــاع  ــا زالـ المــنــطــقــة، مـ
إقــلــيــم دونــيــتــســك، وفــشــلــت فــي إخــضــاع 
زابــوريــجــيــا، وتـــواجـــه هــجــمــات مــضــادة 
قــويــة مــنــذ أشــهــر فـــي لــوغــانــســك، وهـــذه 
هــي المــنــاطــق الأربــــع الــتــي قــامــت روســيــا 
أنــهــا انتقلت  بضمها رسمياً؛ مــا يعني 
من موقع الهجوم إلــى الــدفــاع عن «جزء 
مــن أراضــيــهــا»، وفقاً لتوصيف الرئيس 

فلاديمير بوتين.

تمدد الأطلسي
مع هذا التعثر، عكس تركيز الجهد 
الــعــســكــري لحلف شــمــال الأطــلــســي على 
مــقــربــة مــن حـــدود روســـيـــا، ونــشــر قــوات 
بشكل غير مسبوق في أوروبا الشرقية، 
فضلاً عن مسار انضمام فنلندا والسويد 
ــلـــف مـــــا يـــعـــنـــي تـــحـــويـــل بــحــر  إلــــــى الـــحـ
إلـــى «بــحــيــرة أطــلــســيــة» لجهة  البلطيق 
السيطرة والانتشار، وتطويق الحضور 
الروسي الذي يغدو أكثر ضعفاً فيها. هنا 
برزت دلالات أخرى مهمة دفعت إلى زيادة 
الــتــســاؤلات عــن مــدى نجاح موسكو في 
تحقيق أهــدافــهــا، وخصوصاً فــي الشق 
«حماية» الجبهة الغربية من  المتعلق بـ

تقدم «الأطلسي».
لا يخفى أن انضمام فنلندا والسويد 
المــحــتــمــل لــلــنــاتــو يــشــكــل إضـــافـــة مهمة 
للغاية للناتو؛ فكل منهما تملك قــوات 
عسكرية مــحــتــرفــة، والـــقـــدرة عــلــى حشد 
أكثر من مليون جندي احتياط خلال أيام 

الــبــلــدان نــظــام الخدمة  قليلة؛ إذ يــفــرض 
العسكرية الإلزامية، ويمتلكان صناعات 
عسكرية متقدمة، ويوفران قدرات دفاعية 
قيمة، بالإضافة لموقعهما الاستراتيجي. 
وتــمــلــك فنلندا حــــدوداً بــريــة مــع روســيــا 
ــتـــداد نحو  فـــي الــشــمــال الــغــربــي عــلــى امـ
١٣٠٠ كلم. كما أنهما تزيدان من مساحة 
سيطرة الناتو البحرية في بحر البلطيق.

تكلفة باهظة
أيضاً، يؤدي قبول الناتو انضمام 
الدولتين الإسكندنافيتين إلى تطويق 
عسكري على روسيا من جهة الشمال 
ــربــــي. وســــيــــزيــــد بـــشـــكـــل مــلــمــوس  ــغــ الــ
القدرات العسكرية للناتو في المنطقة، 
خـــاصـــة فـــي مــجــالــي جــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية والاستطلاعية، ويعزز 
مواقع القوات الجوية وكذلك البحرية 

للناتو.
وفــي مواجهة هــذا الــتــطــور، بــدأت 
روســـيـــا تــطــبــيــق خــطــط لــنــشــر قــواتــهــا 
المــســلــحــة مـــع نــقــل مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
منها إلـــى الــجــنــاح الــشــمــالــي الــغــربــي. 
ومن المتوقع في هذا السياق أن تنشر 
القيادة الروسية في شمال غربي البلاد 
مجموعات إضافية من القوات البرية 
ــوات الـــجـــويـــة الــفــضــائــيــة ونــظــام  ــقــ والــ
الدفاع الجوي والأسلحة الصاروخية، 
إلــى تعزيز أســطــول البلطيق.  إضــافــة 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو فـــي مــايــو 
ــاضـــي، عـــن اتـــخـــاذ إجـــــراءات  (أيــــــار) المـ
عسكرية روسية جديدة على الحدود 
الــتــحــديــات الأمنية  الــغــربــيــة؛ رداً على 
الـــجـــديـــدة. بــيــنــهــا تــحــســين تــشــكــيــلات 
القوات المسلحة في المنطقة وإنشاء ١٢ 
وحدة عسكرية جديدة فيها. يعني هذا 
التوجه زيادة تكلفة المواجهة عسكرياً 

واقتصادياً على روسيا.
أيــــضــــاً، يــــعــــزز قـــــــرار ضــــم فــنــلــنــدا 
والـــســـويـــد الـــتـــوجـــه الـــعـــام نــحــو تــآكــل 
الـــدول المحايدة فــي أوروبـــا،  مجموعة 
وحـــصـــرهـــا فـــي ٣ بـــلـــدان هـــي الــنــمــســا 
وسويسرا وآيرلندا، وفي حال استمرار 
ــاع  الــوتــيــرة الــحــالــيــة لــتــغــيــرات الأوضــ
الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، لا يــســتــبــعــد أن 

تتخلى هذه الدول عن وضعها المحايد.
ــر الآخـــــــــــــر الــــــــلافــــــــت فـــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــصـــيـــلـــة الـــــروســـــيـــــة خــــــــلال حــــرب 
أوكــرانــيــا، يكمن فــي الــوضــع المستجد 
في الفضاء السوفياتي السابق. وقد 
أظهرت الحرب هشاشة التحالفات التي 
أقامتها موسكو في محيطها الإقليمي، 
على المستويات العسكرية والسياسية 
ــك، أنــهــا  ــ ــن ذلـ ــوأ مـ ــ ــل الأســ ــة، بـ ــيـ ــنـ والأمـ
أظهرت تراجع مواقع موسكو ونفوذها 
الإقليمي على خلفية تعاظم المخاوف 
فـــي المــنــطــقــة مـــن طـــمـــوحـــات الــكــرمــلــين 

السياسية والعسكرية.

الفضاء الإقليمي خائف

ــم عـــقـــد قــمــتــين  تــ خـــــلال عـــــام ٢٠٢٢، 
الــدول المستقلة، وقمتين لمنظمة  لرابطة 
الأمــــن الــجــمــاعــي، واجــتــمــاعــين لــلاتــحــاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــــي، وقـــمـــة واحــــدة 
لمجموعة «منظمة شانغهاي للتعاون»، 
ــاءات الــجــهــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلـــك الـ ــل تـ ــ بــــــرز خــــــلال كـ
ــه إلـــــى حــشــد  ــ ــــوجـ ــي المـــكـــثـــف والمـ ــ ــروسـ ــ الـ
التأييد لسياسات موسكو أو في حالات 
أخرى لتجاوز ملفات خلافية برزت بقوة 
بسبب حـــرب أوكــرانــيــا، مــع بــلــدان ظلت 

حليفة لروسيا على مدى العقود الثلاث 
السابقة مثل كازاخستان وطاجكستان 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان. لـــكـــن المــحــصــلــة كــانــت 
مــــحــــدودة لـــلـــغـــايـــة، وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ الإجــــــــــــراءات الاقــ
ــيــــات عــلــى  ــاقــ ــفــ المـــشـــتـــركـــة، وبــــعــــض الاتــ
مواجهة مخاطر مشتركة مثل التهديد 
ــابـــي المــحــتــمــل مـــن أفــغــانــســتــان، أو  الإرهـ
الــتــحــول فـــي حــــالات مـــحـــدودة للتعامل 
بالعملات الوطنية، فقد فشلت هذه القمم 
في تبني مواقف واضحة تدعم المواقف 

الروسية.
ــلـــدان الــفــضــاء  لــقــد ســعــت غــالــبــيــة بـ

السوفياتي السابق إلى النأي بنفسها عن 
تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، 
وتــبــنــت كــلــهــا (بــاســتــثــنــاء بــيــلاروســيــا) 
مــواقــف تتحفظ على التدخل العسكري 
الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا، وإن كـــان بعض 
هذه البلدان لم يذهب بعيداً لتوجيه إدانة 
علنية واضحة لكن مواقفها اشتركت في 
عدم دعم موسكو، كما ظهر أكثر من مرة 
الــعــامــة للأمم  فــي تــصــويــتــات الجمعية 

المتحدة على قرارات أدانت موسكو.
وبدا أن النخب الحاكمة في المنطقة 
واجــهــت صــعــوبــات فــي تحديد المخاطر 
والفرص، والمــوازنــة بينها. فجميع هذه 
البلدان خرجت من العباءة السوفياتية 
فــــي ذات الـــفـــتـــرة الــــتــــي اســـتـــقـــلـــت فــيــهــا 
أوكـــرانـــيـــا، ولــــدى بــعــضــهــا مــشــكــلات مع 
الأقليات الروسية التي تحمل جنسيتها 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي،  ــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــــحــــ بــ
ومـــعـــظـــمـــهـــا مـــرتـــبـــط بــــعــــلاقــــات شـــراكـــة 
اقتصادية وتــجــاريــة مــع روســيــا، وجــزء 
مــنــهــا عــضــو فـــي تــحــالــفــات اقــتــصــاديــة 
ــة إلــى  ــافــ وعــســكــريــة مـــع مـــوســـكـــو. وإضــ
مخاوف من تكرار سيناريو دونباس أو 
الــقــرم، فــإن الأوضـــاع الاقتصادية تشكل 
أحــد أخطر التحديات المباشرة، إضافة 
إلـــــى تـــحـــديـــات المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــمــاســك 
المجتمعات الهشة في معظم هذه البلدان. 
البلدان «الحليفة» الأساسية  لقد راقبت 
لموسكو كيف بدت موسكو معزولة دولياً 
من دون أن تسعى إلى إبــداء أي قدر من 

الدعم السياسي لها.
ــك، أن بعضها، مثل  والأكــثــر مــن ذلـ
كــازاخــســتــان الــتــي كــانــت دائــمــاً الحليف 
ــلـــين، ذهــــــب إلــــــى اتـــخـــاذ  ــلـــكـــرمـ الأقـــــــــرب لـ
مواقف علنية صريحة ضد ضم المناطق 
الأوكــــرانــــيــــة وضــــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية، ما أسفر عن توتر في العلاقات 
إلــى التغلب عليه لاحقاً  سعت موسكو 
ــة الـــتـــعـــاون  ــ ــوابـ ــ ــن بـ ــ ــود مـ ــمــ ــجــ ــر الــ ــســ وكــ
الاقــتــصــادي الــتــجــاري، وهــو المــلــف الملحّ 

بالنسبة إلى آستانة.

بيلاروسيا... 
الحليف الوحيد للكرملين

وفــــــــي حـــــــــالات أخـــــــــــرى، لــــــم تــنــجــح 
حتى مــحــاولات موسكو لترتيب آليات 

تجارية مشتركة، مثل تنفيذ الاتفاقات 
الموقعة سابقاً على التعامل بالعملات 
الوطنية، أو إطلاق عمل بنظام بطاقات 
ــيـــر» الــــروســــي، الـــذي  الـــدفـــع المــبــاشــر «مـ
سرعان ما تراجعت عنه بعض البلدان 
مــثــل طــاجــكــســتــان وأذربـــيـــجـــان. مــن بين 
ــدول المــســتــقــلــة،  ــ ــة الــ ــطـ ــدان رابـ ــلـ جــمــيــع بـ
فقط بيلاروسيا دعمت الموقف الروسي 
ــنـــي وواضــــــــــــح. والأكــــــيــــــد أن  ــلـ ــكـــل عـ بـــشـ
الــــــظــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ساهمت في تبلور هذا الموقف الذي كان 
يــمــكــن أن يــكــون مــغــايــراً، لـــولا مــواجــهــة 
مــيــنــســك تـــطـــورات داخــلــيــة عــلــى خلفية 
الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــتــي شهدتها 
الـــبـــلاد وكــــــادت تــطــيــح بــحــكــم الــرئــيــس 
ألكسندر لوكاشينكو؛ إذ فقد الرئيس 
لوكاشينكو عملياً قدرته على المناورة 
بــعــد أن كـــاد يــتــم الإطـــاحـــة بــنــظــامــه في 
مـــرحـــلـــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــــواســــعــــة فــي 
خريف عام ٢٠٢٠، واتهمت مينسك الغرب 
بتأجيج محاولات «الــثــورة الملونة» في 
المــقــابــل أظــهــر لوكاشينكو  فـــي  ــبـــلاد.  الـ
استعداداً حازماً للقتال من أجل الحفاظ 
على سلطته ولعب الدعم الروسي دوراً 
ــــذا هــــو الــعــامــل  ــــان هـ ــــك. كـ كـــبـــيـــراً فــــي ذلــ
الرئيسي الذي دفع لوكاشينكو المحاصر 
بــاتــهــامــات غــربــيــة واســـعـــة بــانــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان، وبنية اجتماعية هشة 
بــســبــب الــقــمــع الــعــنــيــف لــلاحــتــجــاجــات، 
إلى إبداء الدعم الواضح لروسيا، والذي 
وصــل إلــى درجــة السماح بشن العملية 
بـــلاده، وتشكيل  العسكرية مــن أراضـــي 
مجموعة مشتركة من القوات مع روسيا 
على طول الحدود الغربية وإنشاء مظلة 

دفاع جوي مشتركة شمال أوكرانيا.

احتمال اتساع جبهة الحرب

ــا أفـــقـــر بـــلـــدان  ــيـ ــد تـــكـــون مـــولـــدافـ قــ
أوروبـــــــا، أحــــد أكــثــر الأطــــــراف المحيطة 
بروسيا ترجيحاً للانخراط المباشر في 
الـــحـــرب، خــصــوصــاً مــع تــصــاعــد لهجة 
المطالبة أخيراً بانسحاب روسيا من هذا 
البلد مطابقة تماماً  البلد. ظــروف هذا 
لــظــروف أوكــرانــيــا، لجهة التوجه نحو 
الغرب ومحاولات الاندماج مع أوروبا، 
والــســعــي إلـــى إنــقــاذ الــبــلاد مــن تقسيم 
إلـــى شــطــريــن؛ أحدهما  يــبــدو محتوماً 
موالٍ لموسكو في إقليم بريدنوستروفيه 
الانــفــصــالــي الـــذي تحتفظ فــيــه روســيــا 
بـــقـــوات حــفــظ ســــلام هـــي عــمــلــيــاً قـــوات 
للتثبت من عدم قدرة كيشينيوف على 
استعادة السيطرة عليه عبر استخدام 
القوة، فضلاً عن عناصر متطابقة في 
ملف منح الجنسية الروسية للمقيمين 
«الدفاع  فيه لتبرير أي عملية محتملة لـ

عن مواطنين روس».
والأهــــــــــم مـــــن ذلــــــــك، أقــــــــــدار المــــوقــــع 
الجغرافي لمولدافيا بالقرب من أوكرانيا، 
ــرب بــــــرزت مـــخـــاوف  ــحــ ــة الــ ــدايــ ــذ بــ ــنـ ومـ
مــن الــتــقــدم الـــروســـي نــحــو أوديـــســـا في 
جنوب غربي أوكرانيا، والسيطرة على 
هذا الميناء المهم على البحر الأسود، ما 
الــلاحــق للكرملين هو  الــهــدف  يعني أن 
نــفــوذه وبسط سيطرة مطلقة على  مــد 
الإقليم المجاور وهو بريدنوستروفيه. 
تزايدت المخاوف المولدافية، بعد صدور 
تـــصـــريـــحـــات عـــــن الـــنـــخـــب الــعــســكــريــة 
الروسية بأن مكسب السيطرة الروسية 
على الشواطئ الجنوبية لأوكرانيا على 
البحر الأســود لن يكتمل على الصعيد 
الاســتــراتــيــجــي إلا بــضــم مــنــاطــق شــرق 
مولدافيا؛ لإحكام النفوذ الروسي على 
المنطقة. وبالتأكيد فإن مولدافيا باتت 
تشعر أن مصيرها كدولة مستقلة يبدو 
معلقاً حالياً بمصير العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.

موسكو: رائد جبر

 الكثير 
ً
أن تدخل الحرب بثقة زائدة، متجاهلا

بات النجاح، لهو أمر قاتل.
ّ
والكثير من متطل

 وأن تدخل الحرب ومفتاح نجاحها بيد الأعداء، لهو 
أمر يعكس السطحيّة الاستراتيجيّة للمخطّطين
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الخاضعة للسيطرة الروسية
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 قبل الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا
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24 مارس/ آذار، 
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السيطرة الروسية
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الحد الأدنى

21 فبراير/ 
شباط 2023، 

الموقف الراهن
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الأعضاء المؤسسون لحلف الناتو 
(بما في ذلك كندا والولايات المتحدة)

انضمت في الفترة  1950 - 2000

انضمت 2000 - الوقت الحاضر

تتطلع للانضمام

اجتياح روسيا لأوكرانيا يعمل 
على تغيير البيئة الأمنية في 

أوروبا، حيث أبدت كل من فنلندا 
والسويد اهتمامهما في الانضمام 
إلى عضوية حلف شمال الأطلسي 

(الناتو) الذي يتكون من 30 دولة

فنلندا والسويد 

تتجهان نحو الانضمام 

إلى حلف الناتو

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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برلين فاجأت بوتين بتغيير سياساتها تماماً ونجاحها في فك ارتباطها بالطاقة الروسية

كيف أساءت روسيا تقدير موقف ألمانيا؟
بعد مرور عام على غزو روسيا 
لأوكــرانــيــا، يـــزداد كــل يــوم وضــوح 
حــجــم الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي الــذي 
الرئيس الروسي فلاديمير  ارتكبه 
 واحـــداً له 

ً
بــوتــين؛ لكن هــنــاك خــطــأ

الــــصــــدارة يــتــعــلــق بـــســـوء الــتــقــديــر 
بالنسبة لألمــانــيــا. فقد رأى بوتين 
أن ألمــانــيــا تــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً 
لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة، 
وضــعــيــفــة لــلــغــايــة عــســكــريــاً، وذات 
عقلية تجارية تحول دون قيامها 
بأي مقاومة لحربه ضد أوكرانيا. 

وكان مخطئاً في ذلك.
ــا  ــانــ ــيــ وتــــــــقــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــورة لــ
ــا  ــ ــ ــــؤون أوروبـ ــ ــيـــرة شـ ــبـ ــكـــس، خـ ــيـ فـ
ــة  ــيـ ــارجـ بـــمـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات الـــخـ
الأميركي، وكارولين كاب، الباحثة 
ــا أصــبــحــت  ــيــ بـــالمـــجـــلـــس، إن روســ
ــــؤدي لــلاجــتــيــاح في  فـــي الــعــقــد المــ
تــشــعــر  ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢،  فــ
ــرأة بـــافـــتـــراضـــهـــا أن ألمــانــيــا  ــالـــجـ بـ
ر مصالحها الاقتصادية فوق  تقدِّ
كــــل شــــــيء آخـــــــر. وهـــــــذه المـــصـــالـــح 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً باعتماد  مــرتــبــطــة 
ألمانيا الشديد على استيراد الغاز 
الطبيعي الروسي رخيص الثمن.

ــيـــكـــس وكــــــــاب فــي  وتـــضـــيـــف فـ
تـــقـــريـــر نــــشــــره مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أن اعــتــمــاد 
ألمانيا على روسيا استمر بالنسبة 
أن  الــتــزايــد، حتى بعد  فــي  للطاقة 
ضمت شبه جزيرة القرم، وأشعلت 
حــــربــــاً فـــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا عــــام 
٢٠١٤، مما يبدو أنه تأكيد لتفكير 
موسكو. وعندما اجتاحت القوات 
الـــروســـيـــة أوكـــرانـــيـــا مــطــلــع الــعــام 
د ألمانيا  الماضي، كانت روسيا تزوِّ

بــأكــثــر مـــن نــصــف إجـــمـــالـــي الــغــاز 
بقيمة  تستهلكه،  الـــذي  الطبيعي 
تبلغ نحو ٢٢٠ مليون دولار يومياً.

وعــــزز تــجــنــب ألمــانــيــا الـــراســـخ 
اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة الــذي 
يـــرجـــع إلــــى تــاريــخــهــا فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية سوء تقدير روسيا. 
ففي عام ٢٠١٤ أكدت أنجيلا ميركل، 
الــوقــت،  ذلــك  فــي  ألمانيا  مستشارة 
أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع 
في أوكرانيا، ورفضت الاقتراحات 
بأن تقدم ألمانيا مساعدات أسلحة 

لكييف.
وأكــــــدت وســـاطـــة ألمـــانـــيـــا فيما 
ــانــــدي» في  تــســمــى «صــيــغــة نــــورمــ
إلـــى ٢٠٢٢ بينها  الــفــتــرة مــن ٢٠١٤ 
وبين روسيا، وأوكرانيا، وفرنسا، 
انــطــبــاع روســيــا بـــأن ألمــانــيــا ســوف 
تـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
الــســيــاســة  فـــي  كنهجها الأســـاســـي 
الــخــارجــيــة. وتــوقــعــت روســـيـــا أنــه 
الــســيــاســي  الـــخـــطـــاب  -فـــيـــمـــا وراء 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة- ســوف 
تذعن ألمانيا في نهاية الأمر للهيمنة 

الروسية في أوروبا الشرقية.
كما أن تصورات بوتين الخاطئة 
تعتبر نتيجة لاتصالاته الشخصية 
العميقة مع ألمانيا. فقد عاش وعمل 
ضــابــطــاً لــلــمــخــابــرات الــروســيــة في 
درسدن لعدة سنوات في ثمانينات 
القرن الماضي، وشهد الاحتجاجات 
الجماهيرية التي اتسمت بها الأيام 
الأخــيــرة للجمهورية الديمقراطية 
الألمانية (ألمانيا الشرقية) ونهاية 
حلف وارسو. وهو يتحدث الألمانية 

بطلاقة.
وفي عام ٢٠٠١ ألقى خطاباً في 
الــبــرلمــان الألمــانــي باللغة الألمــانــيــة، 
وهو أول رئيس روسي يفعل ذلك. 

ــا ارتــــبــــط بــــعــــلاقــــات شــخــصــيــة  ــمـ كـ
وثــــيــــقــــة مــــــع المــــســــتــــشــــار الأســــبــــق 
جــيــرهــارد شـــــرودر، وبــعــد أن تــرك 
شرودر منصبه، تم تعيينه رئيساً 
لمجلس إدارة شركة الطاقة الروسية 
الــعــمــلاقــة «روســنــيــفــت». وعــــزز كل 
ذلـــــك اعـــتـــقـــاد بـــوتـــين بـــأنـــه يــعــرف 
ويــفــهــم خــبــايــا الــســيــاســة الألمــانــيــة؛ 
التي كــان يعتقد أن مجال الأعمال 

يهيمن عليها.

وذكــــــــــــــرت فــــيــــكــــس وكــــــــــــاب أن 
بوتين أكــد مــراراً وتــكــراراً الصلات 
الــتــاريــخــيــة بـــين ألمــانــيــا وروســـيـــا؛ 
الــذنــب بالنسبة  عــقــدة  إلــى  مشيراً 
لــلــجــرائــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا 
الــنــازيــة فــي الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، 
وتـــقـــديـــر ألمـــانـــيـــا لمـــوافـــقـــة الــرئــيــس 
الــروســي ميخائيل غــوربــاتــشــوف 
على تحقيق توحيد سلمي لألمانيا. 
ــــين فـــــي مـــنـــاســـبـــات  ــــوتـ ووصــــــــف بـ

عديدة ضم شبه جزيرة القرم بأنه 
توحيد، في محاولة لعقد مقارنة 

بتوحيد ألمانيا عام ١٩٩٠. 
وكــانــت مــفــاجــأة لــبــوتــين قــيــام 
ألمــانــيــا بتغيير سياساتها تماماً 
ــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــك  ــ ــيـ ــ تـــجـــاه روسـ
ارتباطها بالطاقة الروسية بنجاح. 
وسعت روسيا إلى الإسراع بوضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة لــخــط أنــابــيــب 
«نورد ستريم ٢» في الشهور التي 

سبقت الاجتياح، وتعمدت تفريغ 
خزانات الغاز الألماني التي تمتلكها 
شركة «غازبروم» الروسية لزيادة 
الــضــغــط عــلــى ألمـــانـــيـــا. ومــــع ذلـــك، 
ــام قــلــيــلــة من  قــامــت ألمــانــيــا قــبــل أيــ
الــــحــــرب بـــإنـــهـــاء مــــشــــروع «نـــــورد 
ستريم ٢» بصورة لا رجعة فيها، 
بعد أن أوقفت روسيا كل إمدادات 
الـــغـــاز، وتــحــولــت أســـاســـاً مـــن غــاز 
خــط الأنــابــيــب الــروســي الأســاســي 
إلــــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال لمــلء 

خزاناتها.
كما قامت ألمانيا بتعزيز ودعم 
المفروضة على روسيا.  العقوبات 
ونقلت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» 
عن وزارة المالية الألمانية قولها إن 
الــســلــطــات فـــرضـــت عـــقـــوبـــات على 
٥٫٣٢ مليار  أصــول روســيــة بقيمة 
يورو (٥٫٦٩ مليار دولار) تقريباً في 
ألمانيا بسبب اجتياحها أوكرانيا. 
وأفــــــادت الــصــحــيــفــة بــــأن الأصــــول 
ــة، مــثــل  ــيــ مــمــلــوكــة لـــكـــيـــانـــات روســ
الــروســي، وشركات  المــركــزي  البنك 
وأفراد مدرجين على قائمة الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــعــقــوبــات. وقـــالـــت إن 
ــــول  ــم تـــذكـــر قــيــمــة الأصـ الـــــــــوزارة لــ
أثـــريـــاء من  الــتــي يملكها  المــجــمــدة 
النخبة الروسية. ونقلت الصحيفة 
عن الوزارة أيضاً أن هيئة مركزية 
تــزال  الــعــقــوبــات لا  جــديــدة لتنفيذ 
الإنــشــاء، ويعمل بها بالفعل  قيد 

٣٦ موظفاً، وسيتم تعيين المزيد.
وفــــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــين نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠٢١، ونوفمبر  (تشرين 
ألمانيا  ٢٠٢٢، انخفضت صـــادرات 
بـــمـــقـــدار ٢٩. ١ مــلــيــار  ــا  ــيـ إلــــى روسـ
يورو، بنقص يبلغ ٣. ٥١ في المائة، 
وانــخــفــضــت الـــــواردات مــن روســيــا 
يــورو، بنقص  بمقدار ٣٦. ٢ مليار 

يبلغ ٤. ٥٩ في المائة. 
وتــشــيــر فــيــكــس وكــــاب إلــــى أن 
التي كانت مقيدة عسكرياً،  ألمانيا 
التزمت بإنفاق ما لا يقل عن ٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
عــلــى الـــدفـــاع، وهـــو الــهــدف المعلن 
بـــالـــنـــســـبـــة لأعــــضــــاء حـــلـــف شــمــال 
ــاتــــو)، وقـــدمـــت دعــمــاً  الأطــلــســي (نــ
عسكرياً كبيراً لأوكرانيا. وتعتبر 
ــوقـــت الـــحـــالـــي ثــانــي  ألمـــانـــيـــا فـــي الـ
أكــبــر دولــــة بــالــنــســبــة لــلــمــســاعــدات 
ــا  الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا فـــي أوروبــ

بعد المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من شكوى بوتين 
مـــن أنـــه بــعــد ٨٠ عــامــاً مـــن الــحــرب 
الــروس  الثانية «يتعرض  العالمية 
ــن جــانــب  لــلــتــهــديــد مـــــرة أخــــــرى مــ
دبــابــات (لــيــوبــارد) الألمــانــيــة»، من 
ألمانيا وشركاؤها  أن ترسل  المقرر 
أول كتيبة دبابات «ليوبارد ٢» إلى 
أوكــرانــيــا بــحــلــول أبــريــل (نــيــســان) 
المــقــبــل، وســـوف يــتــبــع ذلـــك إرســـال 
دبــابــات «لــيــوبــارد ١» ذات الــطــراز 

الأقدم.
ــكـــــس وكــــــــاب  ــ ــيـ ــ واخـــــتـــــتـــــمـــــت فـ
ة تقدير  تقريرهما بالقول إن إساء
ــا، وتـــحـــول  ــيــ ــانــ ــا لمـــوقـــف ألمــ ــيــ روســ
ألمــانــيــا، لــهــمــا دور مــهــم فـــي حــرب 
افترض كثيرون أنها سوف تنتهي 
بــهــزيــمــة أوكـــرانـــيـــة ســـريـــعـــة. وقــد 
تعرضت التزامات المستشار أولاف 
الــتــردد،  شولتس للانتقاد بسبب 
للقيادة  التنفيذ، والإذعـــان  وبــطء 
الأميركية. ومع ذلك، فقد دحضت 
ألمانيا تماماً توقعات بوتين. وفي 
الــحــقــيــقــة أدت حــــرب روســـيـــا إلــى 
أكبر تحول في السياسة الخارجية 
والأمنية الألمانية منذ نهاية الحرب 

الباردة.

ميركل تتوسط بوتين وبوش الابن عام ٢٠٠٧ خلال قمة «جي-٨» في ألمانيا (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

باريس وبرلين قلقتان من أن تنتهي بهيمنة الولايات المتحدة اقتصادياً وإضعاف الاتحاد الأوروبي

مستقبل الحرب... واحتمالات توسعها وخروجها عن السيطرة
إلى متى هذه الحرب؟ إلى 
ــمـــالات اتــســاع  ــتـ أيـــــن؟ ومــــا احـ
دائــرتــهــا؟ ومـــا الـــذي يمكن أن 
ــدّاً لــهــا قــبــل أن تخرج  يــضــع حـ
عن السيطرة التي تبدو حتى 
الآن إحدى سماتها الأساسية؟ 
هذه الأسئلة، وغيرها كثيرة، 
ما زالت من غير أجوبة شافية 
ــلـــى انـــــــــدلاع أول  ــة عـ ــنـ ــعـــد سـ بـ
مواجهة عسكرية مفتوحة في 
قلب القارة الأوروبية بين قوة 
نــوويــة كــبــرى وتــحــالــف غربي 
واســــــع تـــحـــت عــــبــــاءة الــحــلــف 
الأطلسي في الوقت الذي يتلبّد 
فيه المشهد الاقتصادي العالمي 
بـــغـــيـــوم ســـــــوداء كــثــيــفــة تــنــذر 
بأزمات عاصفة على أكثر من 

صعيد.
بعد الاندهاش أمــام كمية 
الأخطاء التي ارتكبتها الدولة 
الغازية في حساباتها، يلفت 
الانــتــبــاه أن هــذه الــحــرب التي 
اندلعت في مطالع العقد الثالث 
من القرن الحادي والعشرين، 
والــتــي تــشــارك فيها بشكل أو 
الــقــوى الحربية  بــآخــر مــعــظــم 
ــلــــوب  ــــرى، تــــــــدور بــــالأســ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــذي دارت  نفسه «التقليدي» 
به الحربان العالميتان وجميع 
الــــحــــروب الإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى 
التي تلتها إلى اليوم، من غير 
اللجوء إلى استخدام الأسلحة 
الاستراتيجية والتكنولوجية 
الــتــي طــوّرتــهــا الــدول  المتقدمة 
الصناعية في العقود الأخيرة.
فــي الظاهر، انطلقت هذه 
ــلــــى غـــــــــرار جــمــيــع  الــــــحــــــرب، عــ
الــتــي شهدها العالم  الــحــروب 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، من نزاع على الأراضي 
ــلـــديـــن  ــبـ ــأة الـ ــ ــشـ ــ ــــود إلـــــــى نـ ــعـ ــ يـ
المــتــحــاربــين ويـــضـــرب جـــذوره 
فــي عمق الهوية القومية لكل 
ر عادة 

ّ
منهما، الأمر الذي يبش

بــــعــــدم نــهــايــتــهــا فــــي الـــقـــريـــب 
المنظور واستمرارها لسنوات 
طــويــلــة. وطــالمــا أن احــتــمــالات 
الــلــجــوء إلـــى الـــســـلاح الــنــووي 
ضعيفة جداً رغم التلويح به من 
حين لآخــر، أصبحت المواجهة 
حـــربـــاً اســـتـــنـــزافـــيـــة بــامــتــيــاز، 
يــتــوقــف مــصــيــرهــا عــلــى قـــدرة 
كل طرف على احتلال الأراضي 
والحفاظ عليها، وأيضاً على 
قدراته الجوية لحسم السيطرة 
الميدانية في المناطق التي تقع 
تحت سيطرته، الأمر الذي من 
شأنه أن يــؤدي، في حــال عدم 
ــتـــراق كــبــيــر قريباً  حــصــول اخـ
عـــلـــى جـــبـــهـــة الـــقـــتـــال أو عــلــى 
خــطــوط المــفــاوضــات المــعــطّــلــة، 
إلــى تزويد أوكرانيا بطائرات 
مقاتلة، ما يزيد من احتمالات 
ــقــــوات  ــلــ ـــر لــ ــاشــ ــ ــبـ ــ الـــــــدخـــــــول المـ

الأطــلــســيــة فــي الــحــرب ويفتح 
الباب أمــام مرحلة جديدة من 

التصعيد.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق، تجهد 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــــحــــــرب، بـــتـــوجـــيـــه وضـــغـــط 
مـــــبـــــاشـــــريـــــن مــــــــن الــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة، لـــخـــنـــق الاقـــتـــصـــاد 
ــه  الــــروســــي والــــحــــد مــــن قـــدراتـ
الإنتاجية والصناعية. ومنه 
أيــضــاً تــتــبــدّى أهــــداف الــقــوات 
الروسية إلى تكثيف عمليات 
الـــقـــصـــف ضــــد المـــــــدن والـــبـــنـــى 
التحتية في أوكرانيا، لإضعاف 
قدرتها على الإنتاج الصناعي 
وإجبارها على نقل دفاعاتها 
الجوية إلى مناطق بعيدة عن 

جبهات القتال الساخنة.
ــه أن هـــذا  ــيـ فـ ــا لا شــــك  ــ ومــ
الأســلــوب «التقليدي» للحرب 
مــنــذ انـــدلاعـــهـــا، الـــــذي يــرجّــح 
أن يستمرّ فــي الأشــهــر المقبلة 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ لـــــيـــــحـــــوّلـــــهـــــا إلــــــــــى مـ
استنزافية تستقرّ كورم خبيث 
في خاصرة أوروبا، هو الرهان 
ى لفلاديمير 

ّ
الوحيد الذي تبق

بــــوتــــين عـــنـــدمـــا خـــســـر رهـــانـــه 
الأول على حــرب خاطفة بعد 
أن أجهض الجيش الأوكراني، 
بتوجيه من المخابرات الغربية، 
لــلــقــوات  إنــــزال ســريــعــة  عملية 
الــروســيــة الــخــاصــة فـــي مــطــار 
كييف دعماً لانقلاب سياسي 
ــة زيـــلـــيـــنـــســـكـــي.  ــكــــومــ ــلــــى حــ عــ
ــع الــحــلــفــاء  ــا دفــ ــو أيـــضـــاً مـ وهــ
الغربيين، العالقين بين مطرقة 
ــنــــطــــن وســـــنـــــدان الــحــشــد  واشــ
الــروســي لعملية واســعــة على 
الأبــــواب، إلــى تــزويــد أوكرانيا 
بـــأســـلـــحـــة مــــتــــطــــورة لـــــم تــكــن 
واردة في حساباتهم لأسابيع 
قليلة خلت، ما سيؤدي حتماً 
إلــــى تــنــامــي الـــتـــيّـــار المـــعـــارض 
 
ّ
ــة لــضــخ ــ ــيــ ــ فــــي الـــــــدول الأوروبــ
مــزيــد مــن الــســلاح فــي الــحــرب 
ودفــعــهــا نــحــو مــرحــلــة جــديــدة 
من التصعيد تعجز عن التحكم 

بمسارها.
وإذا كانت الحرب الطويلة 
مــرادفــة لحتمية وقـــوع كــارثــة 
اقتصادية عالمية بــدأت تظهر 
تباشيرها الأولــى في تحاليل 
الخبراء وتنبيهات المنظمات 
الــــدولــــيــــة، فـــهـــي تــحــمــل أيــضــاً 
خـــطـــراً دائــــمــــاً بـــنـــشـــوب حـــرب 
نـــوويـــة، فــضــلاً عــن احــتــمــالات 
ــا  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ قـــــــويـــــــة بــــــاتــــــســــــاع دائــ
الجغرافية واضطرار الجيوش 
الأطــلــســيــة إلـــى الـــدخـــول فيها 
بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، 
ـــي أنـــه  ــروسـ ــدرك الـــرئـــيـــس الــ ــ يــ
بقدر ما تطول الحرب، بقدر ما 
تصعب المحافظة على تلاحم 
الصف الغربي، وتضعف قدرة 
الولايات المتحدة للتركيز على 
التحديات الصينية  مواجهة 

ــة فــي  ــنـ ــلـ ــعـ ــع بـــكـــين المـ ــامــ ــطــ ومــ
تايوان.

يــكــرّر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي أن 
ــادة جــمــيــع  ــعــ ــتــ ــــو اســ ــه هـ ــدفــ هــ
الأراضي التي احتلتها روسيا 
مــــدعــــومــــاً   ،٢٠١٤ عــــــــام  مــــنــــذ 
ــالــــوعــــود الـــغـــربـــيـــة الأخـــيـــرة  بــ
لـــتـــزويـــده بــأســلــحــة هــجــومــيــة 
مــتــطــورة، بما فيها صــواريــخ 
بعيدة المدى، ونجاح قواته في 
استرجاع السيطرة على بعض 
المــدن التي خسرتها في بداية 
الحرب. لكن هل يعني ذلك أن 

انتصار أوكرانيا لم يعد مجرد 
ســـراب؟ وهــل هــي فــي طريقها 
ــار إذا صـــدقـــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــى الانـ ــ ــ إلـ
الــــوعــــود الــغــربــيــة بــتــزويــدهــا 
بـــالـــســـلاح الـــــذي تــحــتــاج إلــيــه 

مهما طالت الحرب؟
الإجابة عن هذه التساؤلات 
تـــــــتـــــــوقـــــــف عـــــــلـــــــى المــــــقــــــصــــــود 
بــانــتــصــار أوكـــرانـــيـــا. صحيح 
أن قدراتها العسكرية ازدادت 
ــيـــة  ــيـــدانـ بـــفـــضـــل الــــخــــبــــرات المـ
الــتــي اكــتــســبــتــهــا قــواتــهــا بعد 
اثــنــي عــشــر شــهــراً مــن المــعــارك 
الضارية، وأيضاً بفضل برامج 

ف لجنودها في 
ّ
التدريب المكث

ــلـــدان الأطــلــســيــة  ــبـ كــثــيــر مـــن الـ
والمــــســــاعــــدات الــضــخــمــة الــتــي 
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــــنــــذ بــــدايــــة 
الــحــرب، لــكــن الــهــجــوم المــضــاد 
الــذي بدأته القوات الأوكرانية 
مــا زال مــحــدوداً جـــداً، وبعيداً 
عــن أن يشمل جــبــهــات القتال 
ـــن فــتــح  ــزاً عـ ــ ــاجـ ــ المـــفـــتـــوحـــة وعـ
جبهات جديدة، فضلاً عن أن 
ــا لــيــســت قــــــادرة على  ــيـ ــرانـ أوكـ
القيام بعملية حربية واسعة 
تـــؤدي إلــى هزيمة روســيــا في 
حــــــرب واســـــعـــــة. يــــضــــاف إلـــى 

ذلــــــك، أنـــــه فــــي حـــــال الــتــســلــيــم 
بإمكانية «انتصار» أوكرانيا، 
يجد الغرب نفسه أمام معضلة 
الــتــســاؤل حــول مــا إذا كــان من 
الــحــكــمــة الــــذهــــاب فـــي دعــمــهــا 
حــتــى تحقيق هـــذا الــهــدف، أم 
ــذا الاتـــجـــاه  لا. فــالــســيــر فـــي هــ
ســيــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى جــرّ 
الدول الغربية للدخول مباشرة 
في الــحــرب، مع ما يعنيه ذلك 
من فتحها على كل الاحتمالات. 
كما أن هزيمة روسيا ستؤدي 
حتماً إلى سقوط نظام بوتين، 
مـــن غــيــر مــعــرفــة الــبــديــل الـــذي 

ســيــأتــي بــعــده والأســـــس الــتــي 
الــعــلاقــات معه  ستبنى عليها 

في المستقبل.
أمــــــا المـــــفـــــاوضـــــات، ورغـــــم 
الــذي أبدته الصين  الاستعداد 
مــــــؤخــــــراً لــــلــــتــــحــــرّك فــــــي هــــذا 
الاتــجــاه، فهي مــا زالـــت سراباً 
بعيد المنال في الوقت الراهن، 
ــا الآن تــرفــضــهــا  ــيــ لأن أوكــــرانــ
ــار هـــدفـــهـــا المــعــلــن  ــ بـــعـــد أن صـ
هــو استعادة جميع الأراضــي 
التي احتلتها روســيــا، بينما 
تــحــتــاج مــوســكــو لاســتــرجــاع 
ــحــــرب  ــــي الــ زمـــــــــام المـــــــبـــــــادرة فــ
ــة  ــاولــ ــل الــــجــــلــــوس إلـــــــى طــ ــبــ قــ
ــا تــعــتــبــر  ــهــ المــــفــــاوضــــات، ولأنــ
الـــتـــي احــتــلــتــهــا  أن الأراضـــــــــي 
حتى الآن ليست كافية لتلبية 

احتياجاتها الأمنية.
ــرر  ــكــ ــتــ ــــي تــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــلازمـــــــــة الـ
بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار عـــــــلـــــــى لـــــســـــان 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي كلما 
خاطب حلفاءه الغربيين، هي 
أن أوكرانيا تقاتل عنهم، ومن 
أجــل حريتهم والديمقراطية. 
لكن الأوروبيين يدركون جيداً 
أنــهــم الــخــاســر الأكــبــر فــي هذه 
الحرب التي «فرضت» عليهم، 
كما فرض عليهم حشد الدعم 
لأوكــــــرانــــــيــــــا، بـــــلا أفـــــــق زمـــنـــي 
ــــدود لــتــدفــق المــســاعــدات  أو حـ
المالية والعسكرية تحت العين 
الساهرة لواشنطن التي تقطف 
وحــدهــا إلــى الآن «ثــمــار» هذه 
الحرب، من إعــادة الحياة إلى 
الــحــلــف الأطــلــســي، إلـــى إنــهــاك 
روســـيـــا بــالــعــقــوبــات والــجــهــد 
الــــــحــــــربــــــي، وقــــــطــــــع شـــــرايـــــين 
ــة الـــروســـيـــة  ــاقــ ــطــ إمــــــــــــدادات الــ
لــلاقــتــصــاد الأوروبــــــي وربــطــه 
بــشــروطــهــا، وتــحــقــيــق الــهــدف 
الاستراتيجي الأعــمــق بنسف 
احتمالات التقارب والتحالف 
فـــي أمــــد مــنــظــور بـــين روســيــا 

وألمانيا.
المـــــــــخـــــــــطـــــــــطـــــــــون  ورث 
الاســتــراتــيــجــيــون الأمــيــركــيــون 
أحـــد المـــبـــادئ الأســاســيــة التي 
قام عليها الفكر الاستراتيجي 
البريطاني طيلة عــقــود، وهو 
ضـــــرب مـــقـــومـــات أي تــحــالــف 
اســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الــــــــروس 
والألمـــــان. هـــذا الــتــحــالــف بــدأت 
تــظــهــر مـــلامـــحـــه الأولــــــــى عــبــر 
مــشــروع «نـــورد ستريم» الــذي 
ــــى الاتــفــاق  كــانــت حــلــقــتــه الأولـ
المــوقــع بــين «غــــازبــــروم»، أكبر 
 «BASF» منتج للغاز، وشركة
الألمانية، أكبر شركة كيميائية 
فـــي الــعــالــم يـــقـــدّر اســتــهــلاكــهــا 
اليومي للطاقة بما تستهلكه 
دولة مثل سويسرا. يضاف إلى 
ذلــك، أن أوكرانيا ليست دولة 
عــاديــة مــن المنظور الأميركي؛ 
بــل هــي المعبر الرئيسي لربط 
ــــي بالطاقة  الاقــتــصــاد الأوروبـ

الروسية الذي تحاول واشنطن 
تــعــقــيــده، مـــن غــيــر أن تــنــجــح، 
عن طريق مشاريع بديلة عبر 
ــدول  ــ ــزويـــن والـ مــنــطــقــة بــحــر قـ
المــجــاورة فــي آســيــا الوسطى. 
ولا شــك فــي أن إطــالــة الــحــرب 
ودفـــع ألمــانــيــا إلـــى «المــشــاركــة» 
فــيــهــا، يـــعـــزّزان فـــرص تــصــدّع 
الـــروابـــط الــجــيــوســيــاســيــة بين 
روسيا وألمانيا بشكل يستحيل 
رأبه في القريب المنظور. تجدر 
الإشــــارة فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
الــذي تعرّض له خط  التفجير 
أنــابــيــب «نــــورد ســتــريــم» أمــام 
الــســواحــل الإســكــنــدنــافــيــة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي 
ما زالت ملابساته غامضة من 
غير أن تتضح الجهة المسؤولة 

عنه.
عــنــدمــا أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الأوروبية عن الحزمة الأخيرة 
من العقوبات ضد روسيا، لم 
 «BASF» يــتــردد رئيس شركة
الألمانية في القول إن العقوبات 
ســتــؤدي إلــى ارتــفــاع كبير في 
معدلات البطالة، وإغلاق كثير 
من المؤسسات، وإلحاق أضرار 
لا تعوّض بالاقتصاد الألماني، 
ودفع البلاد إلى أسوأ أزمة منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــــان وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
لومير يصرّح بقوله إن الحرب 
في أوكرانيا لا يجب أن تنتهي 
بــهــيــمــنــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اقتصادياً وإضــعــاف الاتــحــاد 

الأوروبي.
في ضوء كل ذلك، يستحيل 
التكهن بمستقبل هذه الحرب 
الـــــــــذي يـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــاً عــلــى 
احـــــتـــــمـــــالات عـــــــديـــــــدة، وعـــلـــى 
ــا مـــســـار  ــهــ ــرضــ ــفــ ــآت يــ ــ ـــاجـ ـــفــ مــ
المعارك التي دخلت مرحلة من 
الضراوة يرجح أن تستعر في 
الأشــهــر المقبلة، فيما يتعمّق 
الانقسام بين الدول الأوروبية 
حـــول المــضــي فــي دفـــع فــاتــورة 
ــيـــا  ــم الـــعـــســـكـــري لأوكـــرانـ الــــدعــ
ــيـــف  ــلـ ــــوط الـــحـ ــغـ ــ ــــضـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــلــ تــ
الأمـــيـــركـــي، الــضــامــن الــوحــيــد 
لأمنها، وخشية من مغامرات 
روســـــيـــــة أخــــــــرى فـــــي الــــجــــوار 

الأوروبي.
الشيء الوحيد الأكيد حتى 
الـــحـــرب، في  الآن هـــو أن هــــذه 
عمقها الاســتــراتــيــجــي، ليست 
سوى الفصل الأخير بالصراع 
الذي كان منتظراً بين واشنطن 
وموسكو منذ انهيار الاتحاد 
ــة صــعــود  ــدايــ الــســوفــيــاتــي وبــ
ــذي يــراقــب  ــ ــارد الــصــيــنــي الـ ــ المــ
بـــدقـــة، وعـــلـــى مــســافــة حــــذرة، 
تطور هــذه المواجهة التي من 
المفترض أن تخرج من رحمها 
ــدة لـــلـــتـــوازنـــات  ــديــ ــة جــ ــادلـ ــعـ مـ

الدولية.

فبراير (شباط) 2022

يناير (كانون الثاني) 2023

فبراير 

مارس (آذار)

أبريل (نيسان)

مايو (أيار)

يونيو (حزيران)

يوليو (تموز)

أغسطس (آب)

سبتمبر (أيلول)

أكتوبر (تشرين الأول)

نوفمبر (تشرين الثاني)

ديسمبر (كانون الأول)

أوكرانيا: أكثر من 100.000
الخسائر العسكرية، تقديرات (قتلى أو جرحى)

الخسائر المدنية المؤكدة
(أرقام الأمم المتحدة)

يعتقد أن الأعداد الفعلية أعلى 
من ذلك بكثير 18.955

المجموع

جرحى
11.756

قتلى
7.199

الحكومة الأوكرانية تقول إن 20.000 
على الأقل قتلوا، بينهم 400 طفل

المصادر الغربية تقدر عدد الوفيات
بما يتراوح بين  30.000 و40.000

(الولايات المتحدة ومصادر 
غربية أخرى)

روسيا: أكثر من 800.000
(الولايات المتحدة وبريطانيا

ووزارة الدفاع النرويجية)

الصور: غيتي Institute for the Study of War, OHCHR, OCHA, Kiel Institute for the World Economy :المصدر

القوات الروسية تحاصر العاصمة 
كييف، لكنها تنسحب في غضون 

أسابيع بعد تعثرها بسبب 
المقاومة الشرسة

القوات الروسية تستولي على 
مدينة خيرسون وتقصف محطة 

زابوريجيا للطاقة النووية، مما 
يثير مخاوف من وقوع كارثة نووية

ضربة صاروخية روسية على 
محطة القطارات في كراماتورسك 
تسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنياً

ليسيتشانسك، آخر مدينة يسيطر 
عليها الأوكرانيون في لوغانسك، 

تسقط في أيدي الروس

انفجار يدمر جزءاً من الجسر الذي 
يربط شبه جزيرة القرم بروسيا 

في ضربة لجهود موسكو الحربية

ثلاث ضربات بطائرات مسيرة على 
قواعد جوية تُظهر أن أوكرانيا قادرة 
على شن هجمات تصل إلى ما بعد 

مئات الكيلومترات داخل روسيا
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة 

في أول رحلة خارجية منذ بدء 
الصراع - الرئيس جو بايدن يعلن 

أن الولايات المتحدة سترسل نظام 
الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا

القوات الأوكرانية تهاجم مبنى يضم 
القوات الروسية في دونيتسك. 

موسكو تعترف بمقتل 89 جندياً، 
تلوا

ُ
بينما كييف تقول إن مئات ق

روسيا تستولي على منجم الملح في
بلدة سوليدار وسط حملة طويلة 

ودموية للسيطرة على باخموت

بعد أسابيع من الجمود الدبلوماسي، 
الولايات المتحدة وألمانيا ودول 

أعضاء أخرى في حلف الناتو توافق 
على إرسال دبابات ثقيلة

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى، 
تشير الدلائل إلى بدء هجوم روسي 

جديد ضخم

روسيا تطلق وابلاً من الصواريخ 
على المدن في أنحاء أوكرانيا في 

محاولة لشل البنية التحتية الحيوية

موسكو تأمر القوات الروسية 
بالانسحاب من مدينة خيرسون 

ومن الضفة الغربية لنهر دنيبرو، 
في انتصار يرفع معنويات أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقاً 
بوساطة الأمم المتحدة يسمح 

بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر 
البحر الأسود

يبدأ الهجوم الأوكراني المضاد  
لاستعادة السيطرة على خيرسون، 
باستخدام أسلحة قدمها الغرب، بما 

في ذلك أنظمة صواريخ هيمارس

أوكرانيا تستعيد جزءاً كبيراً من 
منطقة خاركيف في هجوم مضاد 

وسريع
بوتين يحشد 300.000 مجند، الأمر

الذي يثير احتجاجات في روسيا
بوتين يضم رسمياً مناطق دونيتسك 
ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا 

لاجئون
أكثر من 8 ملايين شخص فروا من 

أوكرانيا. عدد النازحين داخلياً يزيد
على 5 ملايين نازح 

الأثر الاقتصادي: البنك الدولي 
يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني 

بنسبة 35% في عام 2022
تكاليف إعادة البناء تقدر بحوالي

349 مليار دولار

جرائم حرب
تم الإبلاغ عن حوالي 65.000 

جريمة حرب مشتبه بها حتى الآن

أوكرانيا تُغرق موسكفا، السفينة 
الرئيسية في أسطول البحر الأسود 

الروسي

آخر المقاتلين الأوكرانيين يستسلمون
في ماريوبول بعد حصار لمصانع 

الصلب في آزوفستال. 
أسابيع من القصف الروسي للمدينة 

يسفر عن مقتل آلاف المدنيين

القوات الروسية تسيطر على مدينة 
سيفيرودونيتسك الصناعية بعد 

معركة طويلة
القوات الأوكرانية ترفع علم بلادها
فوق جزيرة الأفعى، مما يخفف

من التهديد الروسي لميناء أوديسا 
الرئيسي

موسكو تتراجع عن طموحاتها 
في شمال أوكرانيا للتركيز على 

{تحرير} المناطق الانفصالية 
الرئيسية في دونيتسك ولوغانسك

تظهر أدلة على فظائع في أعقاب 
انسحاب القوات الروسية 

من بلدة بوتشا

الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي يعلن الأحكام العرفية 

والتعبئة العامة

24 فبراير: روسيا تجتاح أوكرانيا 
فيما أطلق عليها الرئيس فلاديمير 

بوتين {عملية عسكرية خاصة}

بيلاروسيا

رومانيا

مولدوفا

أوكرانيا

روسيا

سلوفاكيا

المجر

بولندا

تشيرنيهيف

ميليتوبول

خيرسون

بوتشا
لوتسك

لفيف

ايفانو
فرانكيفسك

كييف

سومي

بيلغورود سيفيرودونيتسك

أوديسا

دنيبرو

نهر دنيبرو

تحت السيطرة الروسية
مناطق استعادتها أوكرانيا
تحت سيطرة روسيا قبل 

24 فبراير 2022

100 كلم

ميكولايف

سوليدار
باخموت

إيزيوم
خاركيف

كراماتورسك
زابوريجيا 

زابوريجيا 

لوغانسك

دونيتسك

لوغانسك

دونيتسك

ماريوبول

جسر مضيق
كيرتش

شبه جزيرة القرم
ضمتها روسيا في 2014

خيرسون

سيفاستوبول
جزيرة
الأفعى

محطة زابوريجيا للطاقة النووية
كريفي ريه

البحر الأسود

الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
بعد مرور سنة

الاجتياح الروسي لأوكرانيا تحول إلى حرب 
استنزاف طاحنة أودت بحياة الآلاف وشردت 
الملايين ودمرت المدن والبنية التحتية الحيوية 

في جميع أنحاء أوكرانيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

143
مليار دولار

مجموع الدعم*

* الالتزامات الإنسانية 
والمالية والعسكرية

الولايات المتحدة
بريطانيا
بولندا
ألمانيا
كندا
هولندا
إيطاليا
فرنسا
النرويج
الدنمارك

الولايات
المتحدة
73.2 

دول أخرى
15.5

الاتحاد الأوروبي
54.9

44.3
4.9

2.4
2.4

1.3
0.9

0.7
0.7
0.6
0.6

المساعدات العسكرية الغربية (مليار يورو، 2022/1/24 - 2023/1/15)

شوقي الريّس
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خلافات بشأن كيفية إنهاء الحرب... وتفعيل آلية السلام الأوروبية

أوروبا... تساؤلات حول مآلات الدعم لأوكرانيا
بعد عــام مــن بــدء «العملية 
ــتـــي  الــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة» الـ
ــي  ــ ــروســ ــ ـــا الـــــرئـــــيـــــس الــ ــهـ ــقــ ــلــ أطــ
فلاديمير بوتين ضــد أوكرانيا 
في ٢٤ فبراير (شباط) من العام 
الماضي، حان زمن تقييم الدور 
الـــذي لعبه الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ومــــــــدى قـــــدرتـــــه عـــلـــى الــتــمــســك 
بـــــمـــــوقـــــف مــــــوحــــــد فــــــــي دعــــمــــه 
ــا، رغــــم الانــعــكــاســات  ــيــ لأوكــــرانــ
الكثيرة التي عانى منها المواطن 
الأوروبي بسبب تبعات الحرب. 
ــعــــات فــي  ــبــ ــتــ وتـــمـــثـــلـــت هـــــــذه الــ
كــافــة بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بالارتفاع الصاروخي للأسعار 
«الطاقة، المواد الغذائية، السلع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة...»، وانـــتـــكـــاســـة 
الــشــرائــيــة، والتضخم  الـــقـــدرات 
الـــذي ضـــرب أرقــامــاً قياسية لم 
إلـــى ٤٠  تعرفها أوروبــــا مــن ٣٠ 

عاماً.
 وأفـــضـــت هــــذه الــتــداعــيــات 
إلـــــى تــهــمــيــش شــــرائــــح واســـعـــة 
ــعـــات الأوروبــــــيــــــة،  ــمـ ــتـ مـــــن المـــجـ
واندلاع احتجاجات اجتماعية، 
واضطرار الحكومات إلى إقرار 
خطط عاجلة لدعم الفئات الأكثر 
تــــأثــــراً بـــتـــبـــعـــات الـــــحـــــرب. وقـــد 
نجحت دول الاتحاد الأوروبي، 
إلــى حد مــا، في احــتــواء النقمة 
الــشــعــبــيــة؛ إذ إن اســتــطــلاعــات 
الـــرأي الأخــيــرة تبين أن أكثرية 
أوروبــيــة مــا زالـــت تــؤيــد توفير 
ــا فــــي حــربــهــا  ــيــ ــرانــ ــم لأوكــ ــدعــ الــ
لمواجهة القوات الروسية. إلا أن 
هذا الدعم أخذ بالتراجع ولكن، 
حــتــى الــــيــــوم، لــيــس إلــــى درجـــة 

تثير قلق الحكومات.
بيد أن اللجوء إلى التعميم 
ــل بــلــد  ــ يـــخـــفـــي خــــصــــوصــــيــــة كــ
وتــحــولات الــــرأي الــعــام داخــلــه، 
كما يستر الشقوق الكامنة بين 
السياسات الحكومية الأوروبية 
الــتــي يعبر عنها قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي كــمــجــمــوعــة وأبـــــرز 
مسؤولي دوله من جهة، وحال 
الرأي العام وتطلعات المواطنين 

من جهة ثانية. 
ــة  ــيـ ــمـ ــي أهـ ــ ــأتــ ــ ــا، تــ ــ ــنــ ــ ــن هــ ــ ــ مـ
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 
ــفــــوب» الــفــرنــســيــة فـــي كــافــة  «إيــ
بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة 
إلــــى بــريــطــانــيــا، لــقــيــاس حــالــة 

ــرأي الـــعـــام فـــي مــقــاربــة المــلــف  ــ الـ
الأوكــــرانــــي. ويــبــين الاســتــطــلاع 
تفاوتاً كبيراً؛ إذ بينما تحظى 
ــيــــا بـــنـــظـــرة «إيـــجـــابـــيـــة»  أوكــــرانــ
للغاية فــي بلد مثل بريطانيا 
«٨٢ فــي المــائــة»، و٧٩ فــي المائة 
فـــي بـــولـــنـــدا، فــإنــهــا تــهــبــط إلــى 
٦٤ فــي المــائــة فــي فــرنــســا، وإلــى 
٦١ في المائة في ألمانيا. ويبين 
الاستفتاء بداية تعب الرأي العام 
مـــن الـــدعـــم المـــتـــواصـــل لــكــيــيــف، 
ويربطه بــانــعــدام اليقين لجهة 
الــتــي ستتواصل  المـــدة الزمنية 
ــا الــــــحــــــرب، ولــكــلــفــتــهــا  خــــلالــــهــ
المــــاديــــة، ولانــعــكــاســاتــهــا على 
مــســتــوى المــعــيــشــة فـــي الــبــلــدان 

المعنية.
ــــرى بــــرزت  ثـــمـــة ظــــاهــــرة أخــ
مـــؤخـــراً، وهــــي الـــتـــســـاؤلات عن 
مــســتــقــبــل مـــلايـــين الأوكـــرانـــيـــين 
الـــذيـــن فــــروا إلــــى دول الـــجـــوار، 
ــة أخــــذت  ــألـ ــذه المـــسـ ــ حـــتـــى إن هـ
تــطــرح فــي بــولــنــدا الــتــي فتحت 
حدودها ومؤسساتها وبيوتها 
كــافــة بوجههم. يــضــاف إلــى ما 
ســـبـــق تــــراجــــع نـــســـبـــة الــتــأيــيــد 
لـــتـــواصـــل مـــد كــيــيــف بــالــســلاح 
ووجـــــــود فـــــــوارق حــقــيــقــيــة بــين 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، حـــيـــث إنـــه 
يــتــأرجــح حــالــيــاً مــا بــين ٨٠ في 
المائة في بولندا، و٧٠ في المائة 
في بريطانيا، ويهبط إلى ٥٤ في 
المائة في ألمانيا، و٥٠ في المائة 
فــــي فـــرنـــســـا، ويـــصـــبـــح ســلــبــيــاً 
فـــي إيــطــالــيــا «٤٩ فـــي المـــائـــة». 
الـــدول الخمس الرئيسية  وفــي 
يـــتـــخـــطـــى الــــتــــراجــــع نـــســـبـــة ١٠ 
فــي المــائــة، قــيــاســاً عــلــى مــا كــان 
عليه في أشهر الحرب الأولــى، 
وهـــو يــنــاقــض، إلـــى حــد بعيد، 
التصريحات الرسمية الداعية 
إلـــى مــد أوكــرانــيــا بــالــســلاح ما 
دامت أنها بحاجة إليه، وطيلة 
الــتــي تحتاجها. بالمقابل  المـــدة 
ــم الــتــبــعــات المــتــرتــبــة على  ــ ورغـ
ــيـــة عــلــى  ــــرض عــــقــــوبــــات قـــاسـ فــ
ــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ روسـ
الاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة كــافــة، 
فإن الرأي العام الأوروبي ما زال 

يؤيد بقوة فرضها.
رغـــــــــــم مـــــــــا ســـــــبـــــــق، ورغـــــــــم 
التمايزات التي يمكن رصدها 
ـــ٢٧، فــإن  ــ ــاد الــ بـــين بـــلـــدان الاتـــحـ
الأوروبـــــــيـــــــين يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــم 
حــافــظــوا بــقــوة عــلــى وحــدتــهــم، 

وأنـــــهـــــم حـــتـــى الـــــيـــــوم نــجــحــوا 
بالتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والــحــلــف الأطــلــســي 
الــدعــم الخمسينية  ومجموعة 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا الــــــتــــــي شـــكـــلـــتـــهـــا 
وتديرها واشنطن، فــي إفشال 
الــــخــــطــــط الــــــروســــــيــــــة. وقــــالــــت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فرنسية 
«الــــشــــرق  ــة المــــســــتــــوى لـــــ ــعــ ــيــ رفــ
الأوســط» في معرض تقويمها 
لــلــوضــع الــــراهــــن: «لا أحــــد كــان 
ــنــــجــــح الاتـــــحـــــاد  يــ يــــتــــوقــــع أن 
الأوروبــي في تحقيق ما أنجزه 
ـــ١٢ المــنــقــضــيــة».  ــ ــر الــ ــهـ فـــي الأشـ
فالأوروبيون قاموا بالكثير في 
مــوضــوع الــغــاز والنفط «أوقــف 
ــيـــراد هـــاتـــين المــــادتــــين إلــى  ــتـ اسـ
حــد بعيد عــقــوداً مــن الاعــتــمــاد 
ــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي  الـــكـــبـــيـــر عـ
خــصــوصــاً، ووضــــع حـــداً أعــلــى 
ــار»، وفــــــرض عــقــوبــات  ــعــ لــــلأســ
ــقــــطــــاع الـــحـــســـاس  ــذا الــ ــ ــلـــى هــ عـ
«وعلى قطاعات رئيسية غيره»، 
والاستمرار في ذلك وصولاً إلى 
الحزمة العاشرة من العقوبات، 
بــل البحث فــي كيفية مــصــادرة 

الأصول الروسية الموجودة في 
البنوك الأوروبية؛ لإعادة إعمار 

أوكرانيا.
ــبـــق، أن  ــا سـ ــــى مــ يـــضـــاف إلـ
الأوروبــــيــــين شــغــلــوا لأول مــرة 
ــاد مـــا يسمى  فـــي تـــاريـــخ الاتـــحـ
«آلــيــة الــســلام الأوروبـــيـــة» التي 
مكنت من تمويل جــزء رئيسي 
من الجهد العسكري الأوكراني. 
ــرة أن  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ وتــــبــــين الأرقــــــــــام المـ
الأوروبـــيـــين وفـــروا حتى اليوم 
لأوكرانيا، وفي كافة القطاعات 
المدنية والعسكرية والإنسانية 
ما مجموعه ٦٧ مليار يورو، من 

بينها ٢٢ مليار يورو مخصصة 
لــلــدعــم الــعــســكــري. أمـــا التحول 
الأكبر الذي تشدد عليه المصادر 
الــفــرنــســيــة فــإنــه يــتــنــاول تخلي 
ــيـــين الــتــدريــجــي عــن كل  الأوروبـ
«التحفظات» التي كانت لديهم 
لجهة تــزويــد أوكــرانــيــا بــأنــواع 
مـــــحـــــددة مـــــن الـــــســـــلاح مــخــافــة 
إثــــارة مــوســكــو، واعــتــبــارهــا أن 
ــيــــين أصــبــحــوا «طــرفــاً»  الأوروبــ
في الحرب. واليوم، تبدو طويلة 
لائــحــة الأســلــحــة الــتــي حصلت 
عليها القوات الأوكرانية والتي 
منعت عنها في البداية، وآخرها 

الــدبــابــات القتالية الثقيلة، بل 
الــحــصــول على  إن طــلــب كييف 
طائرات غربية قتالية لا يواجه 
رفــضــاً بالمطلق، وإن دولاً مثل 
بولندا وهولندا وحتى فرنسا لا 

ترى وجود مانع مبدئي. 
ويـــكـــفـــي الـــنـــظـــر إلـــــى حــالــة 
ألمانيا وإلى المسار الذي قطعته 
الــرفــض المــطــلــق لتقديم أي  مــن 
ــة  ــدايـ ــي بـ ــ ســــــلاح إلــــــى كـــيـــيـــف فـ
ــبـــول تـــزويـــدهـــا  ــى قـ ــ ــرب، إلـ ــحــ الــ
بـــــدبـــــابـــــات «لـــــيـــــوبـــــارد ٢» مــن 
تــرســانــتــهــا الــخــاصــة، وإعــطــاء 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــلـــدول الــتــي 
تمتلك هذا النوع من الدبابات 
لــلإســراع فــي نــقــل بعضها إلــى 
ــا؛ لــتــشــكــيــل كــتــيــبــتــين  ــيــ ــرانــ أوكــ
مـــنـــهـــا، قـــبـــل انــــطــــلاق الـــهـــجـــوم 
الــــــــروســــــــي الــــكــــبــــيــــر المـــنـــتـــظـــر 
ــبـــل. وفــيــمــا  ــقـ ــيـــع المـ ــة الـــربـ ــدايــ بــ
تــعــانــي الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
الأوروبية من نقص في الإنتاج 
للاستجابة لما تبتلعه الحرب، 
فـــــإن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة إراديــــــاً 
وجــمــاعــيــاً تــحــث الــخــطــى لفعل 
المــزيــد. وقــد اقترحت المفوضية 

الأوروبية مؤخراً شراءً مشتركاً 
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ لـــــلـــــذخـــــائـــــر مـــــــن الـ
الدفاعية على غرار ما حصل في 
شراء اللقاحات لمواجهة جائحة 
«كوفيد-١٩» ومتحوراتها. ثم إن 
الأوروبـــيـــين ومــعــهــم بريطانيا 
والــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي يــعــمــلــون 
منذ شهور على تدريب القوات 
اتــهــا  الأوكـــرانـــيـــة، وزيـــــادة كــفــاء
القتالية، بحيث تسد النوعية 
الضعف العددي في مواجهاتهم 

الميدانية.
تــــنــــحــــصــــر الإنــــــــجــــــــازات  لا 
الأوروبــيــة بما سبق. ذلــك أنهم 
يـــرون أن نجاحاتهم مــتــعــددة، 
وأولها تمكنهم من عزل روسيا 
إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد عـــلـــى المـــســـرح 
الدولي، وحجتهم في ذلك أن ٤ 
دول فقط صوتت لصالحهم في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــيــــة وإيـــــــــران  ــالــ ــمــ «كـــــــوريـــــــا الــــشــ
وســــوريــــا وبـــيـــلاروســـيـــا» لـــدى 
إدانة غزوهم لأوكرانيا، ولاحقاً 
لــضــم ٤ مــنــاطــق مـــن أراضــيــهــا. 
فــضــلاً عـــن ذلــــك، يــتــعــين الــنــظــر 
إلــى الجهود الغربية الساعية 
إلـــــــى إنـــــشـــــاء مـــحـــكـــمـــة خـــاصـــة 
لمحاكمة المسؤولين عن الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، وعــن 
جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضد 
الإنسانية... ويرى الأوروبيون 
أيضاً أنهم لعبوا دوراً في إفشال 
الــخــطــط الــعــســكــريــة الــروســيــة 
اســتــراتــيــجــيــاً وتــكــتــيــكــيــاً. بيد 
أن افـــتـــخـــارهـــم الأهــــــم، وفــــق ما 
قــالــتــه المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية، أن الأوروبيين أفشلوا 
خطة الرئيس بوتين في نسف 
ــــي الــذي  وحــــدة المــوقــف الأوروبــ
الــيــوم فــي التوصل  نجح حتى 
ــدة إزاء  ــ ــوحـ ــ ــات مـ ــاســ ــيــ إلــــــى ســ
روسيا في كافة المــجــالات، رغم 
بعض الفروق الفردية كموقف 

المجر من مسألة العقوبات.
 ويــتــوازى الفشل الــروســي 
أوروبــيــاً مــع فشله أطلسياً؛ إذ 
يــعــتــبــر المـــراقـــبـــون أن الــهــجــوم 
على أوكرانيا أعاد إبراز أمرين؛ 
الأول: أهمية الحلف الأطلسي 
ــلـــغـــرب بــوجــه  كــمــظــلــة أمـــنـــيـــة لـ
ــانـــي:  ــثـ ــــي، والـ ــــروسـ ــتـــوســـع الـ الـ
الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــجـــددة 
للحلف بعد أن ضعفت قبضة 
واشـــنـــطـــن عـــلـــيـــه. لـــكـــن هـــــذا لــم 
يمنع من استشعار الأوروبيين 

الحاجة إلى دفاع أوروبي قوي، 
وزيادة الإنفاق العسكري ليصل 
إلى ٢ في المائة من الناتج المحلي 
كعتبة أولــــى. ولــيــس أدل على 
فــــائــــدة الـــحـــلـــف الـــغـــربـــي الـــيـــوم 
مــن أن دولاً مــحــايــدة تقليدياً، 
مـــثـــل الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا، تــريــد 
ــيــــه لــلــتــمــتــع بــمــا  الانــــضــــمــــام إلــ
يوفره من ضمانات أمنية ومن 

مظلة نووية.
تبقى مــســألــة كيفية وضــع 
ــق أي  ــ ــ ــرب ووفــ ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــهــ ــد لــ ــ حـ
شـــــــــــروط وظــــــــــــــــروف. وجـــــــــاءت 
تــصــريــحــات الــرئــيــس مـــاكـــرون 
الأخــيــرة الــتــي قــال فيها: «أريــد 
هزيمة روسيا في أوكرانيا، وأن 
تتمكن من الدفاع عن مواقعها 
لكنني مقتنع في نهاية المطاف 
أن الحرب ستنتهي على طاولة 
أعـــتـــقـــد، كــمــا  المــــفــــاوضــــات ولا 
يرى البعض، أنه يتعين إلحاق 
هزيمة تامة بروسيا أو مهاجمة 
أراضيها. هؤلاء يريدون سحق 
روســيــا، وهــذا لــن يكون موقف 

فرنسا أبداً».
 ورؤية ماكرون كما شرحها 
ــه مـــن المـــشـــاركـــة في  لــــدى عـــودتـ
ـــن أن  ـــلأمــ ــخ لــ ــيــ ــونــ ــيــ ــر مــ ــمــ ــؤتــ مــ
«المطلوب اليوم أن تقوم أوكرانيا 
ــع الـــجـــبـــهـــة  ــعـــضـ ــوم يـــضـ ــجــ ــهــ بــ
الروسية، بحيث تدفع موسكو 
للعودة إلى طاولة المفاوضات». 
ــــرى المــســتــشــار  ــبـــه، يـ ــانـ ــــن جـ ومـ
أنــه «لا يتعين أن تربح  الألماني 
روسيا الحرب». وفي الحالتين 
يعد هــذا الموقف بمثابة «الحد 
الأدنى» على المستوى الأوروبي، 
فــيــمــا مـــواقـــف أخــــرى «بــولــنــدا، 
أكــثــر  ــيـــق...»  ــلـــطـ ــبـ الـ بـــحـــر  دول 
جـــذريـــة وتـــريـــد إلـــحـــاق هــزيــمــة 
مدوية بروسيا، بحيث لن تفكر 
بعد ذلك بمهاجمة جيرانها أو 

تهديدهم.
ــكــــن المـــــوقـــــف الأوروبــــــــــي   لــ
الجماعي يقول بمواصلة دعم 
أوكـــرانـــيـــا لاســتــعــادة أراضــيــهــا 
وســــيــــادتــــهــــا، ويــــعــــود إلــــيــــه أن 
بـــالـــتـــفـــاوض  ــبــــت  ــقــــرر إذا رغــ تــ
ومــتــى ووفــــق أي شـــــروط. بيد 
يـــمـــلـــكـــون  أن الأوروبـــــــــيـــــــــين لا 
الــورقــة الحاسمة المــوجــودة في 
واشنطن، الداعم الأكبر، كما أنه 
المــؤكــد أن زيلينسكي  ليس مــن 
جــــاهــــز لـــلاســـتـــمـــاع لــلــنــصــائــح 

الأوروبية.
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الأزمة... والدور «المشلول» لمجلس الأمن 

خــلال عــام كــامــل مــن أخطر 
أزمة يشهدها العالم منذ الحرب 
حت روسيا  العالمية الثانية، تسلَّ
بامتياز النقض (الفيتو) الذي 
ورثته عن الاتحاد السوفياتي 
ــنـــع مـــجـــلـــس الأمــــن  ــابــــق، لمـ الــــســ
-باعتباره الجهة المخولة صون 
الأمــــن والــســلــم الــدولــيــين طبقاً 
لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها- 
من اتخاذ أي موقف من غزوها 
لأوكـــرانـــيـــا. جـــردتـــه عــمــلــيــاً من 
الوظيفة الرئيسية التي أنشئ 

من أجلها.
ولــئــن كـــان «الــفــيــتــو» الـــذي 
تحظى به الدول الخمس الدائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن: 
الــولايــات المتحدة، وبريطانيا، 
وفـــرنـــســـا، والـــصـــين، وروســـيـــا، 
موضع شكوى قديمة من بقية 
الــدول الـــ١٩٣ الأعضاء في الأمم 
المتحدة، فإن الانتقادات تتركز 
أكــثــر مــن عشر سنين على  منذ 
اســـــتـــــخـــــدام روســــــيــــــا الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين لهذا الامتياز، 
ــيــــة  ــلــ ــمــ حـــــتـــــى قـــــبـــــل بــــــــــدء «الــــعــ
ــة» ضــد  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــة الــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
الـــروســـي  الــفــيــتــو  ــال  ــ ٢٠٢٢. حـ
المـــؤلـــف  ــلـــس  المـــجـ اتــــخــــاذ  دون 
مــن ١٥ عــضــواً قــــرارات حاسمة 
وملزمة لوقف الحرب السورية 
المتواصلة منذ ١٢ عاماً. بقيت 
الــتــي يمكنها  الجمعية العامة 
اتخاذ قرارات ولكن غير ملزمة، 
منتدى كبيراً للتنديد بروسيا 
وغــزوهــا لأوكــرانــيــا. لا شــك في 
ــرارات تمثل «إدانـــة  ــقـ الـ أن هـــذه 
أخلاقية» تثير كثيراً من الإزعاج 
لروسيا، وتظهرها «معزولة» أو 
«منبوذة» على الساحة الدولية.

لا سكوت

ــة الــروســيــة-  مــنــذ بـــدء الأزمــ
ــة فــــي فـــبـــرايـــر ٢٠١٤  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــا شــبــه  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــزعـ ــ ــتـ ــ ــــين انـ حــ
جـــــــزيـــــــرة الـــــــقـــــــرم بـــــالـــــقـــــوة مـــن 
أوكـــرانـــيـــا، عــقــد مــجــلــس الأمـــن 
عشرات الاجتماعات المخصصة 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات  ــطــــورات عــ ــتــ ــلــ لــ

عـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة. غــيــر أن 
الأحـــداث المتسارعة التي قادت 
ــوات الـــروســـيـــة  ــقــ ــول الــ ــ ــى دخــ ــ إلـ
إلى أجــزاء واسعة من الأراضــي 
الأوكــرانــيــة، بــدءاً من ٢٤ فبراير 
٢٠٢٢، جعلت الحاجة إلى تحرك 
جــــدي فـــي مــجــلــس الأمـــــن أكــثــر 
إلحاحاً بالنسبة إلى أوكرانيا، 
وداعمي احترام سيادتها على 
الــدعــوة  كــانــت  أراضـــيـــهـــا. وإذا 
ــاع طــــــــارئ لمــجــلــس  ــمــ ــتــ إلــــــى اجــ
الأمـــــن، والــتــصــويــت عــلــى قـــرار 
يندد بالغزو، أمراً بديهياً، فإن 
«الــفــيــتــو» الـــروســـي بـــدا حتمياً 
ــــى المـــنـــدوبـــة  حـــتـــى بــالــنــســبــة إلـ
الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
ــلـــنـــت أن روســــيــــا «لـــن  الــــتــــي أعـ

تتمكن من إسكاتها». وبعدما 
الــقــرار بسبب «الفيتو»،  أخــفــق 
ــول  ـــرات حــ ــيـ ــســ ـــفــ ــت الــــتـ ــنــ ــايــ ــبــ تــ
امتناع الصين والهند والإمارات 
العربية المتحدة عن التصويت. 
وقـــــررت الـــــدول الـــراعـــيـــة لــلــقــرار 

نقله إلى الجمعية العامة.
لـــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
والتصويت بعد أقل من ٢٤ ساعة 
عــلــى بــــدء الـــغـــزو هـــو المــحــاولــة 
الأولى لتعامل مجلس الأمن مع 
الأزمة المتصاعدة. سبقتها أربع 
جــلــســات: الأولــــى فــي ٣١ يناير 
(كانون الثاني)، وتلتها جلسة 
ثانية فــي ١٧ فــبــرايــر، ثــم ثالثة 
في ٢١ فبراير، بطلب من كييف 
ــراف  ــتـ ــرار مــوســكــو الاعـ ــ عــقــب قـ
بــاســتــقــلال إقــلــيــمــي دونــيــتــســك 
ــتـــين  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ولــــوغــــانــــســــك الانـ

ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــــبـــــاس بـــشـــرق  فـ
أوكـــرانـــيـــا، ورابـــعـــة استثنائية 
بــــطــــلــــب مـــن  ــر  ــ ــرايــ ــ ــبــ ــ فــ فـــــــي ٢٣ 
أوكــرانــيــا أيــضــاً، بــعــدمــا طلبت 
سلطات جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك الشعبيتين مساعدة 

عسكرية من روسيا.

عزل روسيا

كــان الــلــجــوء إلــى الجمعية 
العامة فور بدء الحرب مناسبة 
ــام لــلأمــم  ــعـ ــــين الـ ــرر فــيــهــا الأمـ كــ
المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 
تصرفات روسيا تشكل انتهاكاً 
لــــســــيــــادة أوكـــــرانـــــيـــــا وســــلامــــة 
أراضيها، وتتعارض مع مبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة.
عندما صــار مجلس الأمــن 

ــلـــول»، تمكنت  ــع «مـــشـ فـــي وضــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
ــــح دورة  ــتـ ــ فـ مـــــــن  الأوروبــــــــــيــــــــــة 
استثنائية، تسمح بالعودة إلى 

الجمعية في أي وقت عملياً.
ومع اقتراب الذكرى الأولى 
لـــلـــغـــزو، عــمــم الــدبــلــومــاســيــون 
الغربيون مشروعاً لقرار جديد 
عــلــى الــــــدول الأعــــضــــاء، بــهــدف 
تأكيد الحاجة إلى «سلام عادل 
ودائم» لأوكرانيا. ويكرر القرار 
غير الملزم أنه «لن يتم الاعتراف 
ــيـــلاء عـــلـــى الأراضــــــي  ــتـ بـــــأي اسـ
نــاتــج عــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام 
الـــقـــوة عــلــى أنـــه أمـــر قــانــونــي»، 
داعياً روسيا مجدداً إلى «سحب 
قواتها فوراً وبشكل كامل وغير 
مــشــروط» مــن أوكــرانــيــا «داخــل 

حــدودهــا المعترف بها دولــيــاً». 
أنــه «بعد  القرار الجديد  ويكرر 
عام واحد من بدء الغزو الروسي 
الشامل لأوكرانيا»، فإن تحقيق 
«ســـــلام شـــامـــل وعــــــادل ودائـــــم» 
سيشكل «مــســاهــمــة كــبــيــرة في 
تعزيز السلم والأمن الدوليين».

قرارات سابقة

أما الهدف الرئيسي الآخر، 
فـــهـــو أن يـــفـــوز الــــقــــرار بــتــأيــيــد 
أكبر عــدد ممكن مــن الأصـــوات، 
عــلــمــاً بــــأن الـــقـــراريـــن الــســابــقــين 
حصل آخرهما على ١٤٣ صوتاً 
ــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  أكــ ــــي  فـ
ــتـــصـــويـــت عــلــى  الـ ــنـــد  ٢٠٢٢، عـ
ــة بــوتــين  ــاولـ ــنــــدد بـــمـــحـ قـــــــرار يــ
ــيــــة ضـــــم أربـــــع  ــانــــونــ ــقــ «غــــيــــر الــ

مناطق من أوكرانيا: دونيتسك 
وخـــــــــيـــــــــرســـــــــون ولــــــوغــــــانــــــســــــك 
وزابوريجيا». ويطالب روسيا 
الــفــوري والكامل  «بــالانــســحــاب 
وغــيــر المــشــروط» مــن أوكــرانــيــا. 
وصـــــــوتـــــــت خـــــمـــــس دول ضـــد 
القرار، وهي: نيكاراغوا، وكوريا 
الشمالية، وروســيــا، وســوريــا، 
وبيلاروسيا، بينما امتنعت ٣٥ 
دولة عن التصويت. ولم تصوت 

خمس دول.
وكــــانــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــارس (آذار)  ــ مــ فــــي  قــــد صـــوتـــت 
الماضي على قرار يدين روسيا 
بأكثرية ١٤١ صوتاً. واعترضت 
خــمــس دول، هـــي: بــيــلاروســيــا، 
وإريـــتـــريـــا، وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وروســـــــيـــــــا، وســـــــوريـــــــا، بــيــنــمــا 
امتنعت ٣٥ دولة عن التصويت.

ــريــــن  ــر (تــــشــ ــبــ ــمــ وفــــــــي نــــوفــ
الثاني) الماضي، وافقت الجمعية 
عــلــى قــــرار يــضــع مـــســـاراً دولــيــاً 
الــحــرب. وصوتت  لتعويضات 
معه ٩٤ دولـــة، مقابل اعــتــراض 
١٤ دولـــة وامــتــنــاع ٧٣ دولـــة عن 
ــلــــب الــجــلــســة  ــتــــصــــويــــت. وطــ الــ
الــــجــــديــــدة فـــــي ذكــــــــرى الـــحـــرب 
ــن: ألـــبـــانـــيـــا، وأســـتـــرالـــيـــا،  ــل مــ كـ
وبريطانيا، وكندا، وغواتيمالا، 
والــيــابــان، ومــولــدافــيــا، وكــوريــا 
الجنوبية، وتركيا، وأوكرانيا، 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ووفـــــد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي يمثل 

٢٧ دولة.

إدانة أخلاقية

ــنــــاك اجـــتـــمـــاعـــات أخــــرى  هــ
ســــبــــقــــت ثــــــم تــــلــــت عــــــن حـــقـــوق 
الإنسان وضحايا الحرب؛ لكن 
كـــل الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدهــا 
مجلس الأمن، بما فيها تلك التي 
ــرانــــي  حــضــرهــا الـــرئـــيـــس الأوكــ
ــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، لــم  ــمـ فـــولـــوديـ
تتمكن من اتخاذ أي موقف ذي 
مــغــزى. أمــا تلك الــتــي شهدتها 
ــــدورة  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــــي الــ
الاســتــثــنــائــيــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
المخصصة لأوكرانيا، فليس لها 
حتى الآن ســوى صــدى للإدانة 

الأخلاقية ضد روسيا.
ــبــــار  ــتــ ــة إلــــــــى اعــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
ــتـــي  الأراضـــــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة الـ
سيطرت عليها روسيا عن طريق 
التهديد بالقوة أو استخدامها 
الــقــرار  قــانــونــيــة، يتضمن  غــيــر 
أحـــكـــامـــاً حــــول كــيــفــيــة مــعــامــلــة 
ــرى الــــحــــرب والمــحــتــجــزيــن،  ــ أســ
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد بـــمـــا 
يتماشى مع اتفاقيات جنيف. 
وهي تتألف من أربع معاهدات، 
وثـــلاثـــة بـــروتـــوكـــولات إضــافــيــة 
ــــاوض عـــلـــيـــهـــا فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ ــرى الـ ــ ــ جـ
أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
وهــي تضع المعايير القانونية 
للمعاملة الإنسانية خلال فترات 
الــنــزاع المسلح. تجري عمليات 
تبادل لأسرى الحرب بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، مــمــا يــعــكــس كيف 
ــفـــاق على  يــمــكــن لــلــجــانــبــين الاتـ

خطوة واحدة مثمرة.

حت روسيا بامتياز النقض (الفيتو) الذي ورثته عن الاتحاد السوفياتي السابق لمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي موقف من غزوها لأوكرانيا (أ.ف.ب)
َّ
تسل

واشنطن: علي بردى

يبين استطلاع مؤسسة «إيفوب» الفرنسية تفاوتاً 
كبيراً إذ بينما تحظى أوكرانيا بنظرة «إيجابية» 

للغاية في بلد مثل بريطانيا «٨٢ في المائة»، 
و٧٩ في المائة في بولندا، فإنها تهبط إلى ٦٤ 

في المائة في فرنسا، وإلى ٦١ في المائة في ألمانيا.
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مطرودتان من القارة السمراء
كــانــت الــقــارة الــســمــراء على موعد 
فــي هــذا الأســبــوع مــع امــرأتــين، وكانت 
المفارقة أن الموعد مع السيدتين كان في 
توقيت واحــد، ورغــم أن واحــدة منهما 
جـــاءت إلـــى الــقــارة مــن شــمــالــهــا، ورغــم 
ــا، فـــإن  ــهـ ــرقـ أن الأخـــــــرى جــــــاءت مــــن شـ

مصيرهما كان واحداً في النهاية.
كـــانـــت المــــــرأة الأولــــــى هـــي الــســيــدة 
إيستر لنش، أمين عام اتحاد النقابات 
الأوروبية، وكانت قد ذهبت في زيارة 
إلـــــــى تــــونــــس الـــــخـــــضـــــراء، فـــغـــادرتـــهـــا 
مــطــرودة بــقــرار مــن الــرئــيــس التونسي 
قــيــس ســعــيــد. وقـــد أمــهــلــهــا الـــرجـــل ٢٤ 
ســاعــة لــتــغــادر خــلالــهــا بــــلاده، فــكــان لا 
بـــد أن تـــغـــادر إلـــى بــلــدهــا، لأن مـــا لجأ 
إليه سعيد في تعامله معها، هو مبدأ 
مــســتــقــر فــــي الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــاســـي بــين 

الدول.
وكان السبب في قرار الإبعاد أنها 
شاركت في مظاهرة سياسية مع عدد 
ــا رددت معهم  ــهـ الــتــونــســيــين، وأنـ مـــن 
شعارات اعتبرتها الحكومة التونسية 
معادية للبلاد. ولم تجد السيدة نجلاء 
بــــــودن، رئــيــســة الــحــكــومــة فـــي تــونــس 
مفراً من الإعلان عن أن أمين عام اتحاد 
الـــنـــقـــابـــات الأوروبـــــــيـــــــة: شـــخـــص غــيــر 

مرغوب فيه.
وهــــذه الــعــبــارة الأخـــيـــرة مصطلح 
مـــتـــعـــارف عــلــيــه بـــين شــتــى الـــعـــواصـــم، 
وبــالــذات على المستوى الدبلوماسي، 
وهـــو يــمــنــح أي عــاصــمــة الــحــق فـــي أن 

تطلب من أي شخص أجنبي مغادرتها 
عــلــى الـــفـــور، وتـــمـــارس عــواصــم العالم 
هــــــذا الــــحــــق مـــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــي 
الــعــادة، ولا تعني عبارة «على الفور» 
أن على الدبلوماسي غير المرغوب فيه 
أن يــســافــر فـــي نــفــس الــلــحــظــة، ولــكــنــه 
يــحــصــل فــي الـــعـــادة عــلــى مــهــلــة زمنية 
يغادر قبل انتهائها. ومن الواضح أن 
إيستر لنش دبلوماسية في الأساس، أو 
أنها شيء من هذا القبيل، وإلا ما كانت 
الحكومة التونسية قد تصرفت معها 
بهذه القاعدة الدبلوماسية المستقرة. إن 
الصيغة التي قيلت لها في طلب المغادرة 
تتعامل معها معاملة الدبلوماسيين 
غير المرغوب في بقائهم، ومن الصيغة 
تشعر بــأن السيدة الأوروبــيــة ارتكبت 
مــن الــســلــوكــيــات مــا لا يــمــكــن احتماله 

سياسياً.
وقــــــــــد جــــــــاءهــــــــا طـــــلـــــب المــــــــغــــــــادرة 
الــدولــة  بتوجيهات مــبــاشــرة مــن رأس 
التونسية في قصر قرطاج، وليس من 
الحكومة فــي قصر القصبة، ولا حتى 
من وزارة الخارجية المختصة في مثل 

هذه الحالات.
كـــان هـــذا مــا حـــدث مــع لــنــش التي 
عبرت البحر المتوسط مــن شماله إلى 
جنوبه، والتي دخلت القارة من شمالها، 
فكان عليها أن تفعل العكس، وأن تعبر 
مــن جــنــوب المــتــوســط إلــى شــمــالــه، وأن 
تقوم برحلتها العكسية هذه في خلال 

يوم واحد لا يزيد.

ــانــــت  ــب الآخـــــــــــر كــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــــارون  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـ
بــارلــي، قد جــاءت من تل أبيب تحضر 
أعمال القمة ٣٦ للاتحاد الأفريقي في 
أبــابــا، وكانت القمة قد انعقدت  أديــس 
يومي الثامن عشر والتاسع عشر من 
هذا الشهر، وما كادت أعمالها تبدأ في 
اليوم الأول، وما كادت بارلي تستقر في 
مقعدها داخل القاعة التي انعقدت فيها 
أعمال القمة، حتى جاء مَنِ اصطحبها 
إلى الخارج، وأفهمها أنها ممنوعة من 
الحضور، وأن هذا قرار لا نقاش فيه ولا 

رجعة، فلم تملك سوى أن تغادر.
ولا يُـــعـــرف مـــا هـــي عـــلاقـــة الـــدولـــة 
الــعــبــريــة بــقــمــة يـــدعـــو إلــيــهــا الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي، ولا تــحــضــره بحكم طبائع 
الأمور إلا الدول الأعضاء فيه، أو الدول 
غــيــر الأعـــضـــاء الــتــي تــتــلــقــى دعــــوة من 

الاتحاد.
ــي، رئـــيـــس  ــقــ فــ كــــــان مــــوســــى  وإذا 

المفوضية الأفريقية، قد منح إسرائيل 
بــقــرار مــنــفــرد مــنــه عــضــويــة مــراقــب في 
الــســنــة قــبــل المــاضــيــة، فــهــذا لا يعطيها 
حق حضور قمم الاتحاد، ولا يجعلها 
تجلس إلى جوار أي دولة من دول القارة 

السمراء سواءً بسواء.
وحـــتـــى لـــو كــــان قـــد مــنــحــهــا تلك 
الــعــضــويــة فــي وقــتــهــا، بــحــكــم موقعه 
على رأس المفوضية، فالدول الأفريقية 
ــي الــســنــة  ــ ــد عـــلـــقـــت قـــــــــراره فـ ــ ــانــــت قـ كــ
الــتــالــيــة، وكـــان عــلــى الــحــكــومــة فــي تل 

ــرار الــتــعــلــيــق، وأن  أبــيــب أن تــحــتــرم قــ
الــتــي كـــان يحملها،  تفهم «الــرســالــة» 
وألا تضع نفسها ومندوبتها في هذا 
الموقف السياسي شديد الحرج الذي 
وجدت نفسها فيه، والذي وضعها في 

موقع لا تحبه ولا ترضاه.
ــاً عـــلـــى أي قـــاعـــدة  ــعـــروفـ ولـــيـــس مـ
بالضبط، قرر فقي منح إسرائيل هذه 
الــعــضــويــة، ولــكــن مما حــدث فــي القمة 
مــع الدبلوماسية الإسرائيلية، يتبين 
ــراره كـــان ضــد رغــبــة الغالبية  لــنــا أن قــ
من دول القارة، بل كان ضد رغبة دول 
القارة كلها، لأننا لم نسمع أن دولة من 
الدول التي حضرت القمة، قد اعترضت 
على قرار إخــراج بارلي من القاعة، ولا 
ــدة قد  ــ ــة أفــريــقــيــة واحــ ــ ســمــعــنــا أن دولـ

تحفظت على قرار طردها.
إنــنــا لا نــعــرف أن إســـرائـــيـــل دولـــة 
أفريقية، ولا نعرف عنها أنها متعاطفة 
مــع قــضــايــا الـــقـــارة، ولا هــي أبـــدت هــذا 

التعاطف في أي يوم.
وما جرى مع لنش في شمال القارة 
وقع مع بارلي في جنوب شرقها، وكان 
المــطــرودة أن تغادر  على الدبلوماسية 
هي الأخرى، وأن تخرج من شرق القارة 

إلــى بــلادهــا، وأن تفعل ذلــك أيــضــاً في 
خلال يوم واحد؛ لأن أعمال القمة لم يكن 

يتبقى منها سوى هذا اليوم.
ومــن الصعب أن نتصور أن رحلة 
لنش إلى تونس كانت لمجرد الظهور مع 

عدد من التونسيين في مناسبة عامة، 
حتى ولو كانت هذه المناسبة حشداً من 
نــوع مــا ظــهــرت هــي فــيــه، ثــم رددت مع 
الموجودين ما كانوا يرددونه اعتراضاً 
على سياسات يأخذ بها الرئيس قيس.

ومن الصعب في المقابل أن نتخيل 
أن بارلي طارت إلى العاصمة الإثيوبية، 
لمجرد الرغبة في حضور قمة من قمم 
الاتحاد الأفريقي، ثم ينتهي الأمر معها 

عند هذا الحد.
ــتــــين، لأن  ــالــ ــحــ ــي الــ ــ ــذا صــــعــــب فـ ــ ــ هـ
الـــرحـــلـــتـــين هـــمـــا فــــي الــحــقــيــقــة عـــنـــوان 
لمـــوضـــوع كــبــيــر، وهـــــذا المــــوضــــوع هو 
ثــــروات الــقــارة الــســمــراء، وهـــو السباق 
على الــنــفــوذ فــي الــقــارة، وهــو الــصــراع 
ــلــــى الــــــوجــــــود فـــــــوق أرضــــــهــــــا، وهــــو  عــ
اكتشافها الذي جاء متأخراً، إلا أنه في 
النهاية جـــاء، وهــو يتبدى أمامنا في 
أكثر من صــورة، ويتجلى في أكثر من 
مشهد، وتتجدد الصور والمشاهد على 

مرأى منا في كل يوم.
ــد مـــر عــلــيــنــا كــثــيــر مـــن الــصــور  وقــ
ــنـــا  ــبـــل، ورأيـ والمـــشـــاهـــد المــمــاثــلــة مـــن قـ
فيها كيف بدت أفريقيا وكأنها تظهر 
ــى، أو  الــعــالــم للمرة الأولــ على خريطة 
كــأن العواصم الطامحة والطامعة في 
الثروات، إنما تدرك للمرة الأولى أن في 

الدنيا قارة اسمها أفريقيا.
ــام كـــان ســيــرغــي لافـــروف،  وقــبــل أيـ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، يــطــيــر بين  وزيــ
ــارة، وكـــان  ــقـ ــة مـــن دول الـ أكــثــر مـــن دولــ

يتنقل مــن الــســودان فــي أقصى الشرق 
الأفريقي، إلى المغرب في أقصى الغرب، 
وكان يبدي دهشته وهو في الخرطوم، 
من أنه وجد في انتظاره ستة مبعوثين 
غربيين يــزورون العاصمة السودانية، 
وكأنهم يلاحقون بــلاده ويطاردونها 

في كل مكان تذهب إليه.
وفي غمار مشهد عام كهذا، وربما 
في غباره المتناثر، لا يمكن النظر إلى 
إلــى تونس إلا على سبيل  رحلة لنش 
ــزء مــنــه فـــي مــجــمــلــه، ولا كــذلــك  أنــهــا جـ
يمكن النظر إلى رحلة بارلي إلى أديس 
أبابا إلا في السياق نفسه الــذي يرسم 
صـــــورة لأفــريــقــيــا لـــم نــعــهــدهــا فـــي كل 

سياق سابق.
أفــريــقــيــا تــبــدو فـــي غــمــرة الــصــراع 
عليها، وكأنها «الجائزة الكبرى» التي 
كنا نسمع ونقرأ عنها في أيام ما يسمى 
«الربيع العربي»، ولكننا في أيام الربيع 
كــنــا نــتــحــدث عـــن دولــــة هــنــا أو هــنــاك، 
بوصفها الجائزة الكبرى في نظر الذين 
كانوا يشعلون نــاره في منطقتنا، أما 
في حالتنا الراهنة فالجائزة قارة تضم 

٥٤ دولة وليست دولة واحدة.
العالم يتكالب على القارة السمراء 
ويعيد اكتشافها، ولكنها في المقابل لم 
تعرف بعد كيف تكتشف نفسها، ولو 
أنها فعلت ذلك ما كان رئيس الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي الــســابــق قـــد نــاشــد الــرئــيــس 
ــريــــق تــصــديــر  ــقـــف فــــي طــ بــــوتــــين ألا يـ

الحبوب.

حرب أوكرانيا: فرصة للإطفائي الصيني!
الحرب هو دائماً  إلى  الذهاب  قــرار 
أســـهـــل مـــن قــــرار الـــعـــودة مــنــهــا. نــهــايــة 
ــادة إلا بــانــتــصــار  الـــحـــرب لا تــتــحــقــق عــ
ــل مــن  ــ ــــضــ ــر، والأفــ ــ ــ ــة آخــ ــمــ طــــــرف وهــــزيــ
الــطــاولــة تقنع طرفي  ذلــك تسوية على 
الصراع بأنهما حققا معاً «الانتصار». 
في حالة الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــقــــوف الـــــشـــــروط والأهــــــــداف  صـــــــارت ســ
الجانبان بالغة الارتفاع  التي حددها 
والتشدد، ما يجعل تسوية هذا الصراع 

بوسائل التفاوض أكثر صعوبة.
صحيح أننا نتحدث عن حرب بين 
بلدين، بدأت باجتياح روسيا للأراضي 
ــولـــت إلـــى  ــام، وتـــحـ ــ ــة قـــبـــل عــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
أوكــرانــي شجاع بهدف استعادة  دفــاع 
تــلــك الأراضـــــي. لــكــن رجــلــين فــي يدهما 
فــي  المـــضـــي  أو  الـــتـــســـويـــة  مـــفـــتـــاح  الآن 
هــذه الــحــرب إلــى مــزالــقَ أكــثــر خــطــورة. 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لا يــســتــطــيــع تــحــمــل 
بــعــدمــا أصــبــح مصيره  الــهــزيــمــة،  كلفة 
ــة لــبــلــده  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــانــ ــكــ ــيـــاســـي والمــ الـــسـ

معلقين على نتائج الحرب. 
ــــذي تـــتـــولـــى بــــلاده  ــايــــدن الــ ــــو بــ وجـ
الــكــلــفــة الـــكـــبـــرى مـــن تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا 
الحربية، لا يستطيع  وتعزيز قدراتها 
أيضاً السماح للرئيس الروسي بابتلاع 
مــا يــقــرب مــن خمس أراضـــي أوكــرانــيــا، 
الــنــزاع، مــع ما  كثمن لطي صفحة هــذا 
يــعــنــيــه ذلـــك مـــن انــهــيــار الــقــواعــد الــتــي 
ــدول، الـــتـــي لا  ــ ــ ــات الـ تـــقـــوم عــلــيــهــا عـــلاقـ
أراضٍ والــســيــطــرة على  بـــغـــزو  تــســمــح 
ــقـــوة الــــســــلاح. مـــا لــم  مــصــيــر شـــعـــوب بـ
تسمح به القوى الغربية لصدام حسين 
وســلــوبــودان ميلوسوفياتش، وطبعاً 
أدولــف هتلر من قبلهما، لن تسمح به 

لفلاديمير بوتين.
لــســنــا فــقــط أمــــام صــــراع ســيــاســات 
ونزاع على ملكية أراضٍ. هذا فوق ذلك 
صـــراع آيــديــولــوجــيــات تــعــود إلـــى زمــن 
ــبــــاردة والمــعــســكــريــن. صـــراع  الـــحـــرب الــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه بــين  ــرئـ ــه الـ ــفـ وصـ
أنظمة ديمقراطية تحترم حق الشعوب 
في تقرير مصيرها، ونظام أوتوقراطي 
يــقــوده بــوتــين، يتحكم فــي مصير بلده 
ومــســتــقــبــلــه، ويـــرفـــض الاعـــتـــراف بحق 
أوكرانيا في اختيار مستقبلها  جارته 

بعيداً عن الوصاية الروسية.
في المقابل، ينظر الرئيس الروسي 
ــعـــب أوكــــرانــــيــــا  إلــــــى خـــلـــفـــيـــات قـــــــرار شـ
بالبحث عن مستقبله في الكنف الغربي 
ه «مؤامرة نازية»، تهدف إلى  كأن وراء
عــزل روســيــا والقضاء عليها. ويعتبر 
ــيـــا وقـــعـــت «ضــحــيــة»  بـــوتـــين أن أوكـــرانـ
تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
لتدمير روسيا وتفكيكها، باعتبارها 
القوة الكبرى التي تقف في وجه الهيمنة 

الأمــيــركــيــة. لــذلــك يــشــعــر بــوتــين أنــــه لا 
يخوض حرباً لحماية روسيا فقط، بل 
هي حــرب بالنيابة عن المتضررين من 
هذه الهيمنة، لإعادة التوازن إلى مسرح 
العلاقات الدولية، الذي يرى بوتين أنه 

اهتز منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
في هذا الصراع بين الآيديولوجيات 
والمـــصـــالـــح، لــيــســت الــغــلــبــة مــحــســومــة 

لموقف بايدن وحلفائه. 
ــارج  ــ ــن الــــــــــدول، خـ ــ ــوقــــف كـــثـــيـــر مـ مــ
صـــراع المــعــســكــريــن، هــو أكــثــر مــيــلاً إلــى 
إلى  أو عدم الانحياز، والدعوة  الحياد 
الأوكـــرانـــي، على قاعدة  الــنــزاع  تسوية 
العالم من أجل  التضحية بمصير  عدم 
استعادة خمس أراضي أوكرانيا. تعزز 
هذه الدعوة قناعة معظم هذه الدول أن 
بوتين، الذي يتسلح بقدرات نووية، لن 
أمـــام جيش  بــالــخــروج مــهــزومــاً  يسمح 

زيلينسكي. 
لــــذلــــك، لا يـــجـــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
نــفــســه مــــعــــزولاً عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي، 
الغربية  الآيــديــولــوجــيــة  تــفــضــل  مثلما 
أن تعتقد. فحول العالم، هناك أصوات 
كثيرة ترفض الأحادية القطبية، وتتهم 
ــتــــحــــدة بـــمـــحـــاولـــة فـــرض  الــــــولايــــــات المــ
نــفــوذهــا والــســعــي لتعميم سياساتها 
وقــيــمِــهــا عــلــى الــعــالــم. كــمــا تنتقد هــذه 
ــوات الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــلــت بها  ــ الأصـ
الدول الغربية مع ذيول انهيار الاتحاد 
اندفاع  ذلــك من  رافــق  السوفياتي، ومــا 
ــوار الــــحــــدود  ــ ــ ــلـــف الأطـــلـــســـي إلـــــى جـ حـ
الروسية، وعدم أخذ حساسيات موسكو 
فــي الاعــتــبــار، مــا مــهــد الــطــريــق لبوتين 
لاستغلال المشاعر القومية مثلما يفعل، 
على أنقاض الخراب الذي تركه بوريس 
يلتسين، وما يوصف بتسليم مفاتيح 
مــوســكــو لـــدونـــالـــد ريـــغـــان ومـــارغـــريـــت 

ثاتشر، كما فعل غورباتشوف.
لهذا السبب لا يجد الموقف الغربي 
الذي تقوده إدارة الرئيس بايدن حيالَ 
ــاً، رغــم  ــيــ حــــرب أوكـــرانـــيـــا إجـــمـــاعـــاً دولــ
التعاطف من هنا وهناك مع التضحيات 

ــــي. لو  ــرانـ ــ الـــتـــي يــقــدمــهــا الــشــعــب الأوكـ
ــــدول الآســيــويــة،  نــظــرنــا إلـــى مـــواقـــف الـ
وبشكل خاص الصين والهند، ومواقف 
الأفــريــقــيــة ودول منطقة  الــــدول  مــعــظــم 
ــتــــي تـــتـــضـــرر مــن  ــــرق الأوســــــــــط، الــ ــــشـ الـ
الأزمات الغذائية والضائقة الاقتصادية 
أن  الــحــرب، لوجدنا  التي خلفتها هــذه 
الــدفــاع عــن حــق أوكــرانــيــا فــي استعادة 
أراضــيــهــا لا يحتل الأولــويــة فــي قائمة 
ــــدول، رغــــم أن عـــدداً  اهــتــمــامــات هــــذه الــ
منها يــعــانــي مــن أطــمــاع دول «كــبــرى» 
مجاورة، مثلما هو حال عدد من الدول 
الــعــربــيــة مــع الأطــمــاع الإيــرانــيــة، وحــال 
الفلسطينيين مع الأطماع الإسرائيلية.

يقود هذا إلى الحديث عن احتمال 
المخارج والوساطات للخروج من المأزق 
الخطر الذي بلغته تطورات الحرب، في 
الواضح  الجبهات، والعجز  ظل جمود 
لأي طـــرف عــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه بــالــقــوة 
العسكرية، فضلاً عن مخاوف الانزلاق 
إلى استخدام الزر النووي، وخصوصاً 
بــــعــــد إعــــــــلان بــــوتــــين تـــعـــلـــيـــق الــــتــــزامــــه 
بمعاهدة «ســـارت» للحد مــن الأسلحة 

النووية.
هنا يبرز دور الصين التي لم تعلن 
تأييدَها للحرب الروسية، وتحدث كبير 
دبلوماسييها وانغ يي عن خطة سلام 
ــزاع، ونــفــى تـــزويـــد موسكو  ــنـ لإنـــهـــاء الـ
بــالأســلــحــة، مــتــهــمــاً الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــلـــى الـــــنـــــار، مــــن خـــلال  بـــصـــب الــــزيــــت عـ
اســتــمــرار تــزويــد أوكــرانــيــا بــالــدبــابــات 
والمـــــــدافـــــــع. وخــــــــلال زيــــــارتــــــه مـــوســـكـــو 
واجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس بــوتــين ووزيـــر 
أكــد وانــغ  الخارجية سيرغي لافـــروف، 
ــوعــــي  ــوقــــف بـــكـــين «المــــوضــ ــــي عـــلـــى مــ يـ
والــحــيــادي» مــن الــحــرب، واســتــعــدادهــا 

للعب دور في التسوية السياسية.
والواقع والمأمول أنه إذا كان هناك 
حــظ لأي وســاطــة فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
تــــكــــون مــــوســــكــــو مـــســـتـــعـــدة  أن  ــكـــن  ــمـ يـ
لـــلـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــا، فـــهـــي الـــوســـاطـــة أو 
خطة السلام التي تتحدث عنها الصين، 
ــي بـــعـــد فـــشـــل مـــحـــاولـــتـــين  ــأتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والـ
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون والــرئــيــس 
التركي إردوغــان، الــذي بات غارقاً الآن 

في معالجة ذيول كارثة الزلزال.
لا بــد فــي الــذكــرى الأولـــى لاشتعال 
هـــذه الــحــرب مــن الــعــثــور عــلــى إطــفــائــي 
يجنب الــعــالــم كــارثــة نــوويــة مــن الــنــوع 
الـــــذي يـــحـــذر مــنــه الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة غوتيريش. ولعله يكون صوت 
التي تربطها بموسكو علاقات  الصين 
ــدول  ــ ــ ــة، وبـــواشـــنـــطـــن والـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
الغربية عــلاقــات تجارية واقتصادية، 
ــــى حـــجـــز مــقــعــد  تــســعــى مــــن خـــلالـــهـــا إلـ

متقدم كشريك في القرار الدولي.

مشاكل المساعدات والحاجة في سوريا
ــثــــر  يــــمــــلــــك الـــــــســـــــوريـــــــون أكــ
مــــن أي شـــعـــب فــــي عـــالـــم الـــيـــوم 
إلى  الحاجة  تاريخاً صعباً مــن 
الــحــيــاة وتحسينها، ليس  دعــم 
المـــوارد والإمــكــانــات،  قلة  بسبب 
وهـــي كــثــيــرة، ولــديــهــم أيــضــاً ما 
هو أهم وخلاصته، أن السوريين 
الــعــالــيــة في  مــعــروفــون بهمتهم 
العمل والنشاط، وقدرتهم على 
خـــلـــق شــــــروط أفــــضــــل لــلــحــيــاة، 
ــة أكـــــــدهـــــــا وجـــــــود  ــ ــ ــال ــ وهـــــــــــذه حــ
الــســوريــين فــي الــعــديــد مــن دول 
هجروا وهاجروا إليها في العقد 
الحاجة  أبــرز محطات  المــاضــي. 
السورية، حدثت مع ولادة نظام 

الفساد والاستبداد. 
وقــــــــــد ســـــعـــــى الــــــســــــوريــــــون 
لــلــتــغــلــب بــمــا أمــكــن مـــن وســائــل 
لمـــواجـــهـــة ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام فــي 
ــار وتــعــمــيــق الـــحـــاجـــة مــن  ــقــ الإفــ
ــــلال الـــهـــجـــرة والاغـــــتـــــراب فــي  خـ
أنحاء مختلفة من العالم، وغزو 
المــتــاحــة وخاصة  العمل  أســـواق 
العربية، حيث نجا  البلدان  في 
ــة تــحــت  ــريـ ــثـ جـــــزء، ووقـــعـــت الأكـ
عــبء الحاجة، وهــذا مــا وصلت 
إليه في دراسة لي عن الفقر في 
العام ٢٠١٠،  سوريا، نشرت في 
إلــى إحصائيات  قــالــت اســتــنــاداً 
إن  وتحليلات ســوريــة ودولــيــة، 
معدل الفقر في سوريا، طال آنذاك 
اثنين من كل ثلاثة سوريين، أي 
أن ثلثي السكان خرجوا من عهد 
الأسد الأب، ودخلوا عهد الأسد 
الابــن فــي حالة مــن الفقر، وكــان 
ذلك بين الأسباب المؤكدة لثورة 

السوريين في العام ٢٠١١. 
ومــنــذ الأيـــام الأولـــى للثورة 
إلى جانب عملياته  النظام  لجأ 
إلــى تدمير  - الأمنية  العسكرية 
الاقــتــصــاديــة للحياة  المــرتــكــزات 
أبـــواب هجرة  الــســوريــة؛ إذ فتح 
ــتــــوازي  ــالــ ــكــــان بــ ــيـــر الــــســ وتـــهـــجـ
مـــع تــدمــيــر مــمــتــلــكــاتــهــم ونــهــب 
ــــي عــمــلــيــات  ــه فـ ــبـ ــهـ ــا يـــمـــكـــن نـ ــ مـ
ــــل الأنـــشـــطـــة  ــطـ ــ الـــتـــعـــفـــيـــش، وعـ
الاقــــتــــصــــاديــــة وقــــطــــع الــــطــــرق، 
ودمر المرافق والخدمات العامة، 
وحاصر مدناً وقرى وأحياء في 
إطار استراتيجيته في تصعيد 
السوريين ليسهل  الحاجة عند 
إخــــضــــاعــــهــــم وإعــــــادتــــــهــــــم إلــــى 
حــظــيــرتــه، غــيــر أن وحــشــيــتــه لم 
تجبر السوريين على الخضوع، 
ــمــــلات  بـــــــل اتــــــجــــــهــــــوا وســـــــــط حــ
تـــضـــامـــن ومــــســــاعــــدة بــعــضــهــم 

إلــى تأكيد  بعضاً 
رفـــــــــــض الـــــنـــــظـــــام 
وأطـــــــــــروحـــــــــــاتـــــــــــه 
وســـيـــاســـاتـــه رغــم 
مــــــــا حــــــــل بــــــــه مـــن 
ــائــــر بـــشـــريـــة  خــــســ
ومادية، وتدهور 
ــات  ــويــ ــتــ فـــــــي مــــســ
حـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــهـــــــــــــم، 
وصــــــــــــعــــــــــــوبــــــــــــات 
فــــــــــــــــــــي تـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة 
احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
ســـــواء لــلــمــقــيــمــين 
فـــــــــــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــا 

ــوار  ــئـــين فــــي بــــلــــدان الـــجـ والـــلاجـ
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، وقــــد تـــجـــاوزت 
إلى  الــتــي تحتاج  الفقر،  حــالات 
مــســاعــدة مــا يــزيــد عــلــى ثمانين 
في المائة من إجمالي السوريين، 
حسب الأمم المتحدة. ورغم تمزق 
ســـوريـــا إلـــى ثــلاثــة مـــن كــيــانــات 
الأمــــر الـــواقـــع، فـــإن نــظــام الأســد 
الـــذي يمثل واحـــداً منها، سعى 
طـــــوال الـــوقـــت إلــــى الــتــحــكــم فــي 
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة، مـــن أجـــل 
نهبها، وتوزيع فتات منها على 
أنــــصــــاره ومـــؤيـــديـــه بــمــســاعــدة 
داعميه الدوليين وفي مقدمتهم 
التراخي  الإيرانيون، وقد سمح 
الـــدولـــي، وتــخــلــي بــعــض الـــدول 
عــن مــســؤولــيــاتــهــا فــي مــســاعــدة 
ــوال  ــ ــردي أحــ ــ ــ ــــى تـ ــوريــــين إلــ ــســ الــ

السكان في المناطق كافة. 
وإذا جاء الزلزال في ظل هذه 
الــحــالــة، فــإنــه دفـــع نــحــو انهيار 
شامل، امتد خصوصاً في ثلاثة 
مــن مــنــاطــق الانــتــشــار الــســوري، 
أولـــهـــا عــشــر مــقــاطــعــات تــركــيــة، 
تمتد في منطقة الشمال الغربي 
للبلدين،  الــحــدود المشتركة  مــن 
الــتــي تضم قسماً  المنطقة  وهــي 
كبيراً من لاجئي تركيا أغلبهم 
من الفقراء ومتوسطي الأحوال، 
وإضافة إلى الضحايا من القتلى 
والجرحى، فقد خسر السوريون 
ــــات عليهم  ــــيء، وبـ هـــنـــاك كـــل شـ
البداية من الصفر - والمثال الفج 
إقليم  فــي  كــان  مــا أصابهم  على 
الــذي سويت فيه معظم  هــاتــاي 
مباني مدينة أنطاكية بالأرض. 
والمــــنــــطــــقــــة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
كـــانـــت منطقة  ــزلــــزال  الــ ضــربــهــا 
ــمــــال غــــربــــي ســــوريــــا شــامــلــة  شــ
ريف حلب ومدينة إدلب وريفها 
ــاة بــمــنــطــقــة الــســيــطــرة  ــمــ والمــــســ
ــزال  ــزلـ ــار الـ ــ ــانـــت آثـ الــتــركــيــة، وكـ

ــدة  ــ ــديــ ــ ــا شــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
بسبب اكتظاظها 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــشـــــــــــــــري، 
وتـــــــــوســـــــــعـــــــــهـــــــــا 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــرانـــــــــــي 
الـــــــــعـــــــــشـــــــــوائـــــــــي 
والــــــبــــــعــــــيــــــد عــــن 
الــــرقــــابــــة، ودمــــر 
الزلزال تجمعات 
سكانية رئيسية 
وهـــدم مساكنها 
ومـــــــــــرافـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــا 
بــــــــصــــــــورة شـــبـــه 
كـــــــــامـــــــــلـــــــــة، كــــمــــا 
حـــصـــل فـــي جـــنـــديـــرس الــتــابــعــة 
ــفــــريــــن، وجــــعــــل أغــلــب  ــة عــ ــنـ لمـــديـ
ــا بـــــين قــتــيــل  ــايــ ســـكـــانـــهـــا ضــــحــ
السكان  وجــريــح، وخسر معظم 
ــا يـــمـــلـــكـــون أو كـــلـــه. وامـــتـــدت  مــ
الــزلــزال عبر  الثالثة في  المنطقة 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــنــــظــــام. إذ 
شملت محافظات حلب وحماة 
وطـــرطـــوس والـــلاذقـــيـــة، وكــانــت 
النتيجة وقـــوع خسائر بشرية 
كبيرة من قتلى وجرحى، وخسر 
بــعــض ســكــان تــلــك المــنــاطــق، ما 
يملكون نتيجة ما سببه الزلزال 
مـــــن دمــــــــار وأضــــــــــــرار بـــمـــنـــاطـــق 

واسعة. 
لــقــد ضــاعــف الـــزلـــزال حاجة 
الـــســـوريـــين وحــــــوّل مـــلايـــين إلــى 
معدمين، وهو وضع كان يفترض 
بالمساعدات الدولية وتحويلات 
ــيــــهــــم، أن  ــالــ ــــى أهــ الــــســــوريــــين إلــ
تعالجه ولو جزئياً، لكن ما حدث 
مــن نــتــائــج، كـــان أقـــل مــن جزئي 
بفعل ظـــروف وأســبــاب بعضها 
أحاطه الغموض والبعض الآخر 
كــــان مــفــهــومــاً مـــن خــــلال روابــــط 
واعتبارات سياسية، أو لأسباب 
مصلحية، ســواء كانت مصالح 
دول وحــــكــــومــــات وجــــمــــاعــــات، 
وكلها أدت في النهاية إلى عجز 
المـــســـاعـــدات عـــن تــلــبــيــة الــحــاجــة 
الــــســــوريــــة بــــالــــدرجــــة المـــمـــكـــنـــة، 
ولــيــس المــطــلــوبــة؛ لأن المــطــلــوب 

كثير. 
إن ما يفسر عجز المساعدات، 
يــتــمــثــل بــــصــــورة أســـاســـيـــة فــي 
ــا ومــآلــهــا  ــواهـ ــتـ ــا ومـــحـ ــارهـ مـــسـ
الـــــنـــــهـــــائـــــي، وفـــــــــي هـــــــــذا يـــمـــكـــن 
تسجيل أربـــع مــلاحــظــات، أولــى 
المـــلاحـــظـــات تـــأخـــر المـــســـاعـــدات، 
وكان ذلك واضحاً في وصولها 
ثــم فــي مــرورهــا عبر معابر إلى 
مــنــاطــق الـــحـــاجـــة، مــمــا زاد فــي 

معاناة الضحايا، وأثبت فشلاً 
فـــي امــتــصــاص قــــوة الــصــدمــات 
الأولــــــــى مــــن الــــــزلــــــزال، وتـــقـــويـــة 
ــن عــلــى  ــريــ ــنــــاصــ ــا والمــ ــايـ الـــضـــحـ
الاستجابة. والثانية محدودية 
المـــســـاعـــدات وخـــاصـــة تــلــك الــتــي 
ــمـــال غــــرب،  تـــوجـــهـــت لمــنــطــقــة شـ
والتي اقتصرت على المساعدات 
ــيـــام وأغـــذيـــة  الإســـعـــافـــيـــة مــــن خـ
ودواء، وغابت عنها المساعدات 
الإنــــــقــــــاذيــــــة مــــــن فــــــــرق الإنـــــقـــــاذ 
والمــــعــــدات والــتــجــهــيــزات؛ الأمـــر 
القتلى بسبب  ــداد  أعـ رفــع  الـــذي 
العجز عن رفع الأنقاض والركام 
عنهم، والملاحظة الثالثة، ضعف 
الــتــعــبــيــرات المــبــاشــرة عــن حجم 
البيئات  فــي  المــســاعــدات  وتأثير 

المنكوبة.
 رغــم مــا قيل عــن مساعدات 
كــــبــــيــــرة وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، أو تــلــك الــتــي 
وصــلــت عــبــر تــركــيــا. وإذا كانت 
الأخــــيــــرة تــــوزعــــت بــــين مــنــاطــق 
الزلزال في تركيا ومناطق شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا مــمــا يــخــفــف من 
فــإن سبب  المباشرة،  تعبيراتها 
غياب هذه التعبيرات في مناطق 
الرئيسي  النظام سببه  سيطرة 
قــيــام الــنــظــام بــالاســتــيــلاء على 
المــســاعــدات، كــمــا تــســربــت أنــبــاء 
عــــــن قـــــيـــــام الإيــــــرانــــــيــــــين الــــذيــــن 
يــســيــطــرون عــلــى حــلــب بمسعى 
لــلــتــحــكــم فـــي مــســاعــدات أردنــيــة 

وصلت إلى هناك. 
والمــلاحــظــة الــرابــعــة، تتصل 
ــى، الــــــتــــــي أحـــــاطـــــت  ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ ــال ــ بــ
بوصول المساعدات وتوزيعها، 
ــا مـــرجـــعـــيـــة  ــهــ ــن لــ ــكــ ــم تــ ــ ــيــــث لــ حــ
واحـــدة، بــل إنــهــا كــانــت متعددة 
المرجعيات في كل منطقة، قللت 
من فرص وصول المساعدات إلى 
أصحابها، وفتحت الأبواب نحو 
فــســاد مــمــكــن فــي غــيــاب الــرقــابــة 

وتداخل شبكات الوصول. 
ورغم الملاحظات، فلا بد من 
قول إن عجز المساعدات في تلبية 
الــحــاجــة الـــســـوريـــة، لا يــقــلــل من 
الكارثة  مساهمتها في تخفيف 
عن الضحايا، وإنها تأكيد على 
نهج المــســاعــدة الإنــســانــيــة الــذي 
يــتــبــنــاه الـــعـــالـــم رغــــم الــضــغــوط 
التي تجتاحه، والتي  والأزمــات 
تــدفــع إلـــى تــســيــيــس المــســاعــدات 
التي  فــي ســوريــا،  حسبما ظهر 
ينبغي أن تكون خارج التسييس 

لأنها إنسانية بالأصل.

سليمان جودة

فايز سارة الياس حرفوش

قد مرت علينا الكثير من الصور والمشاهد المماثلة من قبل ، ورأينا فيها 
كيف بدت أفريقيا وكأنها تظهر على خريطة العالم للمرة الأولى
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رضوان السيد الأخلاق ومطالب السياسة الخارجية؟جبريل العبيدي
عندما كنتُ أعد مع الزملاء في جامعة محمد بن إيران «بيت تنظيم القاعدة الجديد»

زايد لإصدار العدد الأول من مجلة قراءات لمراجعات 
الكتب الجديدة، اقترح علينا الدكتور البدر الشاطري 
الأستاذ بكلية الدفاع الوطني بــالإمــارات، أن يراجع 
للمجلة أو يقرأ كتاب المفكر الاستراتيجي الأميركي 
جوزيف ناي عن دور الأخلاق في السياسة الخارجية 

الأميركية!
ولأنني ما كنتُ قد اطّلعتُ على الكتاب الجديد 
بــأنّ الكتاب  تــه، ففوجئتُ  لــقــراء وقتها، فقد ســارعــتُ 
الـــذي اشتهر بسرعة ليس تأليفاً نقدياً كما عودنا 
الاســتــراتــيــجــيــون الأمــيــركــيــون فــي الأزمــنــة المفصلية 
مثل الزمن الحاضر. بل هو أدنى للتسويغ أو التبرير 
القنبلة  والمعذرة. وصحيح أنه وجّــه نقداً لاستخدام 
الذرية ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
حيث لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ لكنه وجد أنّ هناك 
غ فإنها تُعين على الفهم  دوافع استراتيجية إن لم تسوِّ
في سياق الدور الأميركي الجديد في العالم. ثم سارع 
إلى اعتبار قرار الرئيس ترومان بعدم استخدام القنبلة 
من جديد على مشارف الحرب الباردة، وبعد أن فجّر 
الاتحاد السوفياتي قنبلته عام ١٩٤٩؛ بمثابة الفضيلة 
ذات المحتوى الأخلاقي! ولام السياسة الأميركية في 
تسعير الحرب الفيتنامية؛ لكنّ لومه الأشد كان للغارة 
الهائلة بالطيران الحربي على كمبوديا، التي لم تكن 
داخلة في الحرب! وعدّد أخطاءً في السياسة الخارجية 
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي لعدم العناية بما يكفي 
بروسيا الجديدة؛ لكنه برر الحروب على أفغانستان 
والعراق بواقعة عام ٢٠٠١ ضد الأمن الأميركي، رغم 

أنّ العراق لم تكن له يدٌ فيها!
البدر الشاطري، الذي راجع الكتاب للمجلة استظهر 
وجود تناقض عند جوزيف ناي بين منطقين: منطق 
الأخلاق، ومنطق الاستراتيجية. فما لا يمكن تسويغه 
أخلاقياً، يمكن تسويغه استراتيجياً. فالأخلاق تُعنى 
بالمجرى الحاضر لــلأحــداث، والاستراتيجية تُعنى 

بالتوقعات للتهديدات المستقبلية.
لقد تابع العالم منذ بــدء الحرب الروسية على 
أوكرانيا تسويغات القيادة الروسية لتلك العملية 
أنّ روسيا إنما شنت  العسكرية الخاصة. ومؤداها 
حربها (الدفاعية) لأنّ الناتو أوشك على الإحاطة بها 
من كل جانب. فهناك في نظر الرئيس بوتين خطرٌ 
عــلــى الأمـــن الاســتــراتــيــجــي لــلــبــلاد، واجــهــه بالحرب 
على الجارة، التي ما كانت تكتفي بالمطالبة بدخول 
الاتحاد الأوروبـــي؛ بل وتطالب أيضاً بالدخول إلى 
الــنــاتــو، الــذي يريد الإطــبــاق على روســيــا بالحصار 
ــا كـــانـــت كــمــا انــتــظــر، فقد  ــآلات مـ ــ ــتـــســـارع. لـــكـــنّ المــ المـ
ك جميع الأعضاء الأوروبيين بالناتو، ويسعى  تمسَّ
السويديون والفنلنديون للدخول، وتسارع أوروبا، 
وعلى رأسها ألمانيا لإعــادة التسلح لمواجهة الخطر 
الــــروســــي المــحــتــمــل. وخـــــلال شـــهـــور الـــحـــرب الأولــــى 
ومن حول زابوريجيا ومحطتها النووية الضخمة، 
عرّضت روسيا بالحرب النووية، وعندما صار هناك 
تــقــدم، وإن كــان بطيئاً، لصالح روســيــا صمتت عن 
الـــنـــووي؛ لــكــنّ الــرئــيــس بــوتــين أعــلــن أخــيــراً الــخــروج 
من اتفاقية «ستارت - ٢» مع الولايات المتحدة، التي 
تحدد عدد الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية لدى 
الــدولــتــين. وهنا بالتحديد قــال الأميركيون إنّ هذا 
الإعــلان هو عمل غير أخــلاقــي! لمــاذا هــذا الوصف أو 
هذا التقدير؟ لأنه إجراءٌ في مواجهة الولايات المتحدة 
مباشرة؛ بينما كانت الإجـــراءات الروسية السابقة 
رُ عن النيل  يمكن تفسيرها بأنها ضد أوروبا وتقصِّ
مــن الــولايــات المــتــحــدة. لمـــاذا فكر الــرئــيــس بــوتــين في 
الخروج من تلك الاتفاقية الميتة؟ لأنّ الرئيس الأميركي 

زار أخيراً كييف وتحدّى روسيا من هناك!
مــا هــي مهمة الــدولــة التي تحدد مــدى صلاحها 
وصلاحياتها؟ بحسب أرســطــو: حسن إدارة الشأن 
الــعــام داخــلــيــة، وتعتمد مسألة  الــشــأن  الــعــام. وإدارة 
إدارة النظام السياسي لصالح الشعب. ففي كتاب 

أرســطــو «الأخـــلاق إلــى نــيــقــومــاخــوس»، والمقسم إلى 
ــوابٍ أو كـــتـــب، يـــأتـــي الـــحـــديـــث عـــن الــنــظــام  ــ ــ عـــشـــرة أبـ
السياسي فــي الــبــاب الــســادس، أمــا الأبـــواب الخمسة 
الأولى فتُعنى بأخلاق الفرد في المجتمع، في شخصه 
ومنزله وإدارة دخله، وتبدأ بفضائل أفلاطون الأربع: 
ــإذا استقامت  فـ الحكمة والــشــجــاعــة والــعــفــة والـــكـــرم. 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــظــهــر نــظــامٌ  ــرديـ ــفـ الأخـــلاقـــيـــات الـ
سياسي صالحٌ لإدارة المجتمع الصالح، والأفضل أن 
يكون ملكياً، لكنه يمكن أيضاً في بعض الظروف أن 
يكون ديمقراطياً، وإن كان أرسطو يخشى الفوضى 
من ورائه. ولا حديث عن الحرب مع الخارج؛ بل يأتي 
الحديث عنها في الكتاب التالي: السياسيات، لكنها 
تظل هامشية. وهــذه الطريقة في التفكير والتدبير 
تظهر أيضاً لدى المفكرين السياسيين المسلمين. فها 
هو الماوردي في كتابه: «تسهيل النظر وتعجيل الظفر 
في أخلاق الملك وسياسة الملك»، والآخر: «أدب الدنيا 
الهمُّ لديه إقامة المجتمع الصالح أو  والــديــن»، يكون 
الأخلاقي؛ ثم يأتي الحديث عن سياسة المُلْك. وعندما 
يتحدث الماوردي عن «السلطان القاهر»، فهو يقصد 
بذلك سياساته الداخلية. فالكفاية (في الداخل) تتقدم 
الــخــارج). وهــذه «السياسة» أو  على الشوكة (تــجــاه 
طريقة التفكير تظهر عند ماكيافيلّي أيضاً في كتابه: 
«الأمير». ويقول المفكرون السياسيون الأميركيون إنّ 
ذلك كان ديدن الآباء المؤسسين أيضاً بعد الخروج من 

الاستعمار البريطاني.
مــتــى صــــارت الأخــــلاق إذن ســــؤالاً فــي السياسة 
الخارجية وليس الداخلية بالدرجة الأولى؟ في آسيا 
وأوروبا ثم أميركا أيضاً عندما ظهرت الإمبراطوريات 
وتصارعت فيما بينها. بالطبع ظلّ التفكير الحربي 
ــد الــغَــلَــبــة مـــوجـــوداً، لكنه مــا صـــار طــرائــق في  وتــقــصُّ
التفكير وسياسات لدى السياسي أو رجل الدولة (كما 
سماه أفلاطون) إلاَّ عندما تغلبت استراتيجية الصراع 
على أخلاقيات المجتمع الصالح في الاعتبار. فظهرت 

الــذي تحكمه قوانين (القانون  الــدولــي،  فكرة النظام 
الدولي)، بعد الحروب الأوروبية والعالمية المعروفة. 
اتّباع القانون الدولي والإعــلان العالمي لحقوق  لكنّ 
إلــى حــدٍ بعيد. فتستطيع  الإنــســان، ظــلا اختياريين 
الدول الكبرى وحتى الصغرى الخروج عليهما عندما 
يكون هناك نــزاعٌ على الحدود أو المــوارد أو المجالات 

الاستراتيجية.
الــبــاردة على مساوئها، حقبة  لقد كانت الحرب 
سلامٍ طويل بشروطها المعروفة في التعايُش السلمي. 
وخــلالــهــا حــاولــت الــدولــتــان الــحــربــيــتــان الــكــبــيــرتــان: 
اليابان وألمانيا التعود على استراتيجية الاقتصاد 
الــصــغــيــرة أو الضعيفة؛  الــعــســكــريــة  الـــقـــوي، والـــقـــوة 
لكن بحماية الولايات المتحدة القوية. لقد كان ترمب 
الزاهد في الناتو وفي التنافس مع روسيا والصين، 
يعتبر الجيوش الأميركية الهائلة مرتزقة عند الدولة 
الأميركية، التي تريد الأموال من اليابان وألمانيا في 
مقابل الحماية. لكنهما الآن ومع الحماية الأميركية، 
تـــعـــودان لــلــتــدرع بــالــســلاح المــتــقــدم، وتــلــك خــوفــاً من 
سمى  الصين، وهذه خوفاً من روسيا. فالعالم الآن - المَّ
حٍ رهيب يصعب التنبؤ  بالمتقدم - يخوض سباق تسلُّ
ــكّ أنّ الـــحـــرب الــكــبــرى في  بــمــديــاتــه ومــــآلاتــــه. ولا شــ
أوكرانيا ومن حولها، استولدت وستستولد حروباً 

صغرى في سائر أنحاء العالم.
جــــوزيــــف نـــــــاي، الـــــــذي ســــــأل عــــن الأخــــــــلاق فــي 
إبّــان نشوب الحرب الروسية  السياسة الخارجية، 
- الأميركية الجديدة في أوكرانيا وما حولها، ربما 
يسخر فــي كــتــابــه الــقــادم مــن جـــون راولــــز (صــاحــب 
«نظرية العدالة»، ١٩٧١)، وألسدير ماكنتاير (صاحب 
«مـــا بــعــد الــفــضــيــلــة»، ٢٠٠٧) الــلــذيــن ظـــلاّ يطمحان 
إلـــى تــطــويــر مــجــتــمــع الــعــدالــة إلـــى مــجــتــمــع الــخــيــر! 
فالاستراتيجية تصنع الحروب، والحروب لا عدالة 
فيها ولا خــيــر! لكنهما يستطيعان إجــابــتــه: كيف 

يكون فيها إذن أخلاق؟

بعد الكشف عن مأوى زعيم القاعدة «الجديد» 
فــي إيـــران، أصبح جلياً أن إيـــواء الإرهــابــيــين هو 
ديدن النظام الإيراني، رغم اختلاف الفكر العقدي 
بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة، إلا أن النظام 
الــتــحــالــف مــع هـــذا التنظيم،  الإيـــرانـــي دأب عــلــى 
والشواهد كثيرة ليس آخرها إيواء الإرهابي سيف 
الــقــاعــدة وخليفة  الــعــدل الزعيم الجديد لتنظيم 
الـــظـــواهـــري، ولا أولـــهـــا بــعــد مــقــتــل الـــقـــيـــادي في 
التنظيم أبو محمد المصري، ثاني أعلى مسؤول 
في «الــقــاعــدة»، على الأراضـــي الإيــرانــيــة، على يد 

إسرائيليين، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
الــعــلاقــة المــركــبــة تـــؤكـــد أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
ــاعـــدة مــشــتــركــة وهــي  ــاعــــدة» تــجــمــعــهــمــا قـ ــقــ و«الــ
ــرانــــي مع  الإرهـــــــاب، فــحــقــيــقــة عـــلاقـــة الـــنـــظـــام الإيــ
القاعدة استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً، وأكدها 
الوزير السابق مايك بومبيو وأيضاً مدير مكتب 
الــخــارجــيــة الأميركية،  بــــوزارة  مكافحة الإرهــــاب 
(القاعدة)  ناثان سيلز، الذي قال: «إن إيران تسمح لـ
بالتحرك، ونقل المقاتلين والأموال إلى دول الجوار 

بحرية تامة».
الــجــنــرال المتقاعد فــي الحرس  اعــتــراف  ولعل 
الثوري، سعد قاسمي، الذي قال هو الآخر: «قاتلنا 
إلى جانب (القاعدة)» يؤكد ذلك. فالنظام الإيراني 
كان ولا يزال يؤوي القياديين من تنظيم القاعدة 
إبــان الحملة الأميركية  الفارين من أفغانستان، 
فــي ٢٠٠١ على حركة طالبان، التي كانت تــؤوي 
القاعدة وزعيمه المقتول أسامة بن لادن،  تنظيم 
ولكن النظام الإيراني يؤوي أبناء أسامة بن لادن 
القيادات، ووفقاً  وزوجاته وأحفاده وغيرهم من 
لمعلومات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الإرهابي 
ياسين السوري، كان المسؤول عن انتقال قيادات 

القاعدة وعوائلها إلى إيران.
ــران لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة هـــو مــبــرر  ــ تــوظــيــف إيــ
العلاقة الميكافيلية والاستراتيجية والتي تعلو 
على العلاقة العدائية بين تنظيم القاعدة والنظام 
الإيراني، فبرغم الاختلاف والخلاف العقدي، إلا 
أن كلا الطرفين استخدما السياسة البراغماتية 
في التعاطي مع بعضهما بعضاً، مما يؤكد أن 
الإرهــــاب هــو مــا يجمعهما وهـــو نقطة التقاطع 
بــيــنــهــمــا، فــالــعــلاقــة بــيــنــهــمــا حــكــمــتــهــا المصلحة 
إلــى أن كليهما يرفع شعار  المشتركة، بالإضافة 

الإسلام والخلافة.
ــائــــق الــــتــــي أفــــرجــــت عــنــهــا  ــــدى الــــوثــ ــ لـــعـــل إحـ
السلطات الأميركية والتي عثرت عليها في مخبأ 
بــن لادن قــبــل مــقــتــلــه، تــؤكــد بــقــاء أبــنــاء بــن لادن 
وبــعــض قــيــادات تنظيم الــقــاعــدة فــي إيـــران لأكثر 
مــن ثماني ســنــوات، منذ فــرارهــم مــن أفغانستان 
عام ٢٠٠١. فالنظام الإيراني حاول توظيف تنظيم 
 بعد 

ً
القاعدة لصالحه، كإحدى أذرع الملالي خاصة

توفير المأوى والتدريب وبعض السلاح لعناصر 
التنظيم.

النظام الإيراني غــارق في مستنقع الفوضى 
والإعـــدامـــات والقمع لمعارضيه فــي الانتفاضات 
الشعبية، بسبب الفساد الحكومي المتسبب في 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والــعــزلــة السياسية، وهو 
الآن مختبئ خلف إصبعه، متجاهلاً أدلة دامغة 
على هذه العلاقة مع تنظيم القاعدة، ورغم وثائق 
آبــاد، والدلائل والبراهين والوثائق، إلا أن  أبــوت 
النظام الإيــرانــي يصنفها ضمن مــا يزعم بأنها 
«لعبة الإيرانوفوبيا الفاشلة»، كما جاء على لسان 

وزير الخارجية الإيراني.
ــيـــركـــي الـــســـابـــق مــايــك  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الــقــاعــدة يتخذ من  إلــى أن تنظيم  بومبيو أشـــار 
إيــــران قــاعــدة جــديــدة لعملياته، وكــانــت بــدايــات 
الــعــلاقــة بــين الــقــاعــدة وطـــهـــران قــبــل هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول)، وأنــهــا أصبحت «بيت تنظيم 

القاعدة الجديد».
فهل أميركا ستستخدم تفويض عــام ٢٠٠١، 
الـــذي يسمح لــلــولايــات المــتــحــدة بشن حــرب على 
تنظيم «الــقــاعــدة» وحــلــفــائــه أو فــروعــه مــن دون 
الـــرجـــوع لــلــكــونــغــرس فـــي أي مـــكـــان مـــن الــعــالــم، 
لضرب قيادات القاعدة داخل إيــران؟ أم ستكتفي 

بالتفاوض على برنامج طهران النووي؟!

لحسن حداد ازدواجية الخطاب الأوروبي حول القومية والانفصال ودول الجنوب
إلــى اسكتلندا وآيــرلــنــدا، مــروراً  من كاتالونيا 
بكورسيكا وكوسوفو، ناهيك بالفلاندرز وإقليم 
ــة  ــدة الـــدولـ ــــون بــــوحــ ــيــ ــ ـــت الأوروبــ الـــبـــاســـك، يـــتَـــشـــبَّ
الوطنية، معتبرين «الوحدة الترابية» أساساً لهوية 
الــوطــن، وعِــمــاداً لتناسق الجغرافيا والتاريخ في 
ــس للوحدة القومية  مُــؤسِّ إطــار حكي ميثولوجي 

داخل الدولة الوطنية الأوروبية.
فــالــنــزعــة الــقــومــيــة الــتــي نــشــأت عــبــر مسلسل 
توطيد دعائم الدولة الوطنية صارت هي العقيدة 
المسيطرة في تقوية الشعور بالانتماء لهذا الكيان 

«الوطن». المتخيل المسمى بـ
يقول بينديكت أندرسون في كتابه «التجمعات 
ــلــة: تــأمــلات فــي أصـــول وانــتــشــار القومية»  المــتــخــيَّ
(١٩٨٣) إن الخطاب القومي «يتخيل الأمم على أنها 
تجمعات مــحــددة تتضمن أشــخــاصــاً يتقاسمون 
ــمـــات نــفــســهــا، وخـــصـــوصـــاً الــلــغــة  المـــصـــالـــح والـــسـ
نفسها» (ملخص بلينكيست لكتاب أنــدرســون). 
والقومية ليست «آيديولوجيا سياسية»، حسب 
ــــرب مـــا تـــكـــون مـــن «الــنــظــام  أنــــدرســــون، ولــكــنــهــا أقـ
الثقافي القريب من المعتقدات الدينية». إن نشوء 
«رأســمــالــيــة الــنــشــر»، هــي التي  وتــطــور مــا ســمــاه بـــ
ساهمت في تطوير اللغات الأوروبية المحلية (بدل 
لة لأن  الــلاتــيــنــيــة) وإلـــى نــشــوء المجتمعات المتخيَّ
يــقــرأون نفس الكتب يتخيلون أنهم  الــذيــن  الــقــراء 
ينتمون لنفس الكيانات. هكذا أصبح الأوروبيون 
يؤمنون بأن أوطانهم ذات بعد ميثولوجي، وكأن 
ــدَرَهــا كــان دائماً في كينونتها. غير أن الاهتمام 

َ
ق

بتناسق المتخيل القومي والجغرافيا وميثولوجيا 
التاريخ لم يتم العمل به في المغامرة الكولونيالية.

فـــي كــتــابــه «الــــســــلام مـــن أجــــل وضــــع حـــد لكل 
الــســلام: انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة العثمانية  أشــكــال 
وإنشاء الشرق الأوسط الحالي» (١٩٨٩) يقول ديفيد 
فرومكين إن رغبة فرنسا وإنجلترا في بتر أوصال 
الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين 

«وتعويضها بالحكم الكولونيالي أدت إلى وضع 
حدود وهمية في الشرق الأوسط»، والدفع بتنصيب 
حــكــام لا عــلاقــة لــهــم بــالمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة (كــتــاب 

«السلام» بلينكيست).
فـــي الـــغـــرب الإســــلامــــي، قــــرر مــؤتــمــر الــجــزيــرة 
الخضراء لعام ١٩٠٦ تقسيم الإمبراطورية المغربية 
الشريفة إلى مناطق دولية (مدينة طنجة) ومناطق 
الــحــمــايــة الفرنسية (الــوســط ومــوريــتــانــيــا)  تــحــت 
ــيــــة (الـــشـــمـــال  ــبــــانــ وأخـــــــــرى تـــحـــت الـــحـــمـــايـــة الإســ
والصحراء المغربية) بعدما كانت القوات الفرنسية 
بــالــجــزائــر قـــد ضــمــت أقــالــيــم الـــصـــحـــراء الــشــرقــيــة 
(انــظــر مــقــال الــفــرنــســي لــيــونــارد لــوكــان، «مغربية 
تندوف وتوات وكــورارة وتيدكلت» موقع ٣٦٠. ما 
- ١٦ مارس (آذار)، ٢٠٢١) لقيادة الجيش الفرنسي 
المرابط بالجزائر منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر.

ــمــــاريــــة بــتــمــزيــق  ــعــ ــتــ ــــوى الاســ ــقـ ــ ــم تـــكـــتـــفِ الـ ــ لـ
الإمــبــراطــوريــات العربية والإســلامــيــة والأفريقية 
(خصوصاً بعد مؤتمر برلين ١٨٨٤ - ١٨٨٥) ولكنها 
قت كيانات كان لها وجود تاريخي  عند خروجها مزَّ
مثل المغرب وخلقت كيانات جديدة لم تكن موجودة 
قبل الاستعمار وتركت وراءها مشاكل حدودية بين 
دول أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
إيــمــانــويــل كبينينيا مــن جامعة بــورت  يــقــول 
«التدافع  هاركورت بنيجيريا إن ظاهرة ما سمي بـ
الاستعماري من أجل أفريقيا» خلق حدوداً وهمية، 
نتجت عنها فوضى كبيرة عند الاستقلال وخلُص 
إلى أنه يجب الحفاظ على الحدود الكولونيالية، إذا 
لم يكن هناك نزاع حولها، وفي الوقت نفسه يجب 
إعادة النظر في هذه الحدود إذا ما كان هناك نزاع 
حولها («الحدود الاستعمارية في أفريقيا وبناء 
الدولة الوطنية»، مجلة إنكانييسو، (٢) ٨. ٢٠١٦).

مــا يهم هــو أن الـــدول الأوروبــيــة هــي السبب 
الأســاســي فــي خلق خريطة لا تــتــوافــق مــع مبدأ 
اللغة والجغرافيا والتاريخ، التي عملت  تناسق 

الـــدول الوطنية فــي أوروبــــا، ولا يهم أن هذه  بــه 
الوحدة الهيغلية بين المقومات الثلاثة لا تستقيم 
في كثير من الحالات. كان التقسيم إما هندسياً، 
أي صــــادراً مــن مــخــتــبــرات لــلــجــغــرافــيــا ووحــــدات 
«البعثات العلمية» أو اقتصادياً، أو تكريساً لواقع 
تجاري أو سوسيولوجي؛ وفي كثير من الأحيان 
الــتــوجــه هــو ألا تلتقي الثقافة والجغرافيا  كــان 
والتاريخ، كما هو حال قبائل الفولاني والماندينغا 
والماساي واليوروبا والبانتو (بما فيهم الزولو) 
والــطــوارق والحاميين وغيرهم بالعشرات ممن 
هــم منتشرون فــي أكــثــر مــن دولـــة أفــريــقــيــة. نعم، 
البنية السوسيولوجية والديمغرافية قد لا تسمح 
بذلك، ولكن الحرص كــان شديداً على ألا تلتقي 
الــثــقــافــة والأوطـــــان الــنــاشــئــة، لأن فــي ذلـــك خطراً 
على مصالح الاستعمار بعد رحيله. الخطر هو 
قيام وعي وطني مبني على الانتماء بأساطيره 
ومــيــثــولــوجــيــتــه وتـــاريـــخـــه عــلــى شــاكــلــة الـــدولـــة 

الوطنية في أوروبا.
من هنا لا نفهم كيف أن الدول الأوروبية، التي 
كانت وراء خلق وضعية ما بعد كولونيالية تتميز 
بالفوضى، هي من يناصر الحركات الانفصالية في 
جنوب المغرب وجنوب السودان ودارفور، ولا ترى 
حرجا في تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، وسوريا 
إلى دولة صغيرة في دمشق ومحميات تابعة لدول 
قوية في شمالها وشرقها، وإعــادة تقسيم اليمن 
إلى دولة شمالية وأخــرى جنوبية، ودعم حركات 
الأزواد والطوارق في الساحل، وتقسيم ليبيا إلى 
دولة شرقية وأخرى غربية، وتقسيم الصومال إلى 

دويلات قابلة للتحكم فيها.
الــســيــاســيــة العربية  الــنــخــب  هـــذا لا يــعــنــي أن 
والأفريقية ليست هي المسؤولة الأولى عن الأوضاع 
إلــى حالة التفكك واللاسلم والفوضى،  التي أدت 
الــدول الغربية وتساند الانفصال،  ولكن أن تأتي 
وهــي الــتــي هندست لــشــروط وجـــوده فــي الأصــل، 

فهذا ينم عن استمرار عقلية مؤتمر برلين ومؤتمر 
الـــجـــزيـــرة الـــخـــضـــراء واتـــفـــاقـــيـــات ســايــكــس بيكو 

وغيرها.
لا يعني هذا أن شعوباً وتجمعات لها هوية 
خاصة بها ليس لها الحق في المطالبة بالحكم 
الـــدولـــة مــا بعد  الـــذاتـــي أو بنصيبها مــن مــــوارد 
الكولونيالية، ولكن أن تعاتب أوروبا دول الجنوب 
حول ذودها عن وحدتها الترابية وهي (أي الدول 
الأوروبية) هي المسؤولة عن بتر هذه الوحدة، فهذا 

ينم عن تقوقع إثني نيوكولونيالي قوي.
يــحــدث هـــذا فــي وقـــت تتغنى بــه هـــذه الـــدول 
نفسها بــوحــدة إسبانيا ضــد حــركــات الاستقلال 
فــي كــاتــالــونــيــا والــبــاســك، وفــرنــســا ضــد حــركــات 
تحرر كورسيكا وكاليدونيا الجديدة، وتتمسك 
بريطانيا بجبل طــارق وجــزر المالوين، ولا تقبل 
بلجيكا نزوع الفلاندرز إلى الانفصال عن الدولة 
الــفــيــدرالــيــة، وعـــدم اعــتــراف الأوروبـــيـــين بقبرص 
الــشــمــالــيــة الـــتـــركـــيـــة، وعـــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــرافــيــين 
بــالاســتــقــلال عـــن الــتــشــيــك، والـــحـــرص عــلــى بــقــاء 
بافاريا داخــل ألمانيا، وصقلية وسردينيا تحت 
حكم إيطاليا، واسكتلندا وآيرلندا الشمالية تحت 

سلطة التاج البريطاني وغيرها.
ــة  ــ ــارقـ ــ مــــا يـــقـــولـــه الأوروبــــــيــــــون لـــلـــعـــرب والأفـ
بــنــار الحقبة  اكْــتــوَوا  والآســيــويــين وغيرهم ممن 
الاستعمارية هو كالتالي: «مــا يليق بــأوروبــا لا 
يليق بــغــيــرهــا. لأنــنــا نــحــن ديــمــقــراطــيــون. وأنــتــم 
دَرَها هي 

َ
استبداديون». وكــأن أوروبــا تقول إن ق

اللقاء التاريخي بين الثقافة واللغة و«روح  هــذا 
ل، وهــذا أمــر يستعصي  الشعب» والــوطــن المتخيَّ
الــغــارقــة فــي مظاهر التخلف  الــجــنــوب  على دول 
والتشرذم. ولا أحد يقول إن للاستعمار الأوروبي 
دوراً مــحــوريــاً فــي خلق هــذه الــوضــعــيــة، الــتــي لم 
يــزدهــا ســوء تدبير النخب المحلية إلا مــزيــداً من 

السوء والتخلف.
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Issue العدد ١٦١٥٩ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٢/٢٤

وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي في وضع أفضل من المتوقع... والعقوبات تؤلم روسيا
ً
وزراء مال «العشرين» يلتقون برؤية أكثر تفاؤلا

وسط أوضاع عالمية يعتقد 
أنــهــا تــجــاوزت الأوقــــات الأكــثــر 
الــحــرب العالمية  صــعــوبــة مــنــذ 
ــــال  المـ يـــعـــقـــد وزراء  ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ومــحــافــظــو المــصــارف المــركــزيــة 
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ لــــــــــدول مــــجــ
اجــتــمــاعــهــم الــجــمــعــة والــســبــت 
فـــي مــديــنــة بــنــغــالــور الــهــنــديــة 
ــة  ــالـــجـ ــعـ لمــــنــــاقــــشــــة تـــــدابـــــيـــــر لمـ
الآثـــار الاقتصادية للحرب في 
أوكـــرانـــيـــا وإمـــكـــانـــيـــة تخفيف 
عبء الديون عن البلدان الفقيرة 

الأكثر ضعفا.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
ــلـــين  ــــت يـ ــيــ ــ ــانــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة جــ
الخميس إن الاقتصاد العالمي 
«فــــي وضــــع أفـــضـــل» مــمــا كــان 
متوقعا قبل بضعة أشهر مع 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لوباء 
كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقـــالـــت يــلــين للصحافيين 
على هامش اجتماع مجموعة 
العشرين فــي بنغالور بالهند 
إن «الاقتصاد العالمي في وضع 
أفضل مما توقعه كثيرون قبل 
ــافــــت أن  ــهــــر»، وأضــ بــضــعــة أشــ
«الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا 
حقيقية والمستقبل لا يزال غير 

مؤكد لكن الآفاق تحسنت».

كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت يــــــلــــــين أن 
ــروضـــــة عــلــى  الــــعــــقــــوبــــات المـــــفـــ
ــا  روســـــيـــــا فـــــي أعـــــقـــــاب غــــزوهــ
لأوكرانيا لها «تأثير كبير جدا» 
على اقتصاد موسكو. وأضافت 
ــــل اجــــــتــــــمــــــاع لمــــجــــمــــوعــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ قـ
الــعــشــريــن فــي الــهــنــد: «أرى أن 
عقوباتنا كان لها تأثير سلبي 
كــبــيــر عــلــى روســيــا حــتــى الآن. 
روســـيـــا الآن تــعــانــي مـــن عجز 

كبير في الموازنة».
وتــــــــابــــــــعــــــــت يـــــــلـــــــين أمـــــــــــام 
الــصــحــافــيــين فـــي بــنــغــالــور أن 
موسكو «تواجه صعوبة كبيرة 
بــســبــب عــقــوبــاتــنــا ومــراقــبــتــنــا 
لــلــصــادرات فــي الــحــصــول على 
ــادة تخزين  ــ ــواد الـــلازمـــة لإعـ ــ المـ
الــذخــيــرة وإصـــلاح تسعة آلاف 
دبــابــة دمــــرت بــســبــب الــحــرب»، 
وأكــــــــــــدت أن «تـــــحـــــديـــــد ســقــف 
الــروســي يقلل  الأســعــار للنفط 
بشكل واضـــح وكبير مــن دخل 
روســيــا». وأضــافــت أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين «كان 
يــــتــــوقــــع تـــحـــقـــيـــق نــــصــــر بـــأقـــل 
كــلــفــة... وبــعــد عــــام، فـــإن حــرب 
بــوتــين هـــي فــشــل اســتــراتــيــجــي 

للكرملين».
ــبـــدو أي مــنــاقــشــة حــول  وتـ
ــا حـــســـاســـة بــالــنــســبــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
للهند الدولة المنظمة لمجموعة 

ــم تــعــبــر عــن  الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي لــ
إدانتها للغزو. ولم تؤكد روسيا 
ما إذا كانت سترسل ممثلاً إلى 

اجتماع مجموعة العشرين.
ــمـــاع مــجــمــوعــة  ــتـ وقـــبـــل اجـ
ــال  المـ يـــنـــوي وزراء  الـــعـــشـــريـــن، 

فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع الاتـــفـــاق 
الــــخــــمــــيــــس فـــــــي الـــــهـــــنـــــد عـــلـــى 
حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات 

الاقتصادية ضد روسيا عشية 
الذكرى السنوية الأولى للحرب 

في أوكرانيا.

وقــــــــــال وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الفرنسي برونو لومير الاثنين: 
ا مــن مجموعة  «بصفتنا جـــزء
ــى تــعــزيــز  ــ ــو إلــ ــدعـ ــنـ ــع سـ ــبـ ــسـ الـ
ــاديـــة ضــد  ــتـــصـ الـــعـــقـــوبـــات الاقـ
روســـــيـــــا». وأضــــــــاف أن «هــــذه 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة فعالة 
انـــخـــفـــاض  إلـــــى  وأدت عــمــلــيــا 
ــدات الــنــفــط الـــروســـيـــة إلــى  ــائـ عـ
النصف»، معتبرا أن «العقوبات 
ســـلاح طــويــل الأمــــد، لـــذا يجب 

المحافظة عليه وتعزيزه».
من جهتها، أكدت مساعدة 
ــيــــة الأمـــيـــركـــي  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الــســيــاســيــة فكتوريا  لــلــشــؤون 
نـــولانـــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــي مــجــمــوعــة  ــ ــا فـ ــ ــاءهــ ــ ــركــ ــ و«شــ
«حـــزمـــة  الـــســـبـــع» يــخــطــطــون لــــ
جــديــدة كــبــيــرة» مــن العقوبات 
ضــد روســيــا قــرابــة ٢٤ فــبــرايــر 
ــــرى الــســنــويــة  ــذكـ ــ (شـــــبـــــاط)؛ الـ
للغزو الروسي لأوكرانيا... لكن 
مصدرا في وزارة المال الألمانية 
قلل مــن أهمية اتــخــاذ أي قــرار 

في الاجتماع.
ويــحــضــر وزيـــر الخارجية 
ــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــروف  ــ ــ الـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــا لــــــــــــوزراء خـ ــتــــمــــاعــ اجــ
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن فـــي 
ــهــــي الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل  ــيــــودلــ نــ
سيشارك فيه نظيره الأميركي 

أنتوني بلينكن.
بــيــان منفصل، أثنت  وفــي 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــرة الـ
ــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ عــلــى قـ
ــدن تـــرشـــيـــح الــهــنــدي  ــايــ ــو بــ جــ
الأميركي أجــاي بانغا لرئاسة 
ــبـــنـــك الـــــدولـــــي مــــع بـــــدء آلــيــة  الـ
ــيـــين الــــخــــمــــيــــس. وقــــالــــت  ــعـ ــتـ الـ
ــا ســمــحــت  ــغــ ــانــ بــ ــــود  ــهــ ــ إن «جــ
بـــوصـــول ٥٠٠ مــلــيــون شخص 
لا يملكون حسابات مصرفية 
إلــى الاقتصاد الرقمي وقيادة 
إلــى حلول  استثمارات خاصة 
ــتــــــرار المـــنـــاخـــي  ــ ــة الاحــ لمــــواجــــهــ
ــفـــرص الاقــتــصــاديــة  وزيــــــادة الـ
ــــلال الــــشــــراكــــة لأمـــيـــركـــا  ــن خــ ــ مـ

الوسطى».
وأجــــــاي بــانــغــا الـــبـــالـــغ ٦٣ 
عاما مسؤول كبير في صندوق 
ــة الأمـــيـــركـــي  ــم الــــخــــاصــ ــ ــهـ ــ الأسـ
«جــــنــــرال أتــلانــتــيــك» والــشــركــة 
القابضة «هــولــديــنــغ إكــســور»، 
وتـــــــرأس خـــصـــوصـــا مــجــمــوعــة 
«ماستركارد» للخدمات المالية.

ــيــــت  ــبــ ــان الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــح بـ
ــه «يــمــتــلــك الــخــبــرة  ــيـــض أنــ الأبـ
الـــــضـــــروريـــــة لـــتـــعـــبـــئـــة المــــــــوارد 
الخاصة والعامة على السواء 
الــتــصــدي للتحديات  مـــن أجـــل 
ــا فـــــي عــصــرنــا  ــــر إلــــحــــاحــ ــثـ ــ الأكـ

ومنها الاحترار المناخي».

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بنغالور بالهند (أ.ف.ب)

بنغالور (الهند): «الشرق الأوسط»

توقعات بزيادة المخزونات الأميركية تحد المكاسب

النفط يوقف نزيف الأيام الستة

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منهية 
ســتــة أيـــام مــن الــخــســائــر الــتــي عــززتــهــا مــخــاوف 
متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة 
بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي 
ويعزز الطلب على الوقود. الارتفاع جاء بعدما 
سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على 
مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما 
حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأميركية من 
المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات 

الروسية.
وبحلول الساعة ١٢:٤٨ بتوقيت غرينيتش، 
زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا في المائة 
إلــى ٨١٫٤٤ دولار للبرميل، وارتفع  أو ٨٤ سنتا 
خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٨٠ ســنــتــا، أي ما 
إلــى ٧٤٫٧٥ دولار للبرميل  يعادل ١٫١ في المائة 

بعد ست جلسات من الخسائر.
وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا 
خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية 
بــمــا يــصــل إلـــى ٢٥ فــي المــائــة فــي مـــارس (آذار)، 
لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 

٥٠٠ ألف برميل يوميا.
وخــســر كـــلا الــخــامــين الــقــيــاســيــين أكــثــر من 
دولاريــن في الجلسة السابقة بسبب التوقعات 
بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وكشف بيان 
أحـــدث اجــتــمــاع لمجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــاء أن  ــعـ (الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) مــســاء الأربـ
غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر 
المــرتــفــع تستدعي الاســتــمــرار فــي رفع  التضخم 

أسعار الفائدة.
في غضون ذلــك، ارتفع الــدولار مقابل سلة 
من العملات الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية 
مما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات 
الأخــــــرى... لــكــن مــكــاســب الــنــفــط ظــلــت مــحــدودة 

بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.
ــقــــلا عــن  ــــوق نــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــادر فــ ــ ــــصــ وذكـــــــــــرت مــ
بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات 
الــخــام زادت ٩٫٩ مليون برميل  الــوقــود والنفط 
فــي الأســبــوع المــاضــي. وتــزيــد مخزونات النفط 
الأمــيــركــيــة أســبــوعــيــا مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
أثــار مخاوف بشأن  (كانون الأول) الماضي مما 
«رويترز» توقع زيادة  لـ الطلب. وكان استطلاع 

٢٫١ مليون برميل في مخزونات الخام الأسبوع 
الماضي.

وفي شأن منفصل، أظهرت توقعات الحكومة 
وصـــول الطلب فــي الهند على منتجات النفط 
المكرر لمستوى قياسي، مما يضيف إلى علامات 
ازدهار استهلاك الطاقة في أكبر اقتصادات آسيا 
في الوقت الذي تتخلى فيه الصين عن سياسة 
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــيــــد»، بــحــســب وكــ صـــفـــر «كــــوفــ

للأنباء.
وأظهرت تقديرات خلية التخطيط والتحليل 
البترولي التابعة لوزارة النفط يوم الخميس، أن 
استهلاك منتجات النفط من المتوقع أن يرتفع 
بواقع ٤٫٩ في المائة إلى ٢٣٣٫٨ مليون طن خلال 
الـ١٢ شهراً التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل. 
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الديزل بواقع 
أكثر من ٤ في المائة، والغازولين بواقع نحو ٨ 

في المائة، ووقود الطائرات بواقع ١٦ في المائة.
وقد يساعد ارتفاع الطلب في الهند على دعم 
أسعار النفط الخام، والتي عانت العام الجاري 
ــرت الــســيــاســة  ــم الــتــحــول الــصــيــنــي، حــيــث أثــ رغـ
النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي وتضخم المــخــزونــات الأميركية على 
الأســـعـــار. وكـــانـــت الــهــنــد الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن 
يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي فيها ٦ في 
المائة العام الجاري، من أكبر المشترين لشحنات 
الــنــفــط الـــروســـي المــخــفــض ســعــره فــيــمــا تستمر 

الحرب في أوكرانيا.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ذكــــــرت شـــركـــة «فــاكــتــس 
غلوبال إنــرجــي» فــي مــذكــرة بحثية أن تحسين 
نيجيريا لإنتاج بعض من درجات النفط الخام، 
إلــى المستوى  لــن يكون كافيا للبلاد، للوصول 
«أوبك بلس» هذا العام أو حتى عام  المستهدف لـ
٢٠٢٤. وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج النفط الخام 
النيجيري مــن ١٫٢٦ مليون برميل يــومــيــا، في 
إلــى ١٫٤ مليون  يناير (كانون الثاني) الماضي، 
برميل يوميا، في وقت لاحق هذا العام لمتوسط 
١٫٣٣ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢٣، حسب 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء.
ألــف برميل  وارتــفــعــت التوقعات بــواقــع ٣٣ 
في اليوم، بسبب الإنتاج الأفضل من المتوقع في 
معظم المجالات، ومن المتوقع حــدوث المزيد من 
الــزيــادات من «خــام بوني الخفيف» و«النحاس 

الأصفر».

لندن: «الشرق الأوسط»

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمال ألمانيا (رويترز)

وسط مخاوف بشأن الإنتاج

الهند تمدد قيود تصدير الأرز لتحقيق الاستقرار محلياً

قال مصدران حكوميان يوم 
الخميس إن الهند لا تعتزم رفع 
الحظر المفروض على صــادرات 
كـــســـر الأرز وخــــفــــض ضــريــبــة 
بنسبة ٢٠ بالمائة على الشحنات 
الخارجية من الأرز الأبيض، مع 
ســـعـــي أكـــبـــر مـــصـــدر لــــــلأرز فــي 
العالم للسيطرة على الأســعــار 

المحلية.
ــتـــي  ــــود الـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبــــر الـ ــتــــجــ وســ
تفرضها نيودلهي على تصدير 
الأرز المشترين، خاصة في آسيا 
وأفريقيا، على دفع المزيد مقابل 
السلعة الأساسية التي أصبحت 
ــيـــع  ــابـ ــمـــن فــــي الأسـ ــثـ ــة الـ بـــاهـــظـ
القليلة الماضية. وحظرت الهند 
تـــصـــديـــر كـــســـر الأرز وفـــرضـــت 
رسوما ٢٠ بالمائة على صادرات 

مــخــتــلــف الأنـــــــــواع الأخـــــــرى فــي 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٢ وســط 
مــخــاوف بشأن الإنــتــاج، بسبب 
ــتــــوســــط فــي  ــن المــ مــــعــــدل أقــــــل مـــ
الأمطار الموسمية في الولايات 

الرئيسية المنتجة للأرز.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول حـــكـــومـــي 
كـــبـــيـــر، طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســمــه 
لـــم تتباطأ  إن «صــــــادرات الأرز 
على الرغم من رســوم التصدير 
البالغة ٢٠ بالمائة، ولهذا السبب 
نعتقد أنه لا يوجد سبب لتقليل 

الرسوم أو إلغائها».
وارتـــفـــعـــت صــــــــادرات الأرز 
الهندية ٣٫٥ بالمائة لتصل إلى 
ــلـــغ ٢٢٫٢٦  بـ ــيـــاســـي  قـ مـــســـتـــوى 
مليون طن في عام ٢٠٢٢. وكان 
هذا أكثر من الشحنات الإجمالية 
ــــع دول مـــصـــدرة بعد  أربـ لأكـــبـــر 
الــهــنــد، وهـــي تــايــلانــد وفيتنام 

وباكستان والولايات المتحدة.
وقــال المــســؤول: «لا يمكننا 
اســتــئــنــاف صــــادرات كــســر الأرز 
فقط لأن شخصا ما في الصين 
أو أي دولــة أخــرى يريده كمادة 
خام لصنع الإيثانول أو كعلف 
تستهلكه  أن  نفضل  للماشية. 

صناعتنا المحلية». 
من جهة أخرى، قالت وزارة 
الـــغـــذاء الــهــنــديــة، فــي بــيــان قبل 
أيــام، إن الحكومة الهندية  عــدة 
ــغــــذاء  ــة الــ ــــن «مــــؤســــســ طـــلـــبـــت مـ
الهندية» الحكومية بيع مليوني 
طن أخرى من القمح في السوق 
المستهلكين  المفتوحة، لحماية 
ــار الـــحـــبـــوب  ــ ــعـ ــ ــن ارتـــــفـــــاع أسـ ــ مـ

والدقيق.
ويــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذا الإجــــــــــــــــراء 
إلــى اعتزام الحكومة  بالإضافة 
بــيــع ٣ مـــلايـــين طـــن مـــن الــقــمــح، 

بـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
لــلأنــبــاء. وســيــتــم تــقــديــم القمح 
من احتياطيات الدولة لمطاحن 
الدقيق والمشترين بالجملة عن 
طــريــق المـــزايـــدة عــبــر الإنــتــرنــت. 
ومــــن المـــرجـــح أن يــبــقــي رئــيــس 
وزراء الهند ناريندرا مودي على 
القيود المفروضة على تصدير 
الــقــمــح مــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 

العامة الهندية.
وفــي شــأن منفصل، أفــادت 
جمعية مطاحن السكر الهندية 
بأن الإنتاج قفز بواقع ٢٫٨ بالمائة 
على أســـاس ســنــوي إلــى ٢٢٫٨٤ 
مليون طن بين الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢ و١٥ فبراير 
(شباط) الجاري، مقابل ٢٢٫٢٢ 

مليون طن قبل عام.   
ونقلت وكالة بلومبرغ عن 
الجمعية القول في بيان مطلع 

الأسبوع، إن ٥٠٥ مطاحن كانت 
تــطــحــن قــصــب الــســكــر حــتــى ١٥ 
ـــ٥٠٤ مطاحن  فــبــرايــر، مــقــارنــة بــ
ــاج الــســكــر  ــتـ ــام. وقـــفـــز إنـ ــ قــبــل عـ
في ولاية أوتار براديش بنسبة 
٢٫٢ بالمائة مقارنة بعام سابق 
إلــى ٦٫١٢ مليون طــن. وتــراجــع 
الإنــتــاج فــي ولايـــة مــاهــاراشــتــرا 
إلــى ٨٫٥٩ مليون  بشكل طفيف 
طــــن مـــقـــابـــل ٨٫٦٢ مـــلـــيـــون طـــن. 
وأنتجت ولايــة كارناتاكا ٤٫٦١ 
مليون طن مقارنة بـ٤٫٥٤ مليون 

طن.  
ــــرات  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ ــبــ ــتــ وتــــســ
تحويل السكر لإنتاج الإيثانول. 
وبدون التحويل، من شأن إنتاج 
السكر أن يــكــون ٢٥٫٤٢ مليون 
طــن بــين الأول مــن أكتوبر و١٥ 
بـــ٢٤٫٠٩ مليون  فبراير، مقارنة 

طن قبل عام.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

«سبيكتر» من «رولز رويس» تستعد لدخول الحلبة

«تسلا» تركز على إنتاج خلايا البطاريات في أميركا

ــارات  ــيــ ــة الــــســ ــاعــ ــنــ أعــــطــــت شــــركــــة صــ
الــكــهــربــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــســـلا الأولــــويــــة 
ــات فــي  ــاريــ ــطــ ــبــ ــن الــ ــ ــادة إنـــتـــاجـــهـــا مـ ــ ــزيــ ــ ــ ل
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى حـــســـاب ألمــانــيــا،  الــــولايــ
الــحــوافــز الضريبية التي  لــلاســتــفــادة مــن 
تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لــهــذه الــصــنــاعــات فــي إطـــار قــانــون خفض 

التضخم.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء عن 
مــتــحــدثــة بـــاســـم شـــركـــة تــســلا قــولــهــا في 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، إنه  تصريحات عبر 
فــي حــين بـــدأت تــســلا تجميع الــبــطــاريــات 
وتستعد لإنــتــاج مكوناتها مثل الأقطاب 
الكهربائية فــي مصنعها بألمانيا، فإنها 
تــــركــــز عـــلـــى إنـــــتـــــاج خــــلايــــا الـــبـــطـــاريـــات 
ــــات المـــتـــحـــدة بــســبــب الـــحـــوافـــز  ــــولايـ فــــي الـ

الضريبية.
ويــــذكــــر أن قــــانــــون خـــفـــض الــتــضــخــم 
الأمـــيـــركـــي يــثــيــر قـــلـــق الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
بسبب الحوافز التي يقدمها للشركات التي 
تعمل فــي الــولايــات المــتــحــدة فــي قطاعات 
الطاقة النظيفة والــســيــارات الكهربائية، 
مــا يــزيــد جــاذبــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة أمــام 
هــذه الــشــركــات على حــســاب دول الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــــــال مــــســــؤولــــون فــــي شــــركــــات مــثــل 
ــاغــــن» الألمـــــانـــــيـــــة و«فــــولــــفــــو»  ــفــ ــكــــســ ــولــ «فــ
الـــســـويـــديـــة و«نــــــــــورث فــــولــــت» لــصــنــاعــة 
ــه مـــن المــســتــحــيــل تــجــاهــل  الـــبـــطـــاريـــات، إنــ
الــقــانــون الـــذي يــرصــد حــوافــز ومــســاعــدات 
مالية للشركات بقيمة تصل إلى ٣٧٠ مليار 

دولار.
وقالت «نورث فولت»، التي قد تؤجل 

بناء مصنع لخلايا البطاريات في ألمانيا 
الــولايــات  لصالح تسريع توسعاتها فــي 
المـــتـــحـــدة، إن الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة الــتــي 
قــانــون خفض التضخم يمكن أن  يقدمها 
تغطي حوالي ٣٠ بالمائة من نفقات تشغيل 

مصانع خلايا البطاريات.
في الوقت نفسه أثارت تحركات تسلا 
الأخيرة الشكوك حول نبوءة إيلون ماسك 
مالك ورئيس تسلا التنفيذي، التي أطلقها 
قــــال إن مــصــنــع تسلا  عــــام ٢٠٢٠ عــنــدمــا 
الــعــمــلاق خـــارج العاصمة الألمــانــيــة برلين 
سيصبح أكبر مصنع بطاريات سيارات 

كهربائية في العالم.
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن وزارة  وبــــحــــســــب 
الاقتصاد فــي حكومة ولايــة براندنبورغ 
الألمانية، فإن قرار منح تسلا أولوية لإنتاج 

خلايا البطاريات في الولايات المتحدة لن 
يــؤثــر عــلــى عـــدد الــوظــائــف الــجــديــدة التي 
سيوفرها مــشــروع الشركة الأميركية في 
ألمــانــيــا. وقـــالـــت الــــــوزارة إن «تــســلا تعيد 
الــخــطــوات الفردية  حاليا ترتيب أولــويــة 
لأنشطة مصانعها، وسيحتفظ مصنعها 
فـــي مــنــطــقــة غــرونــهــايــد الألمـــانـــيـــة بهيكله 

وعدد وظائفه».
وفــــي ســـيـــاق المــنــافــســة المــشــتــعــلــة في 
نطاق إنتاج السيارات الكهربائية، قطعت 
السيارة الكهربائية الكوبية سبيكتر، التي 
تــطــورهــا شــركــة رولـــز رويـــس البريطانية 
لـــلـــســـيـــارات الــــفــــارهــــة، أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
كيلومتر، فيما يعد أصعب برنامج اختبار 
لأي سيارة في تاريخ الشركة الممتد ١١٨ 

عاما.

ومن المقرر طرح السيارة ذات البابين 
والتي تم فتح باب حجزها حاليا، في وقت 
لاحق من العام الحالي بسعر يبلغ حوالي 
٢٧٥ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الــســوق 
الــبــريــطــانــيــة. وقــالــت شــركــة رولــــز رويــس 
الــجــديــدة ستقدم  الــســيــارة الكهربائية  إن 
نفس مستويات الأداء والكفاءة والفخامة 
التي يحصل عليها العملاء في سياراتها 
التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأضافت الشركة أن السيارة سبيكتر 
إلــى ٥٢٠  ستتمكن مــن قطع مسافة تصل 
إلــى إعـــادة شحن  الــحــاجــة  كيلومترا قبل 
ــقـــوة ٥٧٧  ــــلال مـــحـــرك بـ ــبـــطـــاريـــة، مــــن خـ الـ
حصانا، ومعدل تسارع يبلغ ١٠٠ كيلومتر 

في الساعة خلال ٤٫٤ ثانية.
وذكـــرت الشركة أن برنامج الاختبار 
ما زال بعيدا عن نهايته، وتعمل السيارة 
حــالــيــا فـــي درجـــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة في 
موقعين بجنوب أفريقيا حيث تزيد درجة 
حرارة الجو على ٥٠ درجة مئوية. وقالت 
رولــز رويــس إنها أمضت ١٥٠٠ ساعة في 
اختبار كفاءة المكابح بمفردها في السيارة 
الجديدة للتأكد من سلاسة أدائها. بالمثل 
تم اختبار نظام استقرار منع الانزلاق في 

السيارة على مدى ١٥٠٠ ساعة أيضا.
وبدأ برنامج اختبار السيارة الجديدة 
في شتاء ٢٠٢١ في منشأة أريبلوغ بالسويد 
عــلــى بــعــد ٥٥ كــيــلــومــتــرا فــقــط مــن الــدائــرة 
القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تصل 
درجة البرودة إلى ٥٠ درجة تحت الصفر. 
وتــم تطوير السيارة سبيكتر باستخدام 
الهيكل المصنوع من الألومنيوم والذي تم 
استخدامه لأول مرة في الجيل الثامن من 
السيارة فانتوم، وتم استخدامه بعد ذلك 

في السيارتين كولينان وغوست.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يتحدث مع إيلون ماسك خلال تفقده إحدى سيارات تسلا (إ.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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نتيجة ارتفاع إمكانية وصول الأسر وزيادة نسبة الأفراد ذوي المهارة الأساسية للتكنولوجيا

السعودية الأولى عالمياً في نسبة استخدام السكان للإنترنت
أظــهــر مــؤشــر عــالمــي تصدر 
ــبـــــة الأولــــــــى  ــ ــرتـ ــ ــة المـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
دولــيــاً فــي نسبة السكان الذين 
يــســتــخــدمــون الإنــتــرنــت، مبيناً 
أن المملكة حلت بالمرتبة الأولى 
في نسبة الأفراد الذين يمتلكون 
مهارات أساسية في تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وأظهر مؤشر المعرفة العالمي 
ـــن مـــؤســـســـة مــحــمــد  ــادر عـ ــ ــــصـ الـ
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم لــلــمــعــرفــة 
ــم  ــامـــج الأمــ ــرنـ ــع بـ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المتحدة الإنمائي، أن السعودية 
ــوة مـــن حيث  تــمــتــلــك ٥ نـــقـــاط قــ
الـــذيـــن يمتلكون  نــســبــة الأفـــــراد 
مهارات أساسية في تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، ونسبة 
مستخدمي الإنــتــرنــت، والأســـر 
الــتــي لــديــهــا إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى الإنترنت في المنزل، إضافة 
إلى نصيب الباحث من الإنفاق 
على البحث والتطوير، ومعدل 

ــافـــي بــالمــرحــلــة  الالــــتــــحــــاق الـــصـ
العليا من التعليم الثانوي.

ــة  ــرفــ ــعــ ــر المــ ــ ــــؤشــ ــــف مــ ــشــ ــ وكــ
العالمي ملخص أداء السعودية 
القوي من حيث البنية التحتية 
المعرفية، حيث تحتل المرتبة ٤٣ 
بين ١٣٢ دولة في مؤشر المعرفة 
العالمي ٢٠٢٢ والمرتبة ٤١ بين ٦٠ 
دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة 
جــداً. كما أوضــح المؤشر نتائج 
عــالــيــة لــلــبــلاد مــن حــيــث البيئة 

التمكينية التعليمية.
ــة  ــرفـ ــعـ ـــر المـ ــؤشـ ــون مــ ــكــ ــتــ ويــ
الـــعـــالمـــي مــــن ســـبـــعـــة مــــؤشــــرات 
فــرعــيــة مــركــبــة تـــركـــز عــلــى أداء 
ســتــة قــطــاعــات معرفية حيوية 
هــــي: الــتــعــلــيــم قــبــل الــجــامــعــي، 
ــتـــدريـــب  والــتــعــلــيــم الــتــقــنــي والـ
ــالــــي،  ــعــ المــــهــــنــــي، والـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــات  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا المـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـ
والاتصالات، والبحث والتطوير 
والابــــتــــكــــار، والاقــــتــــصــــاد، إلـــى 
ــــي خــــاص  ــرعـ ــ ــر فـ ــ ــــؤشـ ــــب مـ ــانـ ــ جـ
بالبيئة التمكينية التي تشخص 

السياق الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والصحي والبيئي 

الحاضن لهذه القطاعات.
وفي مؤشر التعليم التقني 
ــي، احـــتـــلـــت  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــب المـ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــســعــوديــة المــرتــبــة الأولـــــى في 
نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم 
ما بعد الثانوي غير الجامعي 

في برامج مهنية وتقنية.
ــر المـــعـــرفـــة  ــ ــؤشـ ــ ــلــــط مـ ــســ ويــ
العالمي الضوء على نقاط القوة 
والضعف في الدول التي يقيس 
ــا، كما يركز على العلاقة  أداءهـ
ما بين المعرفة والتنمية لمواكبة 
المتغيرات والتطورات المستمرة 
في العالم. ويعد المؤشر الوحيد 
الـــــذي يــقــيــس المـــعـــرفـــة فـــي دول 

العالم.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
ــإن مـــؤشـــر المــعــرفــة  ــ ــادرة فـ ــ ــــصـ الـ
ــد  ــيــ ــــي زيـــــــــــــادة الــــرصــ ــ ــم فـ ــهــ ــســ يــ
الــعــالمــي المتعلق ببناء  المــعــرفــي 
الــتــنــمــويــة، إذ يشكل  المـــؤشـــرات 
مرجعية عــالمــيــة تفيد صانعي 

السياسات والمعنيين بالتنمية 
والمــعــرفــة فــيــمــا يــتــعــلــق بتقييم 
ــي بــلــدانــهــم  ــرفـــي فــ ــعـ ــع المـ ــ ــواقـ ــ الـ
والـــعـــالـــم، ويــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
أدوات ومعطيات دقيقة للدول 
ــول الــتــحــديــات  والمـــؤســـســـات حــ
والــفــرص عــلــى صعيد التنمية 
المــعــرفــيــة، إضـــافـــة إلــــى تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى أهـــــم الـــتـــحـــديـــات 
المعرفية التي تواجه بلدان العالم 
ــي مـــســـيـــرة تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  فــ

المستدامة وأهداف ٢٠٣٠.
يذكر أن مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة أعلنت 
ــتـــائـــج «مــــؤشــــر المـــعـــرفـــة»  عــــن نـ
لـــتـــتـــصـــدر الــــســــعــــوديــــة الأولــــــى 
ــدام  ــتــــخــ ــاً فـــــي نـــســـبـــة اســ ــيــ ــالمــ عــ
الــســكــان لــلإنــتــرنــت فــي «ملتقى 
شباب المعرفة» الذي أقيم أخيراً 
ــم  ــامـــج الأمــ ــرنـ ــع بـ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المــتــحــدة الإنــمــائــي، حــيــث غطى 
المــــؤشــــر ١٣٢ دولــــــــة، مـــنـــهـــا ١١ 
دولة عربية، وشمل نطاقه ١٥٥ 

متغيراً.

دبي: «الشرق الأوسط»

أظهر مؤشر المعرفة العالمي ملخص أداء المملكة القوي من حيث البنية التحتية المعرفية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يشجع ترشح النساء لرئاسته
ــه  ــ ـ

ّ
ــنـــك الـــــدولـــــي أن ــبـ ــن الـ ــلــ أعــ

يعتزم بحلول مطلع مايو (أيار) 
تعيين خلف لرئيسه المستقيل 
الـــذي سيغادر  ديفيد مــالــبــاس، 
منصبه في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المقبل، قبل عام من انتهاء فترة 

ولايته رسميا. 
وقال البنك في بيان إنّ باب 
الشاغر  للمنصب  الترشيحات 
سيُفتح من ٢٣ فبراير (شباط) 
الجاري ولغاية ٢٩ مارس (آذار) 
ــه بعد تقديم 

ّ
أن المقبل. وأضـــاف 

حين طلباتهم سيتمّ نشر 
ّ

المرش
قـــائـــمـــة تـــرشـــيـــحـــات مــخــتــصــرة 
تــضــمّ ثــلاثــة أســمــاء على الأكثر 
«قــبــل المــقــابــلات الــرســمــيــة التي 

ــديــــرون بــانــتــظــار  ســيــجــريــهــا المــ
ــيـــس الـــجـــديـــد فــي  ــرئـ ــار الـ ــيـ ــتـ اخـ

مطلع مايو ٢٠٢٣».

وفـــــي بـــيـــانـــه، شــــــدّد الــبــنــك 
ـــه يشجّع «بقوة 

ّ
أن الــدولــي على 

ح نساء» للمنصب الشاغر. 
ّ

ترش
ــــين أن  ــحـ ــ ـ

ّ
ــــرش ــلــــى المـ ويــــتــــعــــينّ عــ

يــتــمــتّــعــوا بــمــؤهّــلات مــن بينها 
«خبرة قيادية مثبتة» و«خبرة 
فـــــي إدارة مـــنـــظّـــمـــات كـــبـــيـــرة» 
و«التزام راسخ بالتعاون المتعدّد 

الأطراف».
وبــــــمــــــوجــــــب تـــــفـــــاهـــــم غـــيـــر 
مكتوب، يتولى أميركي رئاسة 
ــــي إدارة  الــبــنــك الـــدولـــي، وأوروبـ
الــدولــي. والبنك  النقد  صــنــدوق 
الدولي تأسس في ١٩٤٤ ويدعم 
مشاريع التنمية، ويضمّ البنك 
الدولي حالياً ١٨٩ دولة عضواً، 
ــرة آلاف  ــشــ ــن عــ ــ ــر مـ ــثــ ــه أكــ ــ ــديـ ــ ولـ
موظف في جميع أنحاء العالم.

{المركزي} التركي يعود إلى خفض الفائدة بعد تثبيتين متتاليين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خفض البنك المركزي التركي 
الفائدة على عمليات إعــادة  سعر 
ــبــــوع (الـــريـــبـــو)  الــــشــــراء لأجـــــل أســ
-المعتمد كسعر معياري للفائدة- 
إلــى ٨٫٥ بالمائة،  ٥٠ نقطة أســاس 
بــعــد شــهــريــن مـــن تــثــبــيــتــه عــنــد ٩ 
بـــالمـــائـــة عــنــدمــا أنـــهـــى فـــي أواخــــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
دورة تيسير أصر عليها الرئيس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان لــخــفــض 
أسعار الفائدة إلى أقل من ١٠ في 

المائة. 
ويعد هذا المستوى هو الأدنى 
ــنـــوات، فــيــمــا اعــتــبــر أحــد  فـــي ٣ سـ
الإجــــــراءات الــطــارئــة فــي مــواجــهــة 
أسوأ كارثة زلــزال منذ قرن كامل، 
والتي ضربت البلاد في ٦ فبراير 

(شباط) الجاري. 
المــركــزي التركي،  وقــال البنك 
ــتـــمـــاع لــجــنــتــه  فــــي بـــيـــان عـــقـــب اجـ
للسياسة النقدية برئاسة رئيس 
ــلــــو،  ــاب كــــاوجــــي أوغــ ــهــ ــنـــك شــ ــبـ الـ
يـــوم الــخــمــيــس: «الــلــجــنــة تـــرى أن 
موقف السياسة النقدية بعد هذا 
لــدعــم الانــتــعــاش  التخفيض كـــاف 
الــضــروري بعد الــزلــزال مــن خلال 
الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأســـعـــار 

والاستقرار المالي». 
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه «عــلــى 

الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــانــات الـــتـــي تم 
الإعــلان عنها مؤخرا عن النشاط 
الاقــتــصــادي كــانــت فــي مستويات 
إيجابية أكثر مما كان متوقعاً، فإن 
مخاوف الركود لا تزال مستمرة في 
اقتصادات البلدان النامية بسبب 
تــأثــيــر المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة 

وارتفاع أسعار الفائدة». 
ــــه عــلــى  ــــى أنـ ــبـــيـــان إلـ ولـــفـــت الـ
الرغم من أن الآثار السلبية لقيود 
ــي بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات،  ــعــــرض فــ الــ
ــــي المـــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــيــــة، تــــم تــقــلــيــلــهــا بــفــضــل  الأســــاســ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي،  الـــــحـــــل  أدوات 
ــم أســـــعـــــار المـــنـــتـــجـــين  ــخـ فـــــــإن تـــضـ
والمــســتــهــلــكــين لا يــــــزال مــرتــفــعــا، 
وتمت مراقبة آثار التضخم العالمي 
المـــرتـــفـــع عــلــى تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم 
والأسواق المالية الدولية عن كثب. 
وكــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة عن 
اســتــمــرار تــراجــع مــعــدل التضخم 
السنوي في تركيا للشهر الثالث 
على التوالي وإن كان لا يزال عند 
مستوى أعلى من التوقعات. وأعلن 
مــعــهــد الإحـــصـــاء الـــتـــركـــي، مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، أرقـــــام الــتــضــخــم 
ــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)  ــايـ ــنـ لـــشـــهـــر يـ
إلــى أن التضخم  المــاضــي، مشيرا 
فـــي أســـعـــار المستهلكين  الــســنــوي 
بــالمــائــة، بينما كــان  ســجــل ٥٧٫٦٨ 
٦٤٫٢٧٪ في ديسمبر (كانون الأول) 

و٨٤٫٣٩٪ في نوفمبر، بعدما بلغ 
الــــــذروة فـــي حـــوالـــي ربــــع قــــرن في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) عند 

  .٪٨٥٫٥١
ويــصــر الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــان عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا في 
خـــفـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة فــــي ظــل 
الاســـتـــعـــداد لانــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبــرلمــانــيــة حاسمة مــقــررة فــي ١٤ 
(أيـــار) المقبل. وكــانــت لجنة  مايو 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة تـــمـــيـــل إلـــى 
الــذي  الــزلــزال  التيسير حتى قبل 
فـــــي جـــنـــوب  ضـــــــرب ١٠ ولايــــــــــات 
وشـــرق الــبــلاد، والــتــي تــقــدم نحو 
عــشــر الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للبلاد. 
ودفــعــت الــكــارثــة، الــتــي أودت 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ٤٣ ألـــف مــواطــن 
ودمرت عشرات الآلاف من المباني 
ـــادة أهــمــيــة تــقــديــم الــبــنــك  ــ ــى زيـ إلــ
ــركــــزي الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي على  المــ
الرغم من أن المعدلات تعد بالفعل 
الــصــفــر بنحو ٥٠٪ عند  أقـــل مــن 

تعديلها وفقاً للتضخم. 
وشكلت كارثة الزلزال صدمة 
الــذي  الــتــركــي،  جــديــدة للاقتصاد 
يــمــر بـــأزمـــة تــضــخــم هـــي الأســــوأ 
الــنــمــو  ــهـــدد  تـ الــــعــــام ١٩٩٨،  مـــنـــذ 
بنسبة تــتــراوح مــا بــين ١ و٢٫٥٪ 
بــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات مــــؤســــســــات 
اقتصادية دولية، فضلا عن أنها 

ستقيد الميزانية، التي أنهت العام 
الماضي بأدنى عجز منذ أكثر من 
عقد، فضلا عن أنها ستغير أجندة 
وحــســابــات إردوغــــان، الـــذي تتهم 
المعارضة حكومته بالإخفاق في 

جهود الإغاثة. 
وفــــي ظـــل تــمــســكــه بــاعــتــقــاده 
الــقــائــم عــلــى أن مـــعـــدلات الــفــائــدة 
ــبـــوط  المـــنـــخـــفـــضـــة تـــــقـــــود إلـــــــى هـ
ــان إردوغـــــــان عــازمــا  الــتــضــخــم، كــ
خفض تكاليف الاقــتــراض، حتى 
بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 

٥٪ خلال العام الماضي.  
ــــزي فــي  ــركـ ــ وحــــــذف الـــبـــنـــك المـ
يناير عبارة تشير إلى أن معدلات 
الـــفـــائـــدة الـــحـــالـــيـــة عـــنـــد مــســتــوى 
ــنــــاســــب»، فــــي إشـــــــارة فــســرهــا  «مــ
بعض الخبراء الاقتصاديين على 
أنها تمهد لتخفيضات أكبر قبل 

الانتخابات. 
ــتـــركـــي فــي  ولـــفـــت المــــركــــزي الـ
بيانه إلى أن المؤشرات كانت تشير 
قبل كــارثــة الــزلــزال إلــى أن الطلب 
المحلي سيكون أكــثــر نشاطا من 
الــربــع الأول  الطلب الخارجي فــي 
من ٢٠٢٣، وكــان اتجاه النمو في 

تصاعد.  
وقــال إنه يتم تقييم تأثيرات 
الــزلــزال على الإنتاج والاستهلاك 
والعمالة والتوقعات بشكل شامل، 
موضحا أنــه رغــم أنــه مــن المتوقع 

ــزال عـــلـــى الــنــشــاط  ــ ــزلـ ــ ــر الـ أن يـــؤثـ
الاقتصادي في المدى القريب، فإنه 
من المتوقع ألا يكون له تأثير دائم 
على أداء الاقــتــصــاد التركي على 

المدى المتوسط. 
وذكــــر الــبــنــك أنـــه فــي حــين أن 
حـــصـــة المـــكـــونـــات المـــســـتـــدامـــة فــي 
تكوين النمو آخــذة فــي الازديـــاد، 
فإن المساهمة القوية للسياحة في 
رصــيــد الــحــســاب الــجــاري، والتي 
تــتــجــاوز الــتــوقــعــات، تــســتــمــر في 
الانتشار في جميع أشهر السنة. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن الــطــلــب 
ــفــــاع أســـعـــار الــطــاقــة  المــحــلــي وارتــ
وضعف النشاط الاقــتــصــادي في 
أسواق التصدير الرئيسية، تبقي 
ــزان الــحــســاب  ــيــ ــر عـــلـــى مــ ــاطـ ــخـ المـ

الجاري ماثلة. 

خبير سعودي يحدد مخاطر تهدد الدول من أبرزها التساهل بالتقنية والأمن السيبراني

دعوة لمواجهة التغيرات الدولية بسياسات الأمن الاقتصادي
الرياض: محمد المطيري

حدّد خبير اقتصادي سعودي 
مــخــاطــر مــن شــأنــهــا أن تــهــدد الأمــن 
ــتـــصـــادي وتــنــعــكــس ســلــبــاً على  الاقـ
الأمــــن الــوطــنــي، لافــتــاً إلـــى أن الأمــن 
الــســيــبــرانــي الــــذي ظــهــر مـــع الــثــورة 
ــتــــحــــول لــلاقــتــصــاد  الـــصـــنـــاعـــيـــة والــ
ــا خـــطـــورة  ــثــــرهــ ــبــــح أكــ ــمــــي أصــ ــرقــ الــ
ــه مـــخـــاطـــر  ــيــ ــل فــ ــاهــ ــتــــســ ــل الــ ــكــ ويــــشــ

وجودية لأي دولة في العالم.
ودعـــا الخبير الاقــتــصــادي إلى 
أهمية الأخذ بالتنمية والنمو الشامل 
لتحقيق الأمن الاقتصادي الذي بات 
من أهم عوامل الأمن الوطني وسط 
التغيرات الهيكلية في النظام الدولي 
وتسارع العولمة الاقتصادية وتشابك 
العلاقات، مؤكداً على ارتباط النمو 
الاقــتــصــادي والتنمية الاقــتــصــاديــة 

بالاستقرار السياسي.
ــال الــدكــتــور رجـــا المـــرزوقـــي،  وقــ
أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد المــــشــــارك وكــبــيــر 
المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين بــــوزارة 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــســعــوديــة، 
ــراً  ــيــ ــا أخــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــرة ألـ ــ ــاضـ ــ خــــــــلال مـــــحـ
فـــي مــعــهــد الأمـــيـــر ســـعـــود الــفــيــصــل 
للدراسات الدبلوماسية بالرياض، 
بعنوان «الأمن الاقتصادي وأهميته 
في الأمــن الوطني في ظل التغيرات 
الــدولــيــة»، إن تلك المخاطر تتمحور 
حــول الملكية والتجسس والوصول 
المــواقــع الحساسة والمعلومات،  إلــى 
ــوارث  ــ ــكــ ــ ــ ــريــــب، وال ــخــ ــتــ ــر الــ ــاطــ ــخــ ومــ
الطبيعية، والاعتمادية غير المتوازنة 
ــغــــلال الــســلــطــة،  ــتــ بــــين الـــــــــدول، واســ
والفساد والاحتيال، وعدم المساواة 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأضــــاف الــدكــتــور المـــرزوقـــي أن 
الــدول  تلك المخاطر تحمّل اقتصاد 
تكاليف اقتصادية وتؤثر سلباً في 
نموه، كما يتم تحميلها في نهاية 
المــطــاف على المستهلك، ســـواء جزء 
منها أم كلها بناء على معامل المرونة 

للقطاع.
وأشــــار الــدكــتــور المـــرزوقـــي إلــى 
أن الواقع الدولي والترابط بين دول 

الــعــالــم والــتــأثــيــر المــتــعــدي لــلــحــدود، 
سهل من انتقال بعض تلك المخاطر 
بــــين الــــــــدول، وصـــعـــب مــــن إمــكــانــيــة 
تفاديها، أو العمل بمعزل عن العالم، 
ــه مــــن المـــمـــكـــن تــحــســين  ــ ــــى أنـ ــاً إلـ ــتـ لافـ
ــلـــك المــــخــــاطــــر وتـــطـــويـــر  ــتـ ــبـــؤ بـ ــنـ ــتـ الـ
أدوات المعالجة وأخــذ الاحتياطات 
الضرورية لمثل تلك المخاطر العابرة 

للقارات.
وعَــــــــــــرج الــــــدكــــــتــــــور المــــــرزوقــــــي 
خــلال المــحــاضــرة على مفهوم الأمــن 
الاقتصادي وأهميته، مشيراً إلى أنه 
بــرز عالمياً بشكل أكبر، بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وانــتــشــار الــعــولمــة، 
التي أدت للاعتمادية المتبادلة بين 
دول العالم وإنــشــاء النظام العالمي 
لتحقيق الاستقرار وتقليل الحروب 

واستخدام القوة.
الــعــالمــيــة  الــحــكــومــات  بـــأن  وزاد 
كـــانـــت تــعــتــمــد جـــزئـــيـــاً عـــلـــى الـــقـــوة 
ــيــــق الأمـــــــن  ــقــ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي تــــحــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، وشـــــكـــــلـــــت الـــــقـــــوة 
العسكرية المُحدد الأهــم في تحقيق 
الأمـــن الــوطــنــي، وكـــان الــعــالــم قائماً 
ــادم لــتــحــقــيــق المــصــالــح  ــتـــصـ عــلــى الـ
الاقتصادية، لارتباط مصالح البشر 

أنــه تقلص استخدام القوة  بها، إلا 
لتحقيق المصالح الاقتصادية خلال 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وأصـــبـــح اســتــخــدام 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة لتحسين 
تنافسية الاقتصاد الوطني مع بقية 
دول العالم هو الأداة الأكثر فاعلية 

لتحقيق المكاسب الاقتصادية.
وأكــد أستاذ الاقتصاد المشارك 
فــي «المــعــهــد الــدبــلــومــاســي» أن تلك 
ــيــــرات فـــــي الــــتــــعــــاون الــــدولــــي  ــغــ ــتــ الــ
ــــي تــقــلــيــل  ــــادي ســـاهـــمـــت فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الصراعات والحروب والاعتماد على 
تحسين التنافسية وفتح الأســواق، 
بالإضافة إلى الثورتين الصناعيتين 
الـــثـــانـــيـــة والــــثــــالــــثــــة، وخـــــاصـــــة فــي 
الاتـــــصـــــالات والـــنـــقـــل والإنـــــتـــــاج، مــا 
أدى إلى تسارع نمو الدخل الفردي 

العالمي بشكل غير مسبوق.
الــنــمــو  المـــــرزوقـــــي أن  وأضــــــــاف 
والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــروريـــان 
لـــتـــحـــقـــيـــق نـــمـــو اقــــتــــصــــادي شـــامـــل 
واســـــتـــــمـــــرار نـــمـــو الـــــدخـــــل الــــفــــردي 
وتــقــلــيــل مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة والــفــقــر 
وتــقــلــيــل الأعـــبـــاء عــلــى الــحــكــومــة من 
الإنـــفـــاق المــرتــبــط بـــالـــدعـــم، وتــمــكــين 
الحكومة من تمويل متغيرات الأمن 

الأخــــرى (الاجــتــمــاعــي، الــســيــبــرانــي، 
العسكري...)، مشيراً إلى أن ضعف 
قــــــــدرات الـــــدولـــــة اقـــتـــصـــاديـــاً يــشــكــل 
ــاً لــهــا مــهــمــا كــانــت  تـــهـــديـــداً وجــــوديــ

قدراتها العسكرية والسياسية.
ــتـــصـــادي  وبــــــينّ المـــســـتـــشـــار الاقـ
المــرزوقــي أن الـــدول التي ركــزت على 
تحسين التنافسية والانــفــتــاح على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي حــقــقــت مكاسب 
اقتصادية فــي رفــع مستوى الدخل 
لأفرادها وانخفاض البطالة والفقر، 
وارتفع نصيبها من الدخل العالمي 
الإجمالي، وزادت نسبة مساهمتها 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وبــالمــقــابــل 
ــــدول  انــخــفــضــت نــســبــة مــســاهــمــة الـ
المــتــقــدمــة اقــتــصــاديــاً لــصــالــح الـــدول 
الــصــاعــدة والــنــامــيــة، مــشــيــراً إلـــى ٥ 
متغيرات مهمة للأمن الاقتصادي، 
ــتــــهــــلاك الــــــغــــــذاء، وإنــــتــــاج  وهــــــي اســ
الغذاء، ومستوى المعيشة والدخل، 
وقـــــــدرة مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
والــــحــــكــــومــــة لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــنــاس، ومــدى قــدرة المواطنين على 
تلبية احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة من 
الطعام والسكن والخدمات الصحية 

والتعليمية بشكل مستمر وآمن.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رئيس البنك الدولي المستقيل 
ديفيد مالباس (رويترز)

جانب من محاضرة الدكتور المرزوقي التي وضعت إطاراً لارتباط الأمن الوطني بالأمن الاقتصادي (الشرق الأوسط)
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٥ تأثيرات نفسية شائعة للهزات الأرضية الكبيرة

اضطراب «صدمة ما بعد الزلازل»... مضاعفات خطيرة
 الـــزلازل واحــدة من أكثر 

ّ
تعد

أنــواع الكوارث الطبيعية تهديداً 

 
ً
 هائلا

ً
وتدميراً للحياة، وتعطيلا

لــــلأراضــــي ومـــــواردهـــــا، ونـــزوحـــاً 

كبيراً للسكان، إضافة إلى آثار ما 

بعد الكارثة التي تشمل الوفيات 

والمـــــراضـــــة والإعـــــاقـــــة الــجــســديــة 

والــصــدمــات النفسية والتكيفات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمــــا بـــعـــد الـــكـــارثـــة. 

 زلزال تركيا وسوريا آخرها 
ّ

ويعد

ــراوة  ــ ــا ضـ ــرهـ ــثـ ــن أكـ ــ ــا ومـ ــ ــواهـ ــ وأقـ

ــلـــت حــصــيــلــة  وعـــنـــفـــاً، حـــيـــث وصـ

ضــحــايــاه إلــــى أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــف 

قتيل ونــحــو ٤٠ مــلــيــون متضرر 

حتى لحظة تحرير هذا المقال.

ــد الإعـــــــــــــــداد والـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــعــ ــ ــ
ُ
ي

ــيـــات إدارة  لـــخـــوارزمـ المـــنـــاســـبـــان 

الأزمـــــــــــات ذوي أهـــمـــيـــة قـــصـــوى 

لضمان توفر استجابة المساعدة 

الطبية واســعــة النطاق بسهولة 

بعد وقــوع حدث مدمر كالزلازل. 

على وجه الخصوص، يعد الفرز 

الفعال للضحايا في موقع الحدث 

ــراً حــيــويــاً لــتــحــســين اســتــخــدام  أمــ

المــوارد الطبية المحدودة وتعبئة 

هــذه المــوارد بشكل فعال من أجل 

ــراع فــي إنــقــاذ المــرضــى. ومع  الإسـ

ــــك، فــــإن الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة  ذلـ

لفرق الإنقاذ في حــالات الكوارث 

هـــــي تـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة الـــطـــارئـــة 

للإصابات الجسدية. علاوة على 

ذلـــــك، فــــإن إنـــشـــاء مـــمـــرات إجـــلاء 

لوسائل النقل، وهــي سمة غالباً 

مــا يــتــم تــجــاهــلــهــا، أمـــر ضـــروري 

لتوفير فــرصــة للضحايا للبقاء 

ــة  ــجـ ــالـ ــعـ ــاة ومـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــيــ ــى قــ ـــلــ عـ

الــجــســديــة والنفسية  الإصـــابـــات 

عن طريق الإجراءات التشخيصية 

ــعـــلاجـــيـــة الــبــســيــطــة المــطــبــقــة  والـ

والمـــتـــاحـــة عـــالمـــيـــاً، وفـــقـــاً للمعهد 

الـــوطـــنـــي لــلــصــحــة الــبــريــطــانــيــة 

.(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

إلى أي مدى تتسبب الكوارث 

الــزلازل في ظهور  الطبيعية مثل 

إعــاقــة عقلية وجــســديــة شــديــدة؟ 

كما أن هناك مجموعة متنوعة من 

المــؤثــرة،  الاســتــجــابــات العاطفية 

كيف يمكن تخفيفها؟

صدمات الزلازل

 كــــبــــيــــرة مــن 
ٌ

 أعـــــــــــــداد
ُ
ــــــم

ِّ
ــــــي

َ
ــــــق

ُ
ت

الدراسات مدى الصدمة النفسية 

ــتــــي تــحــدث  ــهــــا الــ وشـــــــدة أعــــراضــ

بـــعـــد الــــــــــزلازل وعـــــوامـــــل الــخــطــر 

ــا بــــين مــجــمــوعــات  ــبـــطـــة بـــهـ المـــرتـ

الـــنـــاجـــين، آخــــذيــــن فــــي الاعـــتـــبـــار 

العوامل الأخرى كالعمر والجنس 

ــالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــقـــدان  والــــحــ

الأحباء ومدى القرب أو البعد عن 

مــركــز الـــزلـــزال والــحــالــة الصحية 

الشخصية والإصــابــات الناتجة 

منها. نستعرض فيما يلي بعضاً 

من أهم تلك الــدراســات، ونتعرف 

عـــلـــى أهـــــم الــــتــــأثــــيــــرات الــنــفــســيــة 

الشائعة التي قد تصيب الناجين 

من الزلازل الكبيرة.

> اضطرابات ما بعد الصدمة. 

قـــــام بـــهـــذه الـــــدراســـــة وعـــنـــوانـــهـــا 

اضــــطــــرابــــات مــــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة: 

ــة المــــضــــاعــــفــــات الـــخـــطـــيـــرة  دراســـــــ

 Posttraumatic) الــــــزلــــــزال  ــد  ــعـ بـ

 stress disorder: a serious post -

earthquake complication) - فريق 

من الباحثين بقيادة الدكتور مدثر 

فاروقي (Mudassir Farooqui) في 

مــركــز الــعــلــوم الــصــحــيــة بجامعة 

أوكـــلاهـــومـــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.

في هذه الدراسة، تم تسليط 

الضوء على أهمية فهم خصائص 

وانـــتـــشـــار أعــــــراض اضــــطــــراب ما 

بـــعـــد الـــصـــدمـــة وعــــوامــــل الــخــطــر 

المــرتــبــطــة بــهــا بـــين الـــنـــاجـــين من 

الزلازل الكبرى الأخيرة في جميع 

أنحاء العالم، باستخدام البيانات 

المـــتـــاحـــة فـــي الأدبــــيــــات الــحــديــثــة 

المنشورة على مدى العشرين سنة 

المــاضــيــة. فــي الــســنــوات الأربــعــين 

الماضية، تم الكشف أيضاً عن أن 

هذه الكوارث قد ارتبطت بزيادة 

حدوث وانتشار الأمراض النفسية 

المختلفة بين مجموعات الناجين، 

ــراب الإجــهــاد  ــطـ بــمــا فـــي ذلــــك اضـ

الحاد، واضطرابات القلق ومنها 

اضـــــطـــــراب الـــقـــلـــق الاجـــتـــمـــاعـــي، 

والاكــتــئــاب الــشــديــد، والــشــكــاوى 

الجسدية، واضطرابات النوم.

ــذه  ــ ــــج هـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــن نـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــن ضـ

الــدراســة، تم اكتشاف أن التعرف 

المبكر والتدخل لا يساعدان فقط 

فـــي فــهــم الأعـــــراض الــنــفــســيــة، بل 

يمكنهما أيضاً تقليل الإصابات، 

حيث تتمثل نتائج هذا النوع من 

الكوارث في توافر الموارد والبنية 

الــدعــم  الــجــيــدة وأنــظــمــة  التحتية 

الاجتماعي الأفضل، والتي تتوافر 

جــمــيــعــهــا عــلــى نــطــاق واســــع في 

البلدان  البلدان المتقدمة أكثر من 

الـــنـــامـــيـــة. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــإن 

معدلات حالات اضطراب ما بعد 

غ عنها بعد 
ّ
الصدمة (PTSD) المبل

البلدان  أقــل بكثير فــي  أي كــارثــة 

المــتــقــدمــة عــنــهــا فـــي دول الــعــالــم 

النامي.

على الرغم من أن عواقب أي 

كارثة قد تشمل مجموعة واسعة 

من الأعراض والأمراض النفسية؛ 

فــقــد وثــقــت غالبية الـــدراســـات أن 

أكــثــر الأمــــراض النفسية شيوعاً 

في أعقاب الكوارث الطبيعية هو 

 (PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة

مـــن هــــذه الــــدراســــة تـــم اســتــنــتــاج 

الآتي:

ــنــــاك تـــبـــايـــن كـــبـــيـــر فــي   -  هــ

معدلات انتشار اضطراب ما بعد 

الصدمة بين الناجين من الزلزال، 

والــذي يعتمد إلى حد كبير على 

العديد من العوامل المساهمة.

جـــد أن الإنــــاث هــن أكثر 
ُ

 -  و

الفئات تضرراً على نطاق واسع، 

وهن أكثر عرضة للخطر مقارنة 

بالذكور.

جــد أن 
ُ

 -  مــن حيث العمر، و

السكان المسنين والأطفال الصغار 

يعانون من آثار نفسية اجتماعية 

كبيرة.

الــــدراســــة  ــائـــج  ــتـ  -  أكـــــــدت نـ

ــات نفسها،  ــيـ بــعــد مــراجــعــة الأدبـ

أن التحديد المبكر لــلأعــراض من 

خلال تقييم الضائقة والاضطراب 

النفسي خــلال الحادثة بواسطة 

اختصاصي الصحة العقلية بعد 

أيــام من  بضع ساعات أو بضعة 

الــحــدث يمكن أن يكتشف عوامل 

الخطر.

ــادة  ــ تـــلـــعـــب زيــ يـــمـــكـــن أن    -  

الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 

ومجموعات الدعم، وخلق فرص 

عمل للأشخاص المتضررين دوراً 

رئــيــســيــاً فـــي الــحــد مـــن الأعــــراض 

ومنع تطور ليس فقط اضطراب 

ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة، ولـــكـــن أيــضــاً  مــ

الأمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة الــرئــيــســيــة 

المصاحبة الأخرى.

ــعــد الــتــعــرف المــبــكــر على 
ُ
 -  ي

الأعراض والتدخل المبكر ومراقبة 

الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــعـــلاج جـــــــزءاً مــن 

الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة طويلة الأجــل 

الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــزيــادة 

ســرعــة الــشــفــاء وضــمــان الصحة 

العقلية.

مع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد 

من البحث في هذا المجال لدراسة 

عوامل الخطر التي تنطوي على 

الإثــــــــارة والإصـــــابـــــة، والمـــســـؤولـــة 

عــن زيـــادة انتشار هــذه الأعــراض 

الــنــفــســيــة، وخــاصــة اضـــطـــراب ما 

بـــعـــد الـــصـــدمـــة. يــمــكــن أن تــكــون 

الــكــوارث كارثية وتترك أثراً  هــذه 

مأساوياً دائماً، وتؤثر بشكل غير 

 على الصحة العقلية العامة 
ٍ
واع

للناس.

الــــــــــــــــزلازل والــــــصــــــدمــــــات.   <

قـــــام بـــهـــذه الـــــدراســـــة وعـــنـــوانـــهـــا 

ــــات: مـــراجـــعـــة  ــــدمـ ــــصـ الـــــــــزلازل والـ

الفرز والرعاية الفورية الخاصة 

 Earthquakes and) بـــالإصـــابـــات 

 trauma: review of triage and

 injury - specific، immediate

الـــدكـــتـــور جــوشــي أو بي   –(care

Gautschi OP ونــشــرت فــي مجلة 

 Prehosp Disaster) الــكــوارث طــب 

.(Med

تـــــــــم فـــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة 

إجــــــراء بــحــث عـــن الأدبــــيــــات في 

قـــــواعـــــد الــــبــــيــــانــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 

 MEDLINE - PubMed -) مــثــل 

وفــي   (EMBASE - PsycINFO

مــجــلات عــلــم الأعـــصـــاب والــطــب 

الــنــفــســي والـــعـــديـــد مـــن المــجــلات 

الــــطــــبــــيــــة الأخــــــــــــــــرى. تـــضـــمـــنـــت 

المـــصـــطـــلـــحـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

عمليات البحث الإلكترونية، على 

سبيل المثال لا الحصر، اضطراب 

 ،(PTSD) ــة ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ ــد  ــعــ بــ ــا  ــ مــ

أعراض ما بعد الصدمة، القلق، 

الاكــتــئــاب، واضــطــراب الاكتئاب 

ــوارث  ــ ــكـ ــ الــــشــــديــــد، الــــــــــزلازل، والـ

ــم اســـتـــخـــدام  ــ ــم تـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ثـ

المعلومات ذات الصلة لتحديد 

الــعــلاقــات بــين الـــزلازل وأعـــراض 

الإجهاد اللاحق للصدمة.

وجـــــد أن اضــــطــــراب مــــا بــعــد 

الصدمة هو أكثر حالات الصحة 

العقلية شيوعاً بين الناجين من 

الـــزلـــزال. كما تــم إدراج اضــطــراب 

الاكــتــئــاب الــرئــيــســي، واضـــطـــراب 

القلق العام، واضطراب الوسواس 

الــقــهــري، والـــرهـــاب الاجــتــمــاعــي، 

والرهاب المحدد.

> دراســــــــــــــــــة «الـــــــصـــــــدمـــــــات 

النفسية». كشفت الأبــحــاث التي 

أجريت عن «الصدمات النفسية» 

التي أعقبت الزلازل السابقة؛ حتى 

بعد مرور ٥٠ عاماً على وقوع أكبر 

زلزال في اليونان، عن أن الكارثة 

تــتــرك بصمة كبيرة على  تـــزال  لا 

الصحة العقلية للناجين. ووفقاً 

ــشــرت فــي مجلة 
ُ
لــلــدراســة الــتــي ن

 The) الأمراض العصبية والعقلية

 Journal of Nervous and Mental

Disease)، فقد أقرّ ما يقرب من ٨٠ 

المــائــة مــن الضحايا بالتأثير  فــي 

العام القوي للزلازل على حياتهم، 

وعانى جميعهم تقريباً من تذكر 

شديد للحدث في ذكــرى وقوعه. 

الــشــبــاب (١٧ - ٢٥ ســنــة) وكــذلــك 

 أكــثــر الــفــئــات عرضة 
ّ
الــنــســاء، كــن

لــتــطــور المــشــاكــل الــعــاطــفــيــة، أمــا 

كبار السن فقد أظهروا قدراً أكبر 

من المرونة نظراً لأنهم عاشوا في 

منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع، 

وعانوا بالفعل من زلازل مختلفة، 

ربـــمـــا تـــكـــون قـــد أعـــدتـــهـــم نفسياً 

للتعرض لأحــداث كارثية لاحقة. 

(وفــقــاً لمــوقــع علم النفس - اليوم 

(psychologytoday.com) بتاريخ 

١٣ فبراير/شباط ٢٠٢٣).

تأثيرات نفسية شائعة

هــــنــــاك ٥ تــــأثــــيــــرات نــفــســيــة 

شــائــعــة لمـــا يـــواجـــه الـــنـــاجـــين من 

ــبــــرايــــر ٢٠٢٣،  فــ ــــي ٦  فـ ــزال.  ــ ــ ــزلـ ــ ــ الـ

شــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة أفــــظــــع كــــارثــــة 

طبيعية حلت على البشرية (زلزال 

تــركــيــا وســـوريـــا - ٢٠٢٣)، أودت 

بحياة الألــوف من البشر ودمرت 

مجتمعاتهم، وأصبح على أولئك 

الذين تمكنوا من البقاء على قيد 

الحياة، إلى جانب عمال الإنقاذ، 

مواجهة تداعيات المأساة المرعبة: 

إنــقــاذ الضحايا المحاصرين  مــن 

تـــحـــت الأنــــــقــــــاض، إلــــــى تــنــظــيــف 

ــفــتــه الـــكـــارثـــة، إلــــى - ربــمــا 
ّ
مـــا خــل

الأصــعــب - الــتــقــاط قــطــع دمــارهــم 

الشخصي. ولا شــك أن لكل هذه 

ــاراً دائــمــة، لا يمكن أن  الأعــمــال آثـ

نــراهــا أو نفهمها مما قــد يخلفه 

الزلزال على الناجين منه، ونحن 

عادة لا يمكننا رؤية ما بداخلهم 

من أفكار ومشاعر وألم وشكوى. 

إن كــل مــا يمكننا تخيله هــو ما 

يمكن أن يفعله شيء مدمر للغاية، 

زلزال كبير، لعقل المرء والتأثيرات 

النفسية والعواقب الوخيمة.

عــلــمــاء الــنــفــس يــفــســرون لنا 

بـــعـــض مــــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــأثـــيـــرات 

النفسية التي قد يسببها التعرض 

ــنـــا، أيــضــاً،  ــزلــــزال كــبــيــر وهــــم هـ لــ

لمساعدتنا على فهم بعض هذه 

الــتــأثــيــرات الأكــثــر شــيــوعــاً بشكل 

أفضل، وسوف نختار خمسة من 

أكثرها شيوعاً.

فــرط اليقظة. تقول   - 
ً
> أولا

عــالمــة الــنــفــس الــدكــتــورة كــارولــين 

 ،(Carolyn Wagner) واجـــــنـــــر 

المـــســـتـــشـــارة المــهــنــيــة والمــعــالــجــة 

ــي مـــركـــز لايـــنـــبـــارغـــر  الــنــفــســيــة فــ

(Linebarger & Associates)، غالباً 

ما يعاني الناجون من الزلازل من 

 (Hypervigilance) اليقظة المفرطة

ــاء قــلــيــلــة تــجــعــل مــن  أي ضــــوضــ

هـــذا الــشــخــص يــركــض بــحــثــاً عن 

غـــطـــاء، كــمــا أن أي لمــســة، حسنة 

الــنــيــة ولــكــن تــكــون غــيــر متوقعة 

ــراد الأســــرة، يمكن أن  مــن أحـــد أفــ

تجعله يــصــرخ مــن الــخــوف. هــذا 

لأن جسمه أصبح في حالة تأهب 

قصوى لتهديد آخر للسلامة؛ مما 

قد يجعله يشعر بالتوتر والقلق. 

عــادة ما تختفي هذه الاستجابة 

من تلقاء نفسها، ولكنها قد تكون 

سمة لشيء آخر أكثر خطورة إذا 

لم يحدث، مثل اضطراب ما بعد 

الصدمة.

> ثانياً - القلق والاكــتــئــاب. 

ــنـــفـــس الـــدكـــتـــورة  ــة الـ ــالمــ ــقــــول عــ تــ

 ،(Nikita Banks) نيكيتا بانكس

معالجة نفسية سريرياً ومرخصة 

فــي بــروكــلــين، نــيــويــورك، بــعــد أن 

تــتــعــرض حـــيـــاة الـــفـــرد لــلــتــهــديــد 

والانــــقــــلاب إلــــى جــانــبــهــا بسبب 

الـــزلـــزال، فليس مــن غــيــر المــألــوف 

القلق  أن تــظــهــر عــلــيــهــم عـــلامـــات 

 Anxiety and-) الاكـــتـــئـــاب  أو  و- 

ظهر المرضان 
ُ
or Depression). ي

ــاً مــتــشــابــهــة مــثــل الــتــعــب،  أعـــراضـ

الــنــوم، انخفاض الاهتمام  فقدان 

بـــالأنـــشـــطـــة الـــيـــومـــيـــة، الــتــهــيــج، 

ــدرة عــلــى الــتــركــيــز. قد  ــقـ وعــــدم الـ

تأتي هذه الأعــراض وتختفي مع 

مــرور الوقت، ولكن إذا ثبت أنها 

أصبحت مستمرة ودائــمــة، فمن 

المهم طلب العلاج.

> ثــالــثــاً - حـــواجـــز وعــقــبــات 

ــة الــنــفــس  ــالمــ ــــل عــ ــــواصـ عـــقـــلـــيـــة. تـ

ــانــــكــــس  ــا بــ ــتــ ــيــ ــكــ ــيــ الـــــــدكـــــــتـــــــورة نــ

المــعــتــاد أيضاً  بـــأن مــن   ،(Banks)

لــلــنــاجــين مـــن الــــــزلازل والـــكـــوارث 

ـــوا 
ُ
ـــي

ْ
ـــح

ُ
ي الــطــبــيــعــيــة الأخــــــــرى أن 

الــحــدث بــاســتــمــرار فــي رؤوســهــم 

بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم بـــمـــا يــســمــى 

بـــالـــحـــواجـــز والـــعـــقـــبـــات الــعــقــلــيــة 

(Mental Roadblock). وتقول بأن 

من الضروري حملهم على الالتزام 

بــالــروتــين فــي أســـرع وقـــت ممكن 

لمساعدتهم على العودة إلى بعض 

بــالــحــيــاة الطبيعية،  الإحـــســـاس 

حــيــث ســيــســاعــدهــم ذلـــك عــلــى أن 

يصبحوا أكثر أماناً في بيئتهم.

الـــــزلـــــزال.  > رابــــعــــاً - رهـــــــاب 

يقول عالم النفس الدكتور كريج 

أبريل (Craig April)، وهو معالج 

نــفــســانــي مـــرخـــص ومـــديـــر مــركــز 

الــقــلــق في  أبـــريـــل لإدارة هـــجـــوم 

لوس أنجليس، إنه مع ما يحدث 

 Earthquake) ــزال ــزلـ الـ ــاب  مـــن رهــ

Phobia) أو الخوف، فــإن التركيز 

إلــى الرغبة في التحكم في  يميل 

احتمالية حدوث زلزال آخر. ومع 

ذلك، من الواضح أن هذا خارج عن 

سيطرتنا، ومــن ثم يــؤدي الفشل 

الـــوشـــيـــك إلــــى اســـتـــمـــرار الــخــوف 

والقلق.

ــراب مــا  ــ ــطــ ــ > خـــامـــســـاً - اضــ

بعد الصدمة. تقول عالمة النفس 

الــــــدكــــــتــــــورة جـــــانـــــا ســـكـــريـــفـــانـــي 

(Jana Scrivani) المتخصصة في 

عــلــم الــنــفــس الإكــلــيــنــيــكــي، والــتــي 

تــــعــــرضــــت شــخــصــيــاً  ســــبــــق أن 

لزلزال، بأنه سيظهر على معظم 

الأشــــــخــــــاص المــــتــــأثــــريــــن بــشــكــل 

ــراض  ــ ــ ــن الأعــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــاشـــر الــ ــبـ مـ

النفسية التي تشبه اضطراب ما 

بعد الصدمة (PTSD). ستتعافى 

الغالبية منهم، لكن أقلية أخرى 

ستصبح عالقة فــي مكان مــا في 

عملية التعافي، وتواصل تطوير 

اضطراب ما بعد الصدمة. تشمل 

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

الخوف الشديد وذكريات الماضي 

ــو الــتــأثــيــر  ــذا هــ ــ والــــكــــوابــــيــــس. هـ

النفسي الأكثر شدة ودائماً الذي 

قد يحدثه الزلزال على الفرد بعد 

نجاته.

نختتم بما استنتجته كبيرة 

استراتيجيي مركز الاستشارات 

الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة ثـــــــــرايـــــــــف ويــــــركــــــس 

(Thriveworks) في أميركا ومؤلفة 

التفاعلي «اتــرك الاكتئاب  الكتاب 

بــيــنــيــت، مــن أن  تــايــلــور  وراءك»، 

الدلائل تشير إلى ارتفاع معدلات 

 (PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة

ــاوف المــتــعــلــقــة  ــخــ ــاب والمــ ــئـ ــتـ والاكـ

بالزلازل لدى الأطفال والمراهقين. 

ــاد الـــنـــاجـــم عــن  ــ ــهـ ــ ــبــــدو أن الإجـ يــ

الـــصـــدمـــة يـــتـــم مــــن خـــــلال فـــقـــدان 

الــســيــطــرة عــلــى الـــخـــوف الــنــاجــم 

ــتــــي لا  عــــن الــــتــــعــــرض لـــــلـــــزلازل الــ

يمكن التنبؤ بها والتي لا يمكن 

السيطرة عليها.

إلــــى  الــــشــــخــــص  يــــحــــتــــاج  لا 

تـــجـــربـــة الـــكـــارثـــة بــشــكــل مــبــاشــر 

حــتــى يــتــأثــر نــفــســيــاً، فــالــتــعــرض 

لـــــهـــــا مـــن  لــــــســــــاعــــــات لا حـــــصـــــر 

التغطية التلفزيونية، إلى جانب 

عـــدم الــقــدرة عــلــى الــحــصــول على 

معلومات عن الأهــل والأصــدقــاء، 

لــه تأثير عاطفي  يمكن أن يــكــون 

شديد حتى وإن كان عن بعد.

من المهم جداً في حالة صدمة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة أن يــمــنــح  الــــــكــــــوارث 

الــوقــت للشفاء  الــضــحــيــة لنفسه 

والمرور منها بسلام حتى يتماثل 

للشفاء.

نصح الناجون 
ُ
بشكل عــام، ي

الــكــوارث الطبيعية بالتماس  من 

الاستشارة المهنية المتخصصة إذا 

وجدوا أنفسهم غير قادرين على 

استعادة السيطرة على حياتهم 

أو إذا اســتــمــروا فــي المــعــانــاة من 

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

لأكثر من شهر.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

اتباع أسلوب الحياة الصحية يُحسّن معدلات الحمل

هل يساهم الالتهاب في حدوث العقم؟

العقم مشكلة شائعة بصورة 

ملحوظة. ويؤثر هذا المرض على 

واحـــــد مـــن كـــل خــمــســة أشــخــاص 

في الولايات المتحدة يرغبون في 

حصول الحمل، وعلى ١٨٦ مليون 

شخص في مختلف أنحاء العالم.

علاقة خطرة
يمكن للتقييم الطبي الشامل 

الــرئــيــســيــة  المـــشـــاكـــل  يــــحــــدد  أن 

المساهمة فــي كثير مــن الحالات 

- ســـواء لــدى المـــرأة أو الــرجــل أو 

كلا الشريكين - التي قد تستجيب 

لــلــعــلاج، أو تــســتــدعــي تــوظــيــف 

المــســاعــدة، مثل  أدوات الإنــجــاب 

الإخصاب في المختبر.

لــكــن وفــــي عــــدد كــبــيــر من 

الحالات، لا يوجد سبب للعقم. 

هل يمكن أن يكون الالتهاب هو 

السبب في بعض هذه الحالات 

كما تشير الأبحاث الحديثة؟ 

كــــذلــــك، فــهــل  كـــــان الأمــــــر  وإذا 

يــــؤدي اتــبــاع نــظــام غــذائــي أو 

نمط حياة مضاد للالتهابات 

إلى زيادة الخصوبة؟

ــــاب المــــزمــــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبــــط الالـ يــــرتــ

بكثير من الحالات الصحية، مثل 

أمراض القلب والأوعية الدموية 

والسكتة الدماغية والسرطان.

وفي حين أن أهمية الالتهاب 

فــي الــعــقــم لــيــســت واضــحــة على 

الإطلاق، إلا أن بعض الأدلة تدعم 

وجود صلة ما:

ــم فــي  ــقـ ــعـ ــر الـ > يــــــــزداد خـــطـ

الحالات التي تتميز بالالتهاب، 

بــمــا فــي ذلـــك الـــعـــدوى، والــتــهــاب 

 ،endometriosis الـــرحـــم  بــطــانــة 

ــبــــايــــض  ومـــــتـــــلازمـــــة تــــكــــيــــس المــ

.polycystic ovary syndrome

يـــــــؤثـــــــر الالــــــتــــــهــــــاب  قـــــــــد   <

 Bodywide (systemic) الجهازي

inflammation (المنتشر في جميع 

أنحاء الجسم) على الرحم، وعنق 

ضعف 
ُ
الــرحــم، والمــشــيــمــة، مما ي

الخصوبة.

> تــمــيــل الــنــســاء المــصــابــات 

الــلاتــي خضعن لعملية  بالعقم 

الإخــصــاب فــي المختبر، واتبعن 

نظاما غذائيا مضادا للالتهابات 

إلى الحصول على معدلات حمل 

ناجحة أعلى من النساء اللاتي 

لم يتبعن النظام الغذائي.

نظام غذائي
هل يمكن تحسين الخصوبة 

ــــام غـــــذائـــــي مـــضـــاد  ــظـ ــ بــــاتــــبــــاع نـ

للالتهابات؟

إنــهــا إمــكــانــيــة حقيقية. قبل 

عقود لاحظ الباحثون أن النساء 

الــــلاتــــي يــتــبــعــن نـــظـــامـــا غـــذائـــيـــا 

كرسا للخصوبة يحصلن على 
ُ

م

تبويض أكثر انتظاما، وأنهن أكثر 

رضة للحمل. تشير مراجعة عام 
ُ
ع

٢٠٢٢ لعدة دراسات في العناصر 

الغذائية إلى أن اتباع نظام غذائي 

مضاد للالتهابات يبشر بالخير 

لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

الـــعـــقـــم. وقــــد أجـــــري هــــذا الــبــحــث 

على مــدى ســنــوات، لكن الأنظمة 

الــغــذائــيــة فـــي هــاتــين الــدراســتــين 

تشترك في كثير من العناصر.

وجـــــدت مـــراجـــعـــة عــــام ٢٠٢٢ 

المــــضــــاد  الـــــغـــــذائـــــي  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ أن 

للالتهابات قد يساعد على:

> تــحــســين مـــعـــدلات الــحــمــل 

(رغم عدم اليقين من الكيفية).

نـــجـــاح  مــــــعــــــدلات  > زيــــــــــــادة 

التدابير المساعدة على الإنجاب، 

مثل الإخصاب في المختبر.

> تحسين جودة الحيوانات 

المنوية لدى الرجال.

يضيف الباحثون أن تحسين 

النظام الغذائي قد يقلل حتى من 

إلــى عــلاجــات الخصوبة  الحاجة 

التدخلية والمطولة والمكلفة. ومع 

ذلك، فقد تباينت جودة الدراسات 

واتساق النتائج، لذا فهناك حاجة 

إلى إجراء بحوث أكثر جودة لدعم 

ذلك.

هل يؤدي اعتماد نمط حياة 

مــضــاد لــلالــتــهــابــات إلـــى تحسين 

الخصوبة؟

في حين أن الأبحاث الحديثة 

مثيرة لــلاهــتــمــام، لا يــوجــد دليل 

الـــعـــمـــل  كـــــــاف لإثـــــبـــــات أن خــــطــــة 

حسن 
ُ
لمكافحة الالــتــهــاب ســوف ت

الخصوبة. يعد النظام الغذائي 

النباتي مثل حمية البحر الأبيض 

المــتــوســط، وغـــيـــره مـــن الــتــدابــيــر، 

ا مـــن نــمــط الـــحـــيـــاة المــضــاد  جـــــزء

ــســــن صــحــة  ــحــ ــ
ُ
ــابــــات، وي ــهــ ــتــ لــــلالــ

الـــقـــلـــب، ولـــــه كـــثـــيـــر مــــن الـــفـــوائـــد 

الأخرى.

ــا إذا  ــ ــــن الـــــواضـــــح مـ لـــيـــس مـ

كــان هــذا بسبب تقليل الالتهاب 

مباشرة. لكن هذا النهج لا ينطوي 

إلا على قدر ضئيل من المجازفة. 

وتــشــيــر أدلــــة مــقــنــعــة وفـــيـــرة إلــى 

الــصــحــة بل  أنـــه يمكن أن يحسن 

ويكافح المرض.

نمط حياة صحي
مــــــــا نـــــمـــــط الــــــحــــــيــــــاة المـــــضـــــاد 

للالتهابات؟ لم يتفق خبراء الصحة 

على تعريف واحد. وفيما يلي بعض 

التوصيات السائدة:

> اتــبــع نــظــامــا غــذائــيــا يشجع 

ــلــــى تـــــنـــــاول الأطــــعــــمــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة  عــ

والحبوب الكاملة والدهون الصحية، 

مثل زيت الزيتون مع تثبيط تناول 

اللحوم الحمراء، والأطعمة المصنعة، 

والدهون المشبعة.

ــتــــدخــــين أو  الــ ــن  ــ ــوقــــف عـ > تــ

التدخين الإلكتروني.

> قلل من الوزن الزائد.

> اهتم بالنشاط البدني.

> نم بصورة كافية.

> عالج الحالات الالتهابية، 

مثل التهاب المفاصل الروماتويدي 

أو الحساسية.

ــراط فــي تناول  > تجنب الإفــ

الكحول.

> سيطر على التوتر.

قــد تــســاعــد الأدويــــة المــضــادة 

فـــي حـــــالات معينة  لــلالــتــهــابــات 

ــال، عـــلاجـــات  ــ ــثـ ــ - عـــلـــى ســبــيــل المـ

أمراض المناعة الذاتية. غير أنها 

غــيــر مــبــررة للجميع. وبالنسبة 

ــذيـــــن يــــحــــاولــــون  لــــلأشــــخــــاص الـــ

الـــحـــمـــل، مـــن غــيــر الــــواضــــح على 

فـــائـــدة محتملة  الإطــــــلاق أن أي 

ســــــــوف تـــــتـــــجـــــاوز خــــطــــر الآثــــــــار 

الجانبية للوالدين والطفل.

وخــلاصــة الــقــول: مــن الممكن 

أن يلعب الالــتــهــاب دورا مهما لا 

قدر حق قدره في العقم، واتباع 
ُ
ي

نظام غذائي أو نمط حياة مضاد 

للالتهاب يمكن أن يساعد في ذلك. 

لكننا نحتاج إلى المزيد من الأدلة 

لتأكيد ذلك. وحتى نعرف المزيد، 

ــر لــتــحــســين  ــيـ ــدابـ ــتـ ــاذ الـ ــخــ ــإن اتــ ــ فـ

صــحــتــك الـــعـــامـــة، وربــــمــــا تــقــلــيــل 

الالتهاب المزمن، أمران منطقيان.

*مدونات هارفارد الصحية 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): د. روبرت شمرلينغ*
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العضلات السليمة تدعم العظام وتحمي المفاصل وتحسن التوازن

متانة القوة العضلية مؤشر مهم لتقييم الحالة الصحية
الرياض: د. عبير مبارك*

الحفاظ على كتلة عضلات 

الجسم وتقويتها، ليس فقط من 

أولويات السلوكيات الصحية في 

فترات العشرينات والثلاثينات 

الــتــي يمتد تأثيرها  الــعــمــر،  مــن 

إلـــى مــراحــل متقدمة مــن العمر، 

بــل يــجــدر الاهــتــمــام بــه بـــدءاً من 

مراحل الطفولة والمراهقة. وتهتم 

الأوســـــاط الــطــبــيــة بــشــأن الكتلة 

الــجــســم، ودورهـــا  العضلية فــي 

ــــدة مــن  ــيـــوي فــــي جــــوانــــب عـ الـــحـ

صحة الإنسان.

متانة عضلية

سبب هــذا الاهــتــمــام الطبي 

الــخــالــيــة  الــعــضــلــيــة  الـــكـــتـــلـــة  أن 

مــن الــدهــون مــن أفــضــل مكونات 

الــجــســم لــحــرق الـــدهـــون الـــزائـــدة 

الــوزن. والعضلات  والتحكم في 

الــعــظــام،  تــقــويــة  الصحية تــدعــم 

وتحمي المفاصل، وتسهم بشكل 

مـــحـــوري فـــي تــحــســين الـــتـــوازن، 

وتقليل احتمالات سهولة التعثر 

والسقوط.

ووفق التوضيح الطبي؛ فإن 

الــعــضــلات تشمل سلامة  صــحــة 

تــكــويــنــهــا الــتــشــريــحــي، وكــفــاءة 

قدرات أدائها وظائفها، ونشاط 

ارتــبــاطــهــا بــالــجــهــاز الــعــصــبــي، 

وتواصل تغذيتها عبر الأوعية 

الدموية.

والأساس أن ما لا تستخدمه؛ 

لا محالة ستفقده. والعضلات في 

حال عدم الاهتمام باستخدامها 

وتدريبها، فإن كتلتها تتلاشى. 

وهـــذه النتيجة السلبية تحدث 

في أي فترة من العمر، وليس فقط 

مع تقدم العمر. وبالتالي لا يفقد 

المرء فقط قدرات متانته العضلية 

في مناطق الجسم المختلفة، بل 

ســتــزيــد نسبة الــشــحــوم فــيــه مع 

مرور الوقت.

وضــــــمــــــن دراســــــــــــــة حـــديـــثـــة 

لــبــاحــثــين إيــطــالــيــين، نــشــرت في 

عــــــدد يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

ــن مــجــلــة «مـــراجـــعـــات  المـــاضـــي مـ

 Ageing) الــشــيــخــوخــة أبــــحــــاث 

ــاد  ــ أفـ  ،«(Research Reviews

بــاحــثــون مـــن جــامــعــتــي بـــادوفـــا 

وبــافــيــا فــي شــمــال إيــطــالــيــا بــأن 

«الـــخـــمـــول الـــبـــدنـــي عـــامـــل خطر 

رئــــيــــســــي لـــــــلأمـــــــراض المــــزمــــنــــة. 

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية 

للخمول البدني في فقدان كتلة 

العضلات وقوتها».

ــرء  ــ المـ ــــلاك  ــتـ ــ والــــــواقــــــع أن امـ

ــة  ــانــ ــتــ ــاً مـــــن «المــ ــيــ ــالــ ــتــــوى عــ مــــســ

 «(Muscle Durability) العضلية

في جسمه، أحد المؤشرات المهمة 

فــــي تــقــيــيــم المـــســـتـــوى الــصــحــي 

لـــديـــه. وفــــي جــســم أحـــدنـــا نحو 

٦٥٠ عــضــلــة، تــشــكــل مـــا بـــين ٤٠ 

و٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـــقـــدار وزن 

الجسم. وبتوفر المتانة العضلية 

ن المرء من الحركة النشطة 
ّ
يتمك

الــنــفــس، ويتمكن  اعــتــمــاداً عــلــى 

ــوازن هــيــكــل الجسم  ــ مـــن حــفــظ تـ

ــال الــحــركــة)،  ــال الــســكــون وحـ (حـ

ودعم المفاصل والعمود الفقري، 

الــذي يضمن الوقاية من التعثر 

والسقوط، بكل تداعيات ذلك.

وتـــلـــعـــب المـــتـــانـــة الــعــضــلــيــة 

دوراً رئيسياً فــي ضــمــان صحة 

القلب، وكفاءة عمل الرئتين. كما 

أن المتانة العضلية أعظم محدد 

لمستوى نشاط عمليات الأيــض 

الكيميائية الحيوية في الجسم، 

والمكان الرئيسي لحرق السعرات 

الــحــراريــة، وبالتالي ضبط وزن 

الجسم. وبتوفر المتانة العضلية 

تتدني مستويات مقاومة مفعول 

الإنسولين في الجسم، وبالتالي 

 أفضل لسكر الغلوكوز في 
ٌ
ضبط

الدم.

ــة  ــلــ ــتــ ــكــ ومــــــــــقــــــــــدار حــــــجــــــم الــ

الـــعـــضـــلـــيـــة هــــو الأرضـــــيـــــة الــتــي 

بنى عليها «المتانة العضلية» 
ُ
ت

في الجسم. وعلى هذه الأرضية 

ــكــــل مــــــكــــــونــــــات «المـــــتـــــانـــــة  تــــتــــشــ

الـــعـــضـــلـــيـــة» لـــــدى المـــــــرء، والـــتـــي 

تشمل ٣ عناصر؛ هي:

 Muscle) ة العضلية
ّ

- «الشد

ــقـــدرة على  الـ Strength)»: وهـــي 

بذل أقصى قدر من الانقباض في 

العضلة، للتغلب على المقاومة. 

قاس بوحدة «النيوتن».
ُ
وت

 Muscle) القدرة العضلية» -

عــلــى  الـــــقـــــدرة  وهــــــي   :«(Power

تحقيق انقباض العضلة بأقصى 

طــاقــة، وفــي أقــصــر فــتــرة زمنية. 

قاس بوحدة «الواط».
ُ
وت

 Muscle) ل العضلي
ّ

- «التحم

الــقــدرة على  Endurance)»: وهــو 

تــكــرار انقباض العضلات (دون 

الوصول إلى الحد الأقصى لقوة 

الانقباض)، والحفاظ على قدرة 

تـــكـــرار الــقــيــام بــذلــك خـــلال فــتــرة 

زمنية معينة أو لفترة طويلة.

ولكل نوع من تلك العناصر 

تمارين رياضية خاصة به، كما 

يعتمد تمرين كــل واحـــدة منها 

على عوامل مختلفة.

أنواع الألياف العضلية

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الـ

ــة، تـــعـــتـــمـــد المـــتـــانـــة  ــيـ ــتـــشـــريـــحـ الـ

العضلية بشكل كبير على نوعية 

الألياف العضلية الموجودة داخل 

ــواع مــن  ــ ــ ــة ٧ أنـ ــمـ ــعـــضـــلات. وثـ الـ

الألياف العضلية جرى التعرّف 

عليها حتى اليوم، لكن أهمها ٣ 

أنواع؛ هي:

ــيـــاف  > «الــــنــــوع ١» مــــن الألـ

تـــمـــتـــاز   :(١  Type) الـــعـــضـــلـــيـــة 

الألـــــــيـــــــاف الــــعــــضــــلــــيــــة مــــــن هــــذا 

الـــنـــوع بــأنــهــا رفـــيـــعـــة، وبــطــيــئــة 

الانــــقــــبــــاض، وضـــعـــيـــفـــة الــــقــــوة، 

الــوقــت نفسه قــادرة  ولكنها فــي 

فــي أداء عملها،  الــصــمــود  عــلــى 

دون أن يعتريها الإنهاك لفترات 

قاومة للإرهاق 
ُ

طويلة؛ أي إنها م

ــــي تــحــتــاج  بــــدرجــــة عــــالــــيــــة. وهــ

الأكــســجــين بــشــراهــة مــتــواصــلــة، 

وأيضاً سكر الغلوكوز، كي تنتج 

الطاقة اللازمة لعملها. ولذا فهي 

حاطة بشعيرات دموية كثيرة، 
ُ

م

ويصل إليها الدم بغزارة. وهذه 

المميزات تجعلها أليافاً عضلية 

الة جداً لأداء التمارين لفترات 
ّ

فع

طــويــلــة دون تــعــب ســـريـــع. مثل 

ــة وركــــــــوب الـــــدراجـــــات  ــاحـ ــبـ الـــسـ

والــــجــــري لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة؛ أي 

 «(Aerobic) تــمــاريــن «إيــروبــيــك

الهوائية. ولأنــهــا تعمل لفترات 

طويلة دون إجهاد سريع، فهذا 

ــــي الـــحـــفـــاظ  يــجــعــلــهــا مـــفـــيـــدة فـ

المستمر على توازن الجسم أثناء 

الــجــلــوس، وتثبيت  الـــوقـــوف أو 

الــــعــــظــــام والمـــــفـــــاصـــــل، وتــــوســــع 

القفص الصدري أثناء التنفس، 

والـــقـــيـــام بـــالـــحـــركـــات الــصــغــيــرة 

اليومية.

> «النوع ٢ إيه» من الألياف 

وهـــي   :(A  ٢  Type) الــعــضــلــيــة 

ــــمــــك، وســـريـــعـــة 
ُ

ــة الــــس ــتـــوســـطـ مـ

قــوة انقباض  الانــقــبــاض، وذات 

نـــســـبـــيـــاً، ولا يــعــتــريــهــا  عـــالـــيـــة 

الإنــهــاك بــســهــولــة. وفـــي بــدايــات 

ــلــــهــــا تـــــحـــــتـــــاج الأكــــســــجــــين  عــــمــ

وسكر الغلوكوز بدرجة وكمية 

متوسطة كي تنتج الطاقة لتبدأ 

فــي الــعــمــل. ثــم تلجأ إلـــى إنــتــاج 

الطاقة دون استخدام الأكسجين، 

وحينئذ يعتريها التعب سريعاً. 

وبالنظر إلى هذه المميزات، فهي 

تــنــتــج قــــوة أكـــبـــر مـــن تــلــك الــتــي 

تنتجها ألياف «الــنــوع١»، ولكن 

لفترات أقصر منها. وهي أيضاً، 

ــأتــــي، تـــنـــتـــج قــــــوة أقـــل  ــيــ ــمـــا ســ كـ

ولــفــتــرة أطــــول، مــقــارنــة بــألــيــاف 

«النوع ٢ بي».

> «الــنــوع ٢ بــي» من الألياف 

وهـــي   :(B  ٢  Type) الـــعـــضـــلـــيـــة 

ســــمــــيــــكــــة، وســــــريــــــعــــــة جـــــــــداً فـــي 

الانقباض، وذات قوة عالية جداً، 

ولــكــن يعتريها الإنــهــاك بسرعة. 

ولا تحتاج الأكــســجــين كــي تعمل 

بـــكـــفـــاءة تــــامــــة، ولا تـــحـــيـــط بــهــا 

شـــبـــكـــة غـــــزيـــــرة مـــــن الـــشـــعـــيـــرات 

 
ّ

الــدمــويــة. وبــهــذه المــمــيــزات، تعد

أقـــوى الألــيــاف العضلية مــن دون 

شك، فهي تنتج أكبر قدر من القوة 

وتـــكـــون أســــرع فـــي الـــوصـــول إلــى 

ذروة قوتها. ومع ذلك؛ فهي قابلة 

للإرهاق بسهولة، وهذا يعني أن 

هــذا المستوى العالي من القوة لا 

. ونــظــراً 
ً
يمكن أن يستمر طـــويـــلا

إلـــى قــدرتــهــا عــلــى إنـــتـــاج كميات 

كبيرة من القوة وبسرعة كبيرة، 

فإن هذه الألياف تلعب دوراً حيوياً 

في الأنشطة القائمة على الطاقة 

السريعة، مثل الركض في سباقات 

المائة متر والقفز ورفع الأثقال.

ونــادراً ما تحتوي العضلات 

نوعاً واحــداً فقط من الألياف؛ بل 

إن جميع عضلات الجسم تحتوي 

مزيجاً من أنواع الألياف العضلية. 

ولكن غالباً ما يكون ثمة اختلاف 

فـــي نــســبــتــهــا بـــين الـــعـــضـــلات في 

مــنــاطــق الــجــســم المــخــتــلــفــة. فعلى 

فـــإن عضلة النعلة  المــثــال،  سبيل 

(عضلة داخلية تقع خلف عضلة 

ربـــلـــة أو بـــطـــة الــــســــاق الــخــلــفــيــة) 

مــكــونــة بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

ألياف «النوع الأول».

كما تلعب الجينات الوراثية 

للشخص دوراً مهماً في اختلاف 

توفر نوعيات الألياف العضلية. 

ــنـــاس لــديــهــم  ــإن بــعــض الـ ــذا؛ فــ ــ ولــ

استعداد وراثي لتمارين السرعة 

المــســافــات القصيرة، وآخــريــن  فــي 

أفضل وراثياً لسباقات الماراثون 

الطويلة.

* إستشاري في الباطنية

ل العضلي» يعني 
ّ

> بناء قدرة «التحم

تنمية القدرة على الحفاظ لفترة طويلة على 

مــعــدل عــمــل العضلة بــقــوة مــتــوســطــة، دون 

إصابتها بالإنهاك والتعب. وذلك بممارسة 

تمارين إيروبيك الهوائية (كما في الجري 

والسباحة).

ل إلــى حــد كبير 
ّ

ويــتــأثــر تــدريــب التحم

بالعوامل الفسيولوجية، مثل كفاءة أنظمة 

إنتاج الطاقة في الخلايا العضلية والجسم 

ــدرة الـــجـــســـم عـــلـــى تــوفــيــر  ــوم، وقـــــ ــعـــمـ فــــي الـ

إلــى حد  الأكسجين للعضلات واستخدامه 

أقـــصـــى، ومــــدى تـــراكـــم مــركــبــات «الــلاكــتــات 

(Lactate)» الحمضية.

التقليدية لإتــقــان أداء هــذه  والنتيجة 

التمارين لفترة طويلة، هــو تطوير القدرة 

على توصيل الأكــســجــين بشكل أفــضــل إلى 

ــل 
ّ

الـــعـــضـــلات، وتــنــشــيــط الــــقــــدرة عــلــى تــحــم

ــقـــوة  ــرة أطـــــــول وبـ ــتـ ــفـ ــك الــــعــــضــــلات لـ ــريـ تـــحـ

مــتــوســطــة، ولــيــس الــحــصــول عــلــى عضلات 

أكبر وأقوى.

ــلــــى مــســتــوى  ــيـــح، فــــإنــــه، وعــ ــلـــتـــوضـ ولـ

الــعــضــلات الــهــيــكــلــيــة نــفــســهــا، مـــع الــتــمــريــن 

ــيــــوي  ن الــــحــ
ّ

تــــــحــــــدث زيـــــــــــــادة فـــــــي الــــــتــــــكــــــو

«الميتوكوندريا (Mitochondrion جزء إنتاج  لـ

الطاقة في الخلية)»، وكثافة تغذية الشعيرات 

الدموية للعضلة، وزيادة قدرة الجسم على 

نقل واســتــخــدام الأكسجين لتوليد الطاقة، 

وضــبــط تفاقم تكوين مركبات «الــلاكــتــات» 

الحامضية وكــفــاءة سرعة التخلص منها. 

وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــأخـــر ظــــهــــور إجــــهــــاد وتــعــب 

العضلات في أثناء أداء التمارين الهوائية 

المطولة. وللتوضيح؛ فإن تراكم هذه المركبات 

نهك العضلة ويــعــوق قدرتها 
ُ
الحامضية ي

على الاستمرار في العمل، وينتج الشعور 

بالألم فيها.

وعلى مستوى القلب والأوعية الدموية، 

ــؤدي الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــهــوائــيــة إلــى  تــ

زيادة ضخ الدم من القلب إلى أرجاء الجسم، 

وزيادة سعة القلب لاستقبال الدم الآتي من 

الجسم، وزيادة قدرة الشرايين التاجية على 

بــالــدم، وزيـــادة قــدرات  القلب  تغذية عضلة 

عموم الشرايين على دفع الدم وتوصيله إلى 

أرجـــاء الجسم المختلفة، وتــدنــي مقاومتها 

وإعاقتها تدفق الدم (أي منع حدوث ارتفاع 

مزمن في ضغط الدم).

وتجدر ملاحظة أن قدرة المرء على أداء 

ل (الجري والسباحة) بأقصى قدرة 
ّ

التحم

له، تبلغ ذروتها ببلوغ ما بين ٣٥ و٤٠ سنة، 

ثم تحدث انخفاضات تدريجية طفيفة بعد 

 إلى 
ً
ذلك، تتفاوت من شخص لآخر، وصولا

مــا فـــوق ٦٥ ســنــة مــن الــعــمــر. وهـــذا التدني 

المتدرج يحدث وفق تأثير عوامل عدة. وأهم 

العوامل تلك (ذات الصلة بتجاوز الأربعين 

ــدرة الــعــضــلات على  مـــن الــعــمــر) تــنــاقــص قــ

 VOاســتــهــلاك الأكــســجــين لإنــتــاج الــطــاقــة (٢

Max) ضــعــف كــفــاءة المــيــتــوكــونــدريــا داخــل 

الخلايا العضلية)، وسهولة تكوين وتراكم 

ــل  ــات» الــحــامــضــيــة داخــ ـــتــ ــبـــات «الــــلاكـ ــركـ مـ

قـــدرة تنقية العضلات  الــعــضــلات، وتــدنــي 

منه.

ــرفــع كــفــاءة «المــتــانــة العضلية» من 
ُ
ت  <

ة العضلية 
ّ

خـــلال مــمــارســة «تــمــاريــن الـــشـــد

الــقــدرة  و«تـــمـــاريـــن   «(Strength Training)

.«(Power Training) العضلية

ة الــعــضــلــيــة» 
ّ

ــد وتـــهـــدف «تـــمـــاريـــن الــــشــ

إلــى زيــادة قــدرة التغلب على المقاومة التي 

تواجهها العضلة، كي تنقبض بأقصى طاقة 

ز 
ّ
لها، مثل دفع أو حمل شيء ما؛ أي عبر الترك

على رفــع قــدرة تحريك أكبر قــدر ممكن من 

الوزن، وهو ما يتطلب إنتاج الطاقة اللازمة 

بأقصى قــدر. والتمرين لبلوغ ذلــك يتطلب 

تكرار القيام بتلك التمارين.

وفـــي المــقــابــل؛ تــهــدف «تــمــاريــن الــقــدرة 

العضلية (Power Training)» إلى زيادة قدرة 

التغلب على المقاومة في أقصر فترة زمنية. 

وهو ما يتطلب إنتاج الطاقة اللازمة بأقصى 

قدر، وأيضاً في أقصر وقت ممكن.

إلــى أن مقدار  الــدلائــل العلمية  وتشير 

ونـــوع الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــتــي يمارسها 

المرء، لهما تأثير على مكونات أنواع الألياف 

العضلية لديه، وعلى التواصل العصبي مع 

العضلة، وعلى تغذية العضلة بالدم، وعلى 

قدرات العضلة على إنتاج الطاقة... وغيرها 

من الجوانب المتعلقة بعمل العضلة.

وتــمــاريــن «الــشــدة» وتــمــاريــن «الــقــدرة» 

تــؤدي إلــى زيـــادة قــوة انقباض الألــيــاف من 

«النوع الثاني بي»، عبر تحسين قدرة إنتاج 

الطاقة بسرعة فيها، وعبر زيــادة مكونات 

الألياف من المركبات البروتينية الأساسية.

وبشكل خاص، تمارين «القدرة» تنشط 

الــتــواصــل الــعــصــبــي مــع الــعــضــلــة، لجعلها 

 ،(Stronger Activation) أقـــــــوى  تـــنـــشـــط 

لتنقبض بكامل قــدرتــهــا وبطريقة أسهل؛ 

الــعــوامــل العصبية ذات الصلة  أي تنشيط 

ــاج قـــوة  ــتــ بــتــفــاعــل اســـتـــجـــابـــة الــعــضــلــة لإنــ

انقباض العضلة.

ة» فتزيد من تنشيط 
ّ

أما تمارين «الشد

ــيـــاف المــتــوفــرة في  أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الألـ

 Stronger) أقــــوى بــتــوافــق  لــتــعــمــل  الــعــضــلــة 

Synchronization)؛ أي زيادة حجم العضلات 

عـــبـــر إعــــطــــاء مـــزيـــد مــــن الـــتـــكـــويـــن الــصــحــي 

للألياف العضلية وإعــادة ترتيبها بتوافق 

وانسجام تشريحي.

ومــــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة لــلــمــرء، يفيد 

أطـــبـــاء «مـــايـــو كــلــيــنــك» بــالــقــول: «تــســاعــدك 

تمارين القوة على:

- زيادة كثافة العظام وتقويتها وتقليل 

مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

- التحكم في الوزن أو إنقاصه، عبر زيادة 

معدل حرق مزيد من السعرات الحرارية.

- تحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرات 

أداء الأنشطة اليومية، وحماية المفاصل من 

الإصابة، وتحسين التوازن. ومن شأن ذلك أن 

يساعدك في الحفاظ على استقلاليتك عندما 

تتقدم في العمر.

- ضــبــط الـــحـــالات المــزمــنــة وأعــراضــهــا، 

مثل التهاب المفاصل، وآلام الظهر، والسِمنة، 

وأمراض القلب، والاكتئاب، ومرض السكري.

- المساعدة في تحسين مهارات التفكير 

والتعلم».

ممارسة تمارين التحمّل العضلي... تغيرات إيجابية في الجسم

تمارين القوة والشدة وتأثيراتها على مكونات الألياف العضلية

نتائج علمية قد تساعد على تحديد الاضطرابات أثناء النمو العصبي

الأطفال والبالغون يستخدمون نفس المراكز العصبية لحل المشكلات
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لا شــك فــي أن حــل المــشــكــلات 

المــعــقــدة؛ عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا، 

يـــــحـــــتـــــاج إلــــــــــى قــــــــــدر كــــبــــيــــر مـــن 

ــبــــرات الـــحـــيـــاتـــيـــة المـــتـــراكـــمـــة  الــــخــ

ــارات عـــــدة، ويــحــتــاج  ــهــ وتــعــلــم مــ

بـــالـــضـــرورة إلــــى تـــطـــور الــجــهــاز 

الـــعـــصـــبـــي بـــشـــكـــل كــــامــــل؛ ســــواء 

عــلــى المــســتــوى الــعــضــوي، وعلى 

المستوى الإدراكي، وعلى المستوى 

الــوجــدانــي؛ مما يتطلب سنوات 

عدة من التطور.

ــلـــم لا  ــعـ ــمـــا أن تـــحـــصـــيـــل الـ كـ

الــحــال بسهولة  يــتــوفــر بطبيعة 

للأطفال نظراً إلى حداثة عمرهم 

وعدم اكتسابهم القدر الكافي من 

التعليم والــخــبــرة وعـــدم النضج 

الـــعـــضـــوي والـــنـــفـــســـي. ورغــــــم أن 

هذه المعلومات تبدو بديهية، فإن 

أحدث دراسة أوضحت أن الأطفال 

يستخدمون المراكز العصبية في 

المخ نفسها لحل المشكلات المعقدة.

آلية حل المشكلات

الــفــريــق الــبــحــثــي مـــن جامعة 

ــتــــحــــدة،  أوهــــــايــــــو بـــــالـــــولايـــــات المــ

الــدكــتــورة زيــنــب سايجين  بقيادة 

(Zeynep Saygin)، أجرى الدراسة 

لمحاولة معرفة ما إذا كان الأطفال 

يــســتــخــدمــون الآلـــيـــة نــفــســهــا لحل 

ــثـــل الـــبـــالـــغـــين،  مــشــكــلــة مــعــيــنــة مـ

الـــرنـــين  ــتــــخــــدم أشــــعــــة  أم لا. واســ

المغناطيسي لعمل مسح على المخ 

لــلأطــفــال المــشــاركــين فـــي الـــدراســـة 

حــتــى يــمــكــن مــعــرفــة الــتــوصــيــلات 

العصبية المــوجــودة في المــخ التي 

ــرارات  ــقــ ــاذ الــ ــــخ مــــن اتــــخــ تــمــكــن المـ

لــحــل مشكلة معينة.  الــتــي تــؤهــل 

ونــشــرت نتائج هــذه الــدراســة في 

النسخة الإلــكــتــرونــيــة مــن «مجلة 

 the Journal of) الأعــــصــــاب  عــلــم 

فــي مطلع شهر   «(Neuroscience

فبراير (شباط) من العام الحالي.

شملت الدراسة ٤٤ من البالغين 

تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٨ عاماً، 

وكـــان عــدد الإنـــاث ٣٠، بينما كان 

عدد الذكور ١٤. وللمقارنة؛ شملت 

 تــتــراوح أعمارهم 
ً
أيــضــاً ٣٧ طــفــلا

بين ٤ أعوام و١٢ عاماً؛ وكان منهم 

فـــتـــاة، و٢٤ صــبــيــاً، وتــــم عمل   ١٣

فحص باستخدام تقنية «الرنين 

 «(fMRI) الــوظــيــفــي المغناطيسي 

ــى يــــمــــكــــن قــــــيــــــاس الــــنــــشــــاط  ــتـــ حـــ

العصبي في المخ أثناء أداء مهمة 

صعبة نسبياً للبالغين والأطفال 

على حد سواء، ولكي تتناسب مع 

القدرات الإدراكية لكل فئة عمرية.

وقــد وجــد الباحثون أنــه رغم 

ــم يــحــدث  أن الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة لـ

لها التطور العضوي بشكل كامل 

لــدى الأطــفــال؛ فإنها تعمل بشكل 

الــتــي تعمل بها  مــشــابــه للطريقة 

لدى البالغين.

الـــبـــاحـــثـــون سلسلة  وعـــــرض 

مـــــن الـــــصـــــور لــــهــــا تــــرتــــيــــب مــعــين 

تحتوي عـــدداً مــن المــربــعــات مــن ٩ 

إلى ١٢، وبعضها كان أزرق اللون، 

ثــم بــعــد ذلـــك تــم عـــرض صــورتــين، 

وكان عليهم اختيار أيهما يطابق 

ــاء الــتــي  ــزرقــ تــســلــســل المـــربـــعـــات الــ

رأوها في الصور السابقة. وشمل 

هــذا الاختبار البالغين والأطفال، 

ــال لــتــجــارب  ــ ــفـ ــ ولـــكـــن خـــضـــع الأطـ

أســهــل وفــــق الــفــئــة الــعــمــريــة لــهــم. 

وأثناء التجربة كان هناك اختبار 

للغة أيضاً؛ حيث جرى سماع جمل 

لها معانٍ معينة.

ــثـــون الأشـــعـــة،  ــبـــاحـ ولاحــــــظ الـ

ــة عــن  ــبــــين أن المـــــراكـــــز المــــســــؤولــ وتــ

المــطــالــب المــتــعــددة والمــــوجــــودة في 

ــالمــــخ تــمــيــزت  ــيــــة بــ ــامــ الـــقـــشـــرة الأمــ

بالنشاط العصبي بشكل كبير لدى 

كــل مــن الأطـــفـــال والــبــالــغــين عندما 

أكملوا المهمة الصعبة فــي تحديد 

المربعات المظللة، بينما لم يحدث أي 

نشاط على الإطلاق للجزء المسؤول 

عن المهارات اللغوية.

* استشاري طب الأطفال

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

عملية جراحة النفق الرسغي
ـــدي حــالــة  ـــص الــطــبــيــب لـ > شـــخَّ
الرسغي، ويقترح إجراء  النفق  ضيق 

عملية جراحية؛ فبماذا تنصح؟
ــلـــتـــك.  ــئـ - هـــــــذا مـــلـــخـــص أسـ

ــم الـــيـــد الــنــاجــم عن  ــــظ أن ألــ ولاحـ

مــتــلازمــة الــنــفــق الــرســغــي يحدث 

بـــــســـــبـــــب الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى أحــــــد 

الأعصاب التي تغذي الإحساس والحركة في «أجزاء» من اليد، وهو ما 

سمى «العصب المتوسِط».
ُ
ي

وهذا «الضغط» يحصل في منطقة النفق الرسغي (ممر ضيق تحيط 

به العظام والأربطة في جانب راحة اليد). ومن الاسم فإنه «نفق»، أي ممر 

ف ضيق، وهــو «رسغي» لأنــه يقع في منطقة الرسغ. وهــذا النفق 
ّ

مجو

الرسغي بالكاد يسع عــدداً من الأشياء الطبيعية التي تمر من خلاله، 

وخصوصاً العصب المتوسط، وعدد من أربطة العضلات التي تتحكم في 

حركة اليد. وليس لدى النفق قدرة على التوسع، نتيجة إحاطته بالعظام 

والأربطة حوله من الخارج.

المــتــوسِــط للضغط فــي هــذا النفق الضيق،  وقــد يتعرض العصب 

الــرســغ، أو التهاب  نتيجة حــصــول كسر أو خلع أو إصــابــة فــي منطقة 

في المفاصل في منطقة الرسغ، أو وجــود بعض الأمــراض المزمنة (مثل 

الــدرقــيــة)، أو الوضعية غير الصحية في  الــغــدة  مــرض السكري وكسل 

استخدام «المــاوس» للكومبيوتر (وليس لوحة المفاتيح) أو غيرها من 

الوضعيات التي يتخذها المرء بشكل خاطئ خلال أداء العمل أو ممارسة 

لــه علاقة  أي أنشطة أخـــرى. وأيــضــاً ثمة ملاحظات إكلينيكية أن الأمــر 

بالوراثة والتركيب التشريحي لمنطقة الرسغ.

ونتيجة لهذا، يظهر الشعور بالخدر، والألم، والضعف، في كل من 

اليد والذراع. وبشيء من التوضيح، فإن الوخز (شعور يشبه مرور تيار 

ر، في الأصــابــع، عــادة ما يشعر به المريض في إصبعي 
َ

ــد
َ

كهربي) والــخ

الإبهام والسبابة، أو إصبع الوسطى أو البنصر. إلا أن المهم أنه لن يشعر 

بذلك في إصبع الخنصر الأصغر (لأن له عصب آخر يتحكم في الإحساس 

فيه غير العصب المتوسط). وقد ينتقل هذا الشعور من الرسغ إلى الذراع. 

وكما تفيد المصادر الطبية، عادة ما تحدث هذه الأعراض خلال الإمساك 

صاب هذه الأعراض 
ُ
بمقود السيارة أو الهاتف أو الجريدة، أو قد توقظ الم

ص 
ُّ
لة منهم للتخل

َ
ز» اليد كمحاو

َ
«ه من النوم. ويلجأ معظم المصابين لـ

من هذا الإحساس. ومع الوقت قد يصبح إحساس الخدر موجوداً دائماً. 

وقد يتطور الأمر إلى ضعف في اليد، أو ضعف عضلات الإبهام القابضة، 

وتسقط منها الأشياء عند محاولة إمساكها.

وحينها قد يتأكد الطبيب من تشخيص الإصابة بمتلازمة النفق 

الرسغي، عبر إجراء اختبار تخطيط كهربية العضل للعصب المتوسط.

وعند تأكيد تشخيص وجود متلازمة النفق الرسغي لدى الشخص، 

فإن إجراء جراحة النفق الرسغي (عملية تحرير النفق الرسغي)، يكون 

عندما:

الــبــدايــة، كــتــنــاول الأدويـــة  فلح المعالجات غير الجراحية فــي 
ُ
• لا ت

المسكنة للألم والعلاج الطبيعي، وتغييرات في المعدات التي يستخدمها 

صاب في العمل، وجبائر المعصم، أو حتى حقن مشتقات الكورتيزون 
ُ
الم

في المعصم، للمساعدة في تخفيف التورم والألم.

مسي عضلات اليدين أو الرسغين ضعيفة، وتصغر في الحجم، 
ُ
• ت

بسبب الضغط الشديد على العصب المتوسط.

• استمرار أعـــراض متلازمة النفق الرسغي لمــدة ٦ أشهر أو أكثر، 

دون تخفيف.

ولذا فإن اللجوء للجراحة، يكون بالتشاور مع الطبيب المتخصص 

الــظــروف  فــي إجـــراء مثل هــذه العمليات، عند تأكيد التشخيص، وفــي 

التي تقدم ذكرها.

العناية بقسطرة البول
> والدي كبير في السن ومُقعد، وقدراته العقلية محدودة جداً، ولديه قسطرة 

للبول، وتكررت لديه التهابات البول؛ فبماذا تنصح؟
- هــذا ملخص أسئلتك. ولاحــظ أن القسطرة البولية تساعد على 

القيام بذلك بنفسه.  تصريف البول من جسم المريض عندما لا يمكنه 

وأكثرها شيوعاً هي قسطرة «فولي»، وهي أنبوب رفيع يمر عبر مجرى 

فتحة خروج البول، ويصل إلى المثانة. ويوجد في نهاية القسطرة بالمثانة 

بالون مملوء بالماء للمساعدة في إبقائه في مكانه. في الطرف الآخر خارج 

الجسم، يوجد كيس تصريف يجمع البول.

ومـــن المــهــم الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة تــراكــيــب الــقــســطــرة لــضــمــان كــفــاءة 

عملها، ولتقليل احتمالات حصول التهابات المسالك البولية بسببها.

والــتــهــابــات المــســالــك البولية بسبب قسطرة الــبــول، هــي مــن أنــواع 

العدوى الميكروبية التي يتكرر حصولها. ولذا يجدر بذل الاهتمام لمنع 

حصول حــالات التهابات المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة البولية، 

والتواصل مع الطبيب لإدارة معالجتها دون تأخير حال حصولها.

والأطباء يحرصون على تقليل استخدام القسطرة البولية، وتقليل 

مدة بقائها. وأيضاً في الحالات التي تتطلب مدة طويلة لبقائها، يلجأ 

ــقــاومــة لــتــراكــم نمو 
ُ

الأطــبــاء إلـــى اســتــخــدام نــوعــيــات عــالــيــة الــجــودة وم

الميكروبات عليها وداخلها. وعند حصول العدوى الميكروبية، يحرصون 

على التعامل مع هذا الوضع باحترافية لإزالــة العدوى، ولمنع حصول 

مناعة لدى الميكروبات ضد المضادات الحيوية.

وبالمتابعة مع الطبيب، فإن العناية المنزلية بالقسطرة البولية تشمل 

الــذي يدخل الجسم، وأيضاً كيس تجميع البول خارج  أنــوب القسطرة 

الجسم. ومن الأفضل تنظيف القسطرة مرتين يومياً: مرة في الصباح، 

ومرة في المساء. وتحتاج إلى منشفة نظيفة، وصابون خفيف، وماء دافئ. 

وذلك بالخطوات التالية:

- اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ.

الــجــســم) حتى لا تسحبها بشدة  - أمــســك القسطرة (حــيــث تــدخــل 

خلال التنظيف.

- باستخدام يدك الأخرى، استخدم منشفة صابونية لمسح أنبوب 

القسطرة. وابدأ من الطرف القريب من الجسم، وامسح برفق شديد نحو 

كيس الصرف.

- استخدم منشفة صابونية لتنظيف المنطقة المحيطة بمكان دخول 

القسطرة إلى الجسم (أي أعلى القضيب).

- ثم امسح أي بقايا للصابون، وجفف تلك المنطقة بمنشفة نظيفة.

وأثناء التنظيف، ابحث عن أي علامات قد تشير إلى وجود عدوى 

ميكروبية حول مكان إدخال القسطرة، مثل التورم أو الاحمرار أو القيح 

أو الألم. واتصل بالطبيب إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض.

وبالنسبة لأكياس الصرف، يجدر أن يكون ثمة كيس تصريف للبول 

 
ً
في أثناء النهار، وكيس تصريف ليلي عند النوم. ولتغيير الكيس يتم أولا

إفراغ البول من الكيس، ثم إغلاق القسطرة (ثمة مشبك بلاستيكي لذلك)، 

وبعدها امسح طرف القسطرة بضمادة الكحول، ثم امسح طرف الكيس 

الجديد بضمادة كحول جديدة أخرى؛ ثم قم بتوصيل الكيس الجديد، 

ثم أزل ضغط المشبك البلاستيكي كي يجري البول إلى الكيس الجديد.

وقد تستخدم في كل مرة كيساً جديداً، أو يمكنك تنظيف الكيس 

لاستخدامه مرة أخرى.

وثــمــة جــانــب آخـــر شــديــد الأهــمــيــة، وهـــو الاتـــصـــال بــالــطــبــيــب عند 

ملاحظة أي من العناصر التالية:

- حصول ارتفاع في حرارة جسم المريض.

- أن يكون البول عكراً وغير شفاف كما هو الطبيعي.

- أن يصبح البول ذا رائحة قوية.

- حصول تسريب للبول حول القسطرة من فتحة الإحليل.

الـــوردي، أو ظهور تجلطات دموية  اللون  لــون البول نحو  - تغير 

في البول.

- خروج القسطرة بكاملها من المثانة.
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بندر الفيصل قال إن شعار المسابقة تجسيد لرؤية ٢٠٣٠ الطموحة

كأس السعودية: المحفل الفروسي ينطلق تحت شعار «نسابق العالم»

تتجه أنظار عشاق الفروسية 
في العالم اليوم إلى ميدان الملك عبد 
العزيز بالجنادرية في العاصمة 
السعودية الرياض، وذلك لمتابعة 
الــســبــاق الأغــلــى فــي الــعــالــم «كــأس 
السعودية ٢٠٢٣» بمجموع جوائز 
يتخطى ٣٥ مليون دولار، وتــوزع 
بـــمـــشـــاركـــة ٢٤٣  عـــلـــى ١٦ شــــوطــــاً، 

حصاناً من ١٦ دولة.
وتــبــدأ فعاليات أمسية كأس 
الــســعــوديــة الأولــــى الــيــوم الجمعة 
من خلال ٨ أشواط، بحيث تستهل 
بشوط الميل «١٦٠٠» وسيتنافس 
عــــشــــرون فـــرســـاً بــعــمــر الـــســـنـــوات 
الــثــلاث المحلية والمــســتــوردة، على 
جـــائـــزة مــالــيــة قــيــمــتــهــا ٢٥٠ ألــف 
الــتــرشــيــحــات  دولار، وتــمــيــل كــفــة 
لصالح «وهبة الرحمن» و«راجية 
الـــلـــه» و«بـــيـــوتـــيـــفـــول أيــســلــيــنــج»، 

و«مملكة»، و«مزيونة».
وستنطلق بــعــد ذلـــك جــولات 
ــدءاً من  تــحــدي الــخــيــالــة الــعــالمــي بــ
الـــ٤ سنوات  الثاني لخيل  الــشــوط 
فأكثر (تكافؤ ٠ – ٩٠) على المضمار 
المـــيـــل «١٦٠٠م»  الـــرمـــلـــي بــمــســافــة 

وقيمة الجائزة ٤٠٠ ألف دولار.
الــــشــــوط ١٤ جـــــواداً  ويـــجـــمـــع 
أكثرها ترشيحاً «المذير» و«هاتي» 
ــة» و«الــــــغــــــدف»،  ــايــ ــنــ ــعــ ــم الــ ــ ــجـ ــ و«نـ
وســيــكــون الــفــارســان الــســعــوديــان 
عبد الــلــه الــعــوفــي ونــايــف العنزي 

ضمن كوكبة النجوم العالميين.
وســيــكــون الــشــوط الــثــالــث هو 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لــلــتــحــدي لخيل 
السنوات الثلاث (تكافؤ ٠ – ٩٠)، 
الذي يجمع ١٤ جواداً على مسافة 
٧ فورلنج «١٤٠٠م» على المضمار 

الـــرمـــلـــي، والـــــذي يــعــد مـــن أشــــواط 
الـــســـرعـــة، وســتــكــشــف فــيــه الــخــيــل 
المشاركة عن استعدادها من جهة، 
ــثـــل هـــذه  ــا فــــي كـــســـب مـ ــتـــهـ وســـرعـ
الجولات من السباقات، حيث ترجح 
كفة الخيل «كــاردانــو» و«مدباس» 

و«درع الفهد» و«انتصار».
ــتـــحـــدي  ويـــتـــخـــلـــل جــــــــولات الـ
ـــ٤  ــ ــق لـــخـــيـــل الـ ــويــ ــأس طــ ــ ــاق كــ ــبــ ســ
سنوات فأكثر على مسافة ١٨٠٠م، 
حــــيــــث يــــضــــم الـــــشـــــوط نـــخـــبـــة مــن 
الجياد البطلة وعددها ٢٠ جواداً 
ــا «الــكــتــابــلــيــتــي قــريــت  مــــن أبــــرزهــ
ســكــوت» و«لاكــاســا تــاريــفــا» و«أي 

أيام ماجك».
ــات  ــاقــ ــبــ ـــى ســ ــ ــ ــ ــودة إل ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
الـــتـــحـــدي فــــي جـــولـــتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة، 
فــســتــنــتــقــل الـــخـــيـــل إلـــــى المــضــمــار 

العشبي في جولة كاملة على هذا 
المــضــمــار تــبــلــغ مــســافــتــهــا ١٨٠٠م، 
وعــدد المــشــاركــين ١٤ رأســاً أكثرها 
تــرشــيــحــاً بــالــفــوز «هــوتــكــي تونك 
ــراو لانــــد»  ــ ــاســـت تــ ــو فـ ــ ــان»، و«قــ ــ ــ مـ
ــــش أم  و«لــيــبــريــشــن بــويــنــت» و«إتـ

إس انديفور».
ــتـــحـــدي  وتـــخـــتـــتـــم جــــــــولات الـ
بالركض على المسار العشبي على 
مــســافــة ٢١٠٠م، حــيــث يــشــارك في 
الشوط ١٤ جواداً وسيكون صاحب 
الــطــويــل، والــدخــول القوي  النفس 
هـــو الأوفـــــر حــظــاً لــكــســب الـــشـــوط، 
الــجــواد «هابت  اللقب  وقــد يحسم 
روجــي» أو «وينك أوف إن أي» أو 

«ستاركات» أو «بيلي باتس».
أما الشوط السابع وهو الشوط 
الــدولــي هانديكاب من  الــســعــودي 

٩٠ إلى ١١٠، الذي سيجمع الخيل 
الــقــادمــة مــن دول المستوى الثاني 
والــثــالــث وفـــق تــصــنــيــف الــجــوكــي 
كلوب العالمي، فيشارك به ١٤ جواداً 
يتصدرها في الترشيحات «قادر» 
و«ماستر بلوم» و«لــوس أنديس» 

و«إيل ديكاميرون».
وتُـــخـــتـــتـــم الأمـــســـيـــة بــالــخــيــل 

العربية الطامحة في الفوز بكأس 
المـــنـــيـــفـــة عـــلـــى المـــضـــمـــار الــعــشــبــي 
ومسافته أيضاً ٢١٠٠م، وهو لخيل 
مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار والــــدرجــــات 
وعددها ١٤ جواداً، ويعد «ضرغام 
ــة»  ــديــ ــالــ ــخــ ــان الــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ عـــــذبـــــة» و«عـ
و«تيما» و«دجافر» أبرز المرشحين.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال الأمــــيــــر 

ــد الــفــيــصــل رئــيــس  ــالـ ــدر بــــن خـ ــنـ بـ
مجلس إدارة هيئة الفروسية في 
الـــســـعـــوديـــة إن «شــــعــــار المــســابــقــة 
هــــذا الـــعـــام (نــســابــق الـــعـــالـــم)، هو 
لــلــرؤيــة الــطــمــوحــة، رؤيــة  تجسيد 
المملكة ٢٠٣٠، فنحن نسابق العالم 
بجهود أبناء وبنات هــذا الوطن، 
تحقيقاً لمستهدفات الرؤية التي من 
شأنها زيادة رفعة ومكانة المملكة 
على المستوى الدولي، بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان».
ــل إلــــــــى أن  ــيــــصــ ــفــ وأشــــــــــــار الــ
ــريـــاضـــي يــعــيــش هــذه  الـــقـــطـــاع الـ
الأيــام أزهــى عصوره، ما انعكس 
ــاقــــات الــخــيــل  ــبــ ــــة ســ ــــاضـ ــلـــى ريـ عـ
التي زادت مكانتها محلياً بشكل 

مــلــحــوظ، وراجـــت ثقافتها خلال 
ــا حــقــقــت  ــمـ ــة، كـ الأعــــــــــوام المــــاضــــيــ
مكاسب عالمية عبر إطــلاق كأس 
السعودية ٢٠٢٠، بوصفها أغلى 
سباق خيل في العالم، يجمع بين 
نخبة الجياد والخيّالة والمدربين 
والملاك من مختلف أنحاء العالم، 
ليتنافسوا على أرض ميدان الملك 

عبد العزيز بالجنادرية.
ــزاز هـــيـــئـــة  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــن اعــ ــ ــ ــر عـ ــ ــبــ ــ وعــ
الــفــروســيــة بــالــشــراكــة مـــع وزارة 
الـــثـــقـــافـــة، لمـــا لــهــا مـــن جـــهـــود في 
ــز «ثـــقـــافـــتـــنـــا ومــــوروثــــنــــا  ــزيــ ــعــ تــ
الـــســـعـــودي، الــــذي يــحــمــل معاني 
ــال، ولـــحـــرصـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــخـــيـــر والـ
ــذا الـــتـــراث  الـــخـــاص عــلــى نــشــر هــ
الــغــنــي عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي 

والعالمي».

المــــســــار  يــــذكــــر أن مــــؤســــســــة 
ــعــت مــؤخــراً شــراكــة 

ّ
الــريــاضــي وق

نـــادي سباقات  استراتيجية مــع 
الخيل، ليصبح المسار الرياضي 
شريكاً استراتيجياً لبطولة «كأس 
السعودية ٢٠٢٣» التي تعد أغلى 

سباق للخيل في العالم.
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ وجـــــــــــرى تـ
بــنــدر الفيصل،  بــحــضــور الأمــيــر 
هـــيـــئـــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــــس  ــيــ ــ رئــ
الــفــروســيــة رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نــادي سباقات الخيل، والرئيسة 
ــار  ــ ــسـ ــ ــة «المـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــؤســــســ

الرياضي» جين ماكجيفرن.
وعــبّــر الفيصل عــن سعادته 
بــــــــأن تـــــكـــــون مــــؤســــســــة «المـــــســـــار 
الــريــاضــي» شــريــكــاً استراتيجياً 
لكأس السعودية ٢٠٢٣، مؤكداً أن 
هدف المؤسسة الطموح يتماشى 
مع مهمة نشر رياضة الفروسية 
وتيسيرها، والعمل على تعزيزها 

في مدينة الرياض.
ــا، أوضــــــحــــــت  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مـــــــــن جــ
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــؤســســة 
«المـــســـار الـــريـــاضـــي» أن ســبــاقــات 
ــة  ــيـ ــفـــروسـ ــــة الـ ــــطـ ــيــــل والأنـــــشـ الــــخــ
الأخــــــــــــرى إحــــــــــدى ركــــــائــــــز رؤيــــــة 
«المــــــســــــار الـــــريـــــاضـــــي» لــتــحــويــل 
مــديــنــة الـــريـــاض لــتــصــبــح وجــهــة 
مبتكرة لاتباع نمط حياة صحي 
ورياضي، مضيفة أن سباق الخيل 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن تــاريــخ  ــ يــعــد جـ
المــمــلــكــة، كــمــا أن جــمــيــع الــخــيــول 

الأصيلة من سلالات عربية.
ــــت جــــــــين أن «كــــــــأس  ــنــ ــ ــيــ ــ وبــ
ــالمــــي يــعــد  ــــدث عــ ــة» حــ الــــســــعــــوديــ
مصدر إلهام لطموحات المؤسسة، 
نـــادي سباقات  الــشــراكــة مــع  وأن 
الخيل تعد المنبر المثالي لتشجيع 

المشاركة المجتمعية.

الرياض: هيثم الزاحم
 ولولوة العنقري

جانب من مراسم قرعة كأس السعودية (الشرق الأوسط)من تدريبات الخيالة العالميين على ميدان الفروسية (الشرق الأوسط)

كأس السعودية على منصة العرض خلال القرعة (الشرق الأوسط)

يبتعد عن الملاعب «٤ أسابيع» بسبب الإصابة

عقوبة تاليسكا أغضبت النصراويين ولم تقنع الهلاليين

وضــعــت عــقــوبــة الــبــرازيــلــي 
تاليسكا مهاجم النصر، «لجنة 
«الاتحاد  الانضباط والأخلاق» بـ
السعودي لكرة القدم»، في قلب 
الــنــقــاشــات الــســاخــنــة والـــجـــدل 
ــر فـــي الــــشــــارع الــريــاضــي  الــــدائــ
ــعــــودي، وبــيــنــمــا اعـــتـــرض  الــــســ
ــقـــوبـــة، أبــــدى  الـــنـــصـــر عـــلـــى الـــعـ
الـــهـــلال مـــن جــهــتــه عــــدم رضـــاه 
عــنــهــا بـــدعـــوى عــــدم تــنــاســبــهــا 
مع مخالفة اللاعب، الأمر الذي 
ينبئ بصراع «قانوني» جديد 

بين عملاقي العاصمة.
وكانت اللجنة قررت تغريم 
تــالــيــســكــا مــبــلــغ ٦٠ ألــــف ريــــال، 
ــادي الــهــلال  ــ ــــك بــعــد قـــيـــام نـ وذلـ
ــد الـــلاعـــب  بـــتـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــ
بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية 
تجاه نادي الهلال، عبر وسائل 

الإعلام، وإثارة الرأي العام.
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة أنــــــه بــعــد 
اســتــكــمــال الإجــــــراءات الشكلية 
قامت بمخاطبة تاليسكا لاعب 
نــادي النصر للرد على ما ورد 
فــي الــشــكــوى المــقــدمــة مــن نــادي 
ــا حـــــــددت الــلــجــنــة  ــمـ الـــــهـــــلال، كـ
جلسة استماع للاعب بتاريخ 
بـــخـــصـــوص  ٢٠٢٣م   /٢  /١٩

موضوع الشكوى.
ووفــــــــــــــق المـــــــــــصـــــــــــادر، فــــــإن 
مــحــامــي الــلاعــب الــبــرازيــلــي رد 
على اتهامات نادي الهلال بأن 
المــقــطــع المـــتـــداول جـــزء مــن فيلم 
ــم، وأنــــــه لا يــحــق  ــديــ ــقـــي قــ ــائـ وثـ
للنادي الأزرق التقدم بشكوى 
ضده، استناداً إلى بند التقادم 
فـــي لائـــحـــة الانـــضـــبـــاط، فــضــلاً 
عــــن أنـــــه لــــم يـــشـــر إلـــــى الــــنــــادي 
ــة، لــكــن «لــجــنــة  ــراحــ بــاســمــه صــ
الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق» حـــذرت 
اللاعب من الإساءة وإثارة الرأي 
ــرار قــابــل  ــقـ ــدت أن الـ ــ ــام، وأكـ ــعـ الـ

للاستئناف.
وكــــان نــــادي الــنــصــر أعــلــن، 
أمس (الخميس)، حاجة تاليسكا 
للراحة وغيابه عن الملاعب لمدة 
٤ أسابيع، لتزداد أزمة الهجوم 
ــدة، خــصــوصــاً بعد  ــ ــر حـ ــفـ الأصـ
تــعــرض مــحــتــرفــه الأرجــنــتــيــنــي 
الـــنـــزعـــة  بـــيـــتـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز ذي 
ــة بـــالـــربـــاط  ــابــ الــهــجــومــيــة لإصــ
الــصــلــيــبــي، لــيــتــأكــد غــيــابــه عن 
الملاعب لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، 
ويغيب بشكل رسمي عن بقية 
مــواجــهــات المــوســم الــحــالــي في 
المــحــتــرفــين»  بــطــولــتــي «دوري 
و«كأس الملك»، مع دخول الفريق 
فــتــرة الــحــســم؛ بــتــصــدره جــدول 
ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف 
عن ملاحقيه المباشرين الاتحاد 

والشباب.

ــبــــر هــــــــذه الإصـــــابـــــة  ــتــ ــعــ وتــ
ــــب فـــــي مــنــطــقــة  ــــلاعـ ــة لـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ــة  ــة، بـــعـــد إجــــــــراء جـــراحـ ــبــ ــركــ الــ
ــبــــي  ــانــ ــيــــت الــــــــربــــــــاط الــــجــ ــبــ ــثــ تــ
الـــخـــارجـــي لــلــركــبــة، خــــلال عــام 
٢٠٢١، وغاب حينها عن الملاعب 

لمدة تصل إلى ٦ أشهر أيضاً.
وعـــانـــى الــنــصــر مـــن شبح 
الإصابات مؤخراً، بعد إصابة 
حــارســه الأســاســي الكولومبي 
ديـــفـــيـــد أوســـبـــيـــنـــا فــــي مــنــطــقــة 
ــابـــه حــتــى  ــيـ الـــكـــتـــف، وتــــأكــــد غـ
نهاية الموسم، ليتعاقد الفريق 
مــع الأرجنتيني روســـي قادماً 
من بوكا جونيورز حتى نهاية 
ــكـــن ظـــهـــر الــــحــــارس  ــم، لـ ــ ــــوسـ المـ
الــلاتــيــنــي بــمــســتــوى مــتــوســط 
خلال مبارياته الأولى، مع عدم 
جاهزيته البدنية بشكل كامل، 
ليشارك الحارس البديل نواف 
الــعــبــيــدي فـــي بــعــض الــلــقــاءات 

المــدرب  بتوصية فنية مــن 
رودي  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 

غارسيا.
وأصبح النصر 
لديه ٧ محترفين فقط 

فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
بعد رحيل الكاميروني 

ــــر،  ــكـ ــ فــــيــــنــــســــنــــت أبـــــــــــو بـ
ــابـــة الأرجــنــتــيــنــي  وإصـ

مــــارتــــيــــنــــيــــز، وهـــــم: 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــانــــــو 
رونـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــدو، 
مـــــاشـــــاريـــــبـــــوف، 
ألـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــارو 
جـــــــونـــــــزالـــــــيـــــــس، 

أنــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــون 
ــا، لـــويـــس  ــكــ ــيــــســ ــالــ تــ

غـــوســـتـــافـــو، غــيــســلان 
كــــونــــان، وأوجـــوســـتـــين 

روســــــــــي، مـــــع تـــبـــقـــي ١٣ 
مــبــاراة كــامــلــة فــي «بطولة 

دوري المحترفين السعودي»، 
بالإضافة إلى مواجهات كأس 

الملك.
قـــــــــدرة إدارة  وفـــــــي حـــــــال 
الــــنــــصــــر عــــلــــى الــــتــــوقــــيــــع مــع 

ــــلال الـــوقـــت  مـــحـــتـــرف جـــديـــد خـ
الـــراهـــن، يــجــب أولاً أن يحصل 
الـــــــــنـــــــــادي عـــــلـــــى إذن رســــمــــي 
بــتــســجــيــلــه بـــعـــد نـــهـــايـــة فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة بــعــد رفــع 

الــتــقــاريــر الــطــبــيــة، بــالإضــافــة 
ــده مــع  ــاقــ ــعــ إلــــــى فـــســـخ تــ

الــــلاعــــب الأرجــنــتــيــنــي 
مارتينيز، وأن يكون 

ــــب الـــجـــديـــد  ــــلاعـ الـ

ــل فـــي نــــادٍ آخــــر، أي  غــيــر مــســجَّ
فسخ عقده مع فريقه السابق، 
ولا يلعب بشكل احترافي مع أي 

فريق خلال الفترة الحالية.
وبحسب موقع «ترانسفير 
مــــاركــــت» الـــعـــالمـــي، فـــــإن هــنــاك 
ــتـــرفـــين  ــعــــض الــــلاعــــبــــين المـــحـ بــ
ــلــــين فــــــي الــــوقــــت  ــجــ ــســ غــــيــــر المــ
الــراهــن، ولديهم ميزة التعاقد 
انــتــقــال حـــر، وأبــرزهــم  كصفقة 

بـــــلا شـــــك الإســـبـــانـــي 
إيسكو نجم ريال 

مــدريــد الأســبــق 
والـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــاح 
الـــــــــــــــــذي فــــســــخ 
تـــــــعـــــــاقـــــــده مـــع 

فـــريـــقـــه الــســابــق 
إشبيلية في يناير 
ــون الــثــانــي)  ــانــ (كــ
المـــــــــاضـــــــــي، لــــذلــــك 
التوقيع  بإمكانه 

ــادٍ  ــ نـ ــع أي  ــ مـ

آخــــر حــتــى قــبــل الــــوصــــول إلــى 
«الميركاتو» الصيفي المقبل.

وبــــخــــلاف إيـــســـكـــو، يــوجــد 
أيـــــــضـــــــاً الـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي شـــيـــمـــي 
فـــيـــرســـالـــيـــكـــو الــــــــذي لـــعـــب مــع 
منتخب كــرواتــيــا فــي مونديال 
ــقــــده مــع  فـــســـخ عــ لـــكـــنـــه   ،٢٠٢٢
نــاديــه أولمــبــيــاكــوس اليوناني، 
ويــــجــــيــــد الــــلــــعــــب فـــــي الــجــبــهــة 
الــيــمــنــى ظــهــيــراً أيــمــن وأحــيــانــاً 
في مركز الجناح. كذلك يوجد 
أيــضــاً الإكــــــوادوري أيــرتــون 
ــادو الــــــذي يــلــعــب  ــيـ ــريـــسـ بـ
في مركز الجناح الأيسر، 
ــتـــراف في  وســبــق لــه الاحـ
صــفــوف فــريــق سانتوس 

لاجونا المكسيكي.
ويظهر اســم البيروفي 
كريستيان كويفا محترف 
الفتح السابق أيضاً، الذي 
ــم يــنــتــقــل إلــــى أي فــريــق  لـ
آخــر بعد نهاية مسيرته 
مــع الــفــتــح، لــذلــك فــإن 
عودته إلى «دوري 
المــــــــــحــــــــــتــــــــــرفــــــــــين 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي» 
ستكون ممكنة، 
أراد  حــــــــــال  فـــــــي 
التوقيع  النصر 
معه والسماح له 
بالتسجيل دون 
عــوائــق قانونية، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً أن 
الـــــــــلاعـــــــــب يـــجـــيـــد 
ــلــــعــــب فـــــي مـــركـــز  الــ
الــجــنــاح الــهــجــومــي 
ــل قـــــريـــــب مــن  ــكــ بــــشــ
طريقة الأرجنتيني 

بيتي مارتينيز.
وتـــوجـــد أيــضــاً 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
الأســـــــــــمـــــــــــاء الــــــحــــــرة 
ــن،  ــ ــراهــ ــ ــــت الــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
مــــثــــل لاعــــــــب الــــوســــط 
ــلــــي مــيــغــويــل  ــبــــرازيــ الــ
ســــــانــــــتــــــوس،  دوس 

والـــــــــجـــــــــنـــــــــاح الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
ــاردي لاعـــب  ــرنــ ــيــ كـــريـــســـتـــيـــان بــ
ــلـــي  ــيــــزا الـــبـــرازيـ ــالــ فــــريــــق فــــورتــ
ــاحٌ انــتــقــالــهــم إلــى  ــتـ ســابــقــاً، ومـ
أي نــادٍ آخــر فــي الــوقــت الــراهــن، 
فــي كــشــوفــات  لــعــدم تسجيلهم 
فــرق أخــرى بعد فسخ عقودهم 
الــــســــابــــقــــة، فــــــي «المــــيــــركــــاتــــو» 

الشتوي الماضي.
وعلى المستوى التكتيكي، 
بـــيـــتـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز،  مــــــن دون 
ــرنــــســــي رودي  ــفــ الــ ســــيــــواصــــل 
المــديــر الفني للنصر،  غارسيا، 
اعــتــمــاده عــلــى خــطــتــه المفضلة 
(٤ - ٢ - ٣ - ١) بوجود سلطان 
الــــغــــنــــام، والـــــعـــــمـــــري، ومــــــــادو، 
وكــــــونــــــان بـــالـــخـــلـــف، وثـــنـــائـــي 
ــي المـــنـــتـــصـــف، هــمــا  ــحــــوري فــ مــ
الــخــيــبــري وغـــوســـتـــافـــو، خلف 
ــعـــي،  ــنـــجـ ــــب، والـ ــريـ ــ ــثــــلاثــــي غـ الــ
وأنـــدرســـون تــالــيــســكــا فــي حــال 
تعافيه وعـــودتـــه، وفـــي المقدمة 

كريستيانو رونالدو.
ــاب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــيــ ـــع غــ ــ ومـ
بيتي مارتينيز، سيكون التركيز 
ــدو  ــالــ كـــبـــيـــراً عـــلـــى ثـــنـــائـــيـــة رونــ
وتــالــيــســكــا فــــي خــــط الـــهـــجـــوم، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع تـــــألـــــق الـــنـــجـــم 
البرتغالي بتسجيله ٤ أهــداف 
فـــي شـــبـــاك الـــوحـــدة وصــنــاعــتــه 
هدفين ضد التعاون، مع تصدر 
زميله البرازيلي ترتيب هدافي 
الـــدوري برصيد ١٣ هدفاً حتى 
الآن، بالإضافة إلى الاعتماد أكثر 
الــلاعــبــين المحليين، أمثال  على 
ســامــي الــنــجــعــي وأيـــمـــن يحيى 
وعبد الرحمن غريب الذي تألق 
أمــام التعاون مسجلاً  بوضوح 

هدف فريقه الأول بالمباراة.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الأرقــــــــــــام 
ــجـــل لاعـــبـــو  والإحــــــــصــــــــاءات، سـ
النصر ٣٦ هدفاً هذا الموسم في 
ــــوى خط  ــاراة، كــثــانــي أقـ ــبــ ١٧ مــ
هجوم في المسابقة بعد الشباب، 
الـــذي لعب مــبــاراة أكــثــر، بينما 
استقبلت شباك الفريق ٩ أهداف 
فــقــط، كــثــانــي أقــــوى خــط دفـــاع، 
بعد الاتــحــاد الــذي دخــل مرماه 
٦ أهداف حتى الآن، مع حصول 
الفريق على ٤٠ نقطة من ١٢ فوزاً 

و٤ تعادلات وهزيمة واحدة.
ويــحــل فــريــق النصر ضيفاً 
ــلـــــى مــــنــــافــــســــه ضــــــمــــــك، غـــــداً  عـــ
(الـــســـبـــت)، فـــي المـــحـــالـــة، ضمن 
منافسات الجولة ١٨ من دوري 
المــحــتــرفــين، بــعــد فــــوزه فــي آخــر 
مباراتين بالمسابقة على الوحدة 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــــي مـــكـــة، ثــم 
انتصاره الصعب على التعاون 
في مرسول بارك بهدفين مقابل 
هدف، ليتصدر بفارق الأهداف 
متفوقاً على الاتــحــاد والشباب 

وبقية المنافسين.

تاليسكا (الشرق 
الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

العدالة يستضيف الخليج ضمن «جولة التأسيس» من الدوري السعودي

نقاط التعويض تشعل موقعة أبها والوحدة

يسعى فريق أبها لاستعادة 
انــتــصــاراتــه بــعــد توقفها  نــغــمــة 
المــاضــيــتــين، وذلــك  فــي الجولتين 
عندما يستضيف نظيره فريق 
الوحدة على ملعب الأمير سلطان 
بن عبد العزيز بمدينة المحالة في 
أبـــهـــا، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثامنة عشرة مــن دوري روشــن 
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الــتــي  الــــســ

تحمل اسم «جولة التأسيس».
وتــوقــفــت انـــتـــصـــارات فــريــق 
ــر جـــولـــتـــين، حــيــث  ــا فــــي آخــــ أبــــهــ
خسر أمام الشباب وقبل ذلك أمام 
الــــرائــــد، ومــعــهــمــا تــجــمــد رصــيــد 
الــفــريــق عــنــد ٢٢ نقطة متراجعاً 
نــحــو المـــركـــز الــتــاســع فـــي لائــحــة 

الترتيب.
أبــهــا تذبذبا  ويعيش فــريــق 
فــي الــنــتــائــج هـــذا المـــوســـم؛ حيث 
سجل نتائج إيجابية قبل تراجعه 
في الأداء والنتيجة، ما أدى إلى 
تراجعه كذلك في لائحة الترتيب، 
وخــســر أبــهــا تــســع مــبــاريــات من 
أصل الجولات السبع عشرة التي 
خــاضــهــا مــقــابــل تحقيقه سبعة 

انتصارات وتعادلا وحيدا.
ــم أن فــريــق أبــهــا يعيش  ورغــ
فـــي مــنــطــقــة تـــبـــدو لــيــســت خــطــرة 
جداً من حيث الهبوط، فإن التقارب 
لــفــرق المنطقة المتوسطة  النقطي 
يبدو غير مطمئن للفريق الباحث 
عـــن الاســـتـــقـــرار والــبــقــاء بـــين فــرق 

دوري روشن مواسم أخرى.

أما فريق الوحدة فيسعى هو 
الآخـــر لــلــعــودة إلـــى الانــتــصــارات 
بــعــدمــا افــتــقــدهــا فـــي آخــــر أربـــع 
ــا ثــــلاث  ــهـ ــنـ مـــــبـــــاريـــــات، خــــســــر مـ
مباريات وتعادل في واحدة أمام 

الرائد في الجولة الماضية.
وتــراجــع الــوحــدة فــي لائحة 
الترتيب وبــات مهدداً بالتراجع 
أكثر في حال تفريطه بمزيد من 
النقاط؛ حيث يحضر حالياً في 
الــرابــع عشر برصيد ست  المــركــز 
عشرة نقطة، بفارق الأهــداف عن 
فريق الخليج الذي يسبقه بمركز 

وحيد في لائحة الترتيب.
وبــــــــات فــــريــــق الــــــوحــــــدة فــي 
مــرحــلــة خـــطـــرة بــالــنــســبــة لـــه في 
حــال مواصلة نتائجه السلبية، 
خاصة مع تقدم الخليج وتحقيقه 
انتصارات متتالية ساهمت في 
خروجه من دائــرة خطر الهبوط 

المباشر.
الــوحــدة عــن مــراكــز  ويبتعد 
الـــهـــبـــوط المـــبـــاشـــر بـــســـت نـــقـــاط؛ 
حــيــث يملك فــريــق الــعــدالــة عشر 
نقاط ويحضر في المركز الخامس 

عشر.
وبــــــــصــــــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
سيكون الهبوط هذا الموسم من 
الــســعــودي نحو  دوري روشــــن 
الــدرجــة الأولـــى مقتصراً  دوري 
على فريقين بصورة مباشرة، 
مـــع صـــعـــود أربـــعـــة فــــرق وذلـــك 
بــســبــب زيــــــادة عــــدد الـــفـــرق من 
ســتــة عــشــر إلــــى ثــمــانــيــة عشر 
فريقاً، على أن يعود عدد الفرق 

الهابطة في الموسم المقبل إلى 
ثلاثة فرق.

وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الأحــــــــســــــــاء، 
يستضيف فريق العدالة نظيره 
الخليج في مواجهة تجمع الفرق 
ــم مـــجـــدداً  ــذا المــــوســ ــ الـــصـــاعـــدة هـ
بعدما خيم التعادل السلبي على 
مواجهة الدور الأول التي جمعت 
بينهما على ملعب الأمير محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
ــاراً  ــتـــصـ ــق الـــخـــلـــيـــج انـ ــقــ وحــ
ثميناً فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
ضمك وبلغ معه النقطة السادسة 
عــشــرة لــيــواصــل الــفــريــق تــقــدمــه 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن مـــنـــاطـــق خــطــر 

الهبوط المباشر.
ــا فـــريـــق الـــعـــدالـــة فــمــا زال  أمــ
مستمراً في نتائجه السلبية التي 
يحققها حتى تراجع نحو المركز 
الــخــامــس عــشــر مــع رصــيــد عشر 
نقاط، وذلك بفارق ست نقاط عن 

أقرب الفرق إليه «الوحدة».
الـــعـــدالـــة لتحقيق  ويــتــطــلــع 
الفوز، خاصة أن المباراة تقام على 
أرضــــه وســـط تــوقــعــات بحضور 
جماهيري كبير لمساندة الفريق، 
كــمــا يــحــدث دائــمــاً فــي مــبــاريــات 

الفريق التي تقام في الأحساء.
وخرج العدالة بنقطة ثمينة 
فــي مــبــاراة الفريق الأخــيــرة أمــام 
الــطــائــي الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
ــائـــق مــثــيــرة  ــهـــدت دقـ ٢ – ٢، وشـ
مــن الــلــقــاء الـــذي حــضــرت أهــدافــه 
الأربــعــة فــي غضون تسع دقائق 

فقط.

من تدريبات الوحدة الأخيرة (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى
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إنزاغي سعيد بعودة لوكاكو القوية ويرى أن هدفاً واحداً لا يكفي لاطمئنان إنتر قبل مواجهة بورتو

غوارديولا: دوري الأبطال يزداد صعوبة... وسيتي ينتظر موقعة إياب حاسمة مع لايبزيغ
أكــد كل من الإيطالي سيموني 
ــيـــب  إنـــــــزاغـــــــي والإســــــبــــــانــــــي جـــوسـ
ــــي إنـــتـــرمـــيـــلان  ــدربــ ــ غــــــــوارديــــــــولا مــ
ومانشستر سيتي على أن طريقهما 
إلــــــى ربــــــع نـــهـــائـــي دوري  ــلـــعـــبـــور  لـ
الأبــطــال مــا زال يــحــتــاج للكثير من 
ــتـــزاع الأول  الــجــهــد والــقــتــال رغـــم انـ
الفوز على بورتو البرتغالي بهدف 
وحــيــد، والــثــانــي الــعــودة مــن معقل 
لايــبــزيــغ الألمــانــي بــالــتــعــادل ١-١ في 

ذهاب ثمن النهائي.
وكـــــانـــــت الــــتــــرشــــيــــحــــات تــمــيــل 
بــقــوة لــصــالــح سيتي لتحقيق فــوز 
مريح على لايبزيغ، وخلال الشوط 
الــفــريــق  ــــذي اســتــحــوذ فــيــه  الـ الأول 
الإنجليزي بنسبة كبيرة على الكرة 
وسط اكتفاء منافسه بالدفاع  جاءت 
الدقيقة ٢٧ لتعلن عن هــدف سيتي 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  الأول عبر 
ــــذي اســتــغــل تـــمـــريـــرة خــاطــئــه من  الـ
الــكــرة وانطلق  الــدفــاع فسيطر على 
ــددا فــي  ــ ــســ ــ إلـــــــى داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة مــ
الــشــبــاك. وهــو الــهــدف الــثــانــي عشر 
فــي مختلف المسابقات هــذا الموسم 
لمحرز الذي احتفل الثلاثاء ببلوغه 
الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين. وكـــــان الــهــدف 
بمثابة تأكيد على التوقعات وفتح 
لــزيــادة  أمـــام سيتي المسيطر  الــبــاب 
الــحــال انقلب  غلته التهديفية، لكن 
بالشوط الثاني حيث تخلى لايبزيغ 
عــن حـــذره وهــاجــم سعيا للتعادل، 
وتحقق له ذلك من كرة ركنية قابلها 
قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو 
غفارديول برأسه قوية في الشباك 

بالدقيقة ٧٠.
ورفـــــض غـــــوارديـــــولا ادعــــــاءات 
البعض بأن خصوم سيتي في دوري 
الأبطال ليسوا بالقوة التي تؤهلهم 
لــلــمــنــافــســة، وأكــــد عــلــى أن البطولة 
القارية الكبرى تزداد صعوبة عاما 
ــا كـــانـــت «ســهــلــة»  ــمــ بـــعـــد عــــــام، وربــ
فــي السابق، وقـــال: «دوري الأبطال 
بطولة متطلبة جدا الآن، في السابق 
كانت سهلة جدا، لكن اليوم كل الفرق 
ــزة بــشــكــل جــيــد  ــهـ ــجـ ــة حـــقـــا ومـ ــويـ قـ
وتحظى بمدربين رائعين». وأضاف 
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي الـــفـــائـــز بــالــلــقــب 

مرتين مع برشلونة في ٢٠٠٩ و٢٠١١: 
لــم أصــل  «تطلعاتي ليست كــبــيــرة، 
إلى هنا وأنا أفكر في الفوز ٤-صفر. 
إلــى فــرض السيطرة لأنها  احتجنا 
مواجهة من ١٨٠ دقيقة، لم أرغب في 
لــذا ستكون المباراة  الخسارة  هنا، 

مفتوحة في مانشستر».
ــادات غـــيـــاب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ وردا عـــلـــى 
ــي مـــبـــاراة  الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة فــ
ــا أوضــــــــح: «كــنــت  ــيـ ــانـ ــألمـ الـــــذهـــــاب بـ
الــلــقــاء وليس  بــــالأداء طيلة  سعيدا 
فقط في الشوط الأول، ماذا توقعتم؟ 
ــاراة وديــــــة هـــنـــا؟ كــم  ــ ــبـ ــ أن نــلــعــب مـ
عـــدد المــبــاريــات الــتــي شــاهــدتــمــوهــا 
للايبزيغ؟ يتوقع الناس أن نأتي إلى 
هنا للفوز ٥-صفر، هذا ليس واقعيا. 
هذه رابع مباراة لنا في عشرة أيام 
ــبـــاريـــات، نحن  وســـافـــرنـــا فـــي كـــل المـ
فريق جيد ونواصل عملنا الجيد، 
إذا توقع الناس أن نفوز ٤-صفر فأنا 

آسف، لا يمكننا ذلك».
وأوضـــــــح: «بـــعـــد الـــهـــدف الـــذي 
تلقيناه، قدمنا ١٥ أو ٢٠ دقيقة جيدة 
ورائعة، لاحت لنا فرص جيدة، كلا 
الفريقين في نصف ملعب المنافس، 
ــاراة بأكملها  ــبـ ــا ســعــيــد بــشــأن المـ أنـ
الـــشـــوط الأول، سنعود  فــقــط  لــيــس 
ــى مـــانـــشـــســـتـــر لــــخــــوض المــــبــــاراة  ــ إلــ

الحاسمة».
خاض مانشستر سيتي اللاهث 
ــي الكبير الأول،  ــ وراء لقبه الأوروبـ
المباراة في غياب صانع ألعابه المؤثر 
البلجيكي كيفن دي بروين ومدافعه 
ــــورت بــداعــي  الإســبــانــي إيــمــريــك لابـ
المـــــــرض، ولـــــم يـــجـــر غـــــوارديـــــولا أي 
تغيير خلال اللقاء وحول ذلك قال: 
«لدي خيار لإجراء خمسة تغييرات 
لــكــن هـــذا لــيــس إجــبــاريــا، أنـــا مــدرب 
أعـــــرف مـــا هـــو المـــطـــلـــوب ويــمــكــنــنــي 

تحديد ما يجب فعله».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال مـــاركـــو روزه 
مــــــــدرب لايــــبــــزيــــغ: «كـــــانـــــا شـــوطـــين 
مختلفين جــداً جــداً. لــم نتواجد في 
الأول، ركضنا فقط خلف الكرة وكنا 
سيئين للغاية في إهدار التمريرات 
وهــي فــي حــوزتــنــا، كنا محظوظين 
لــتــخــلــفــنــا بـــفـــارق هــــدف وحـــيـــد في 
الــثــانــي كان  الــشــوط الأول، لكن فــي 
ا تمامًا، كنا أفضل مع الكرة، 

ً
مختلف

اســتــعــدنــاهــا ولــعــبــنــا كــمــا خططنا 
نـــخـــرج بنتيجة  وكـــــان يــمــكــنــنــا أن 

أفضل».
يـــــشـــــرك روزه مـــهـــاجـــمـــه  ولـــــــم 
الفرنسي الدولي وهدافه كريستوفر 
نــكــونــكــو مــنــذ الــبــدايــة بــعــد تعافيه 
مؤخرا من إصابة في ركبته أبعدته 
ــــوف مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده فــي  ــفـ ــ عـــــن صـ
كــأس العالم الأخــيــرة فــي قطر، لكن 
ــان عــامــلا مـــؤثـــرا فـــي عــــودة الــقــوة  كـ

للايبزيغ بالشوط الثاني. 
ــاركــــو  ــــل مــ ــفـ ــ ــــب الــــلــــقــــاء أقـ ــقـ ــ وعـ
الــبــاب أمــام كــل المتحدثين عن  روزه 
ــاع الـــدولـــي  ــ ــدفـ ــ قـــــرب رحـــيـــل قـــلـــب الـ
الكرواتي غــفــارديــول، مسجل هدف 
فريقه باللقاء والذي  فرض حصارا 
شديدا على مهاجم سيتي العملاق 
النرويجي إرلينغ هالاند في وحرمه 

من الاقتراب للشباك.
وبــــــــات غـــــفـــــارديـــــول فـــــي عـــامـــه 
الثاني مع لايبزيغ قادماً من دينامو 

زغــــــرب، هـــدفـــاً لــلــعــديــد مـــن الأنـــديـــة 
ــة جـــــراء المـــســـتـــوى الـــرائـــع  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــذي ظــهــر بــه إن كـــان مــع فــريــقــه أو 
بقميص منتخب بلاده في مونديال 

قطر العام الماضي.
وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــلام ألمــانــيــة 
نــقــلــت عـــن غـــفـــارديـــول قـــولـــه: «ربــمــا 
سأغادر بعد كريستوفر (نكونكو)»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى تـــقـــاريـــر أفــــــادت أن 
المهاجم الفرنسي توصل إلى اتفاق 

مع تشيلسي الإنجليزي.
لــلــتــكــهــنــات  وضـــــع روزه حـــــداً 
بــشــأن مستقبل قــلــب الـــدفـــاع، الــذي 
مـــن المـــرجـــح أن يـــغـــادر إلـــى الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي أيــضــا، قــائــلاً: «لا يبدو 
أن العناوين تزعجه... هو لاعب في 
أنــه سيبقى معنا  لايبزيغ، وأعتقد 

ولن نتركه يغادر».
وأردف: «خــــــــلال حـــديـــثـــه عــن 
كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، 
فـــــي الــــصــــحــــف، لا يـــمـــكـــنـــكـــم رؤيـــــة 

الابتسامة. قال إنه يحب المكان هنا 
ويــشــعــر بــالــراحــة. كــمــدرب تــريــد أن 

تعمل مع أفضل اللاعبين».
ــم فــوز  وفـــي الــلــقــاء الــثــانــي ورغـ
فريقه لم يستطع سيموني إنزاغي 
مـــدرب إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي إخفاء 
غضبه بعد فــرط لاعــبــوه فــي حسم 
ــاء بــنــتــيــجــة مـــريـــحـــة قـــبـــل إلـــى  ــقـ ــلـ الـ
بورتو لخوض مباراة الإياب بعد ٣ 
أسابيع. وسجل البديل البلجيكي 
ــو هــــــدف المـــــبـــــاراة  ــاكــ ــوكــ ــو لــ ــلــ ــيــ رومــ
الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة ٨٦ 
رغــم أن بــورتــو لعب بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة ٧٧، بعد طرد أوتافيو 
الـــــذي حــصــل عــلــى الإنـــــــذار الــثــانــي 
بــســبــب تــدخــلــه الــقــوي ضــد الــتــركــي 

هاكان شالهان أوغلو.
لـــوكـــاكـــو منح  ورغـــــم أن هــــدف 
الإنــتــر دفــعــة معنوية لــبــلــوغ الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
للمرة الأولى منذ ٢٠١١، فإن مواجهة 

الإياب في لشبونة بعد 
ثــلاثــة أســابــيــع لــن تكون 

سهلة على رجال المدرب إنزاغي.
وكــانــت المــواجــهــة بــين المــدربــين 
إنــــزاغــــي وســيــرجــيــو كــونــســيــســاو، 
الـــزمـــيـــلـــين الـــســـابـــقـــين فــــي لاتــســيــو 
الإيـــطـــالـــي الــــذي أحـــــرزا ســويــاً معه 
الـــدوري والــكــأس فــي ٢٠٠٠، الكأس 
إلــــــى كـــأس  بــــالإضــــافــــة  ــــي ٢٠٠٤  فـ

السوبر الأوروبية ١٩٩٩.
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه المـ
ــــين،  ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــين الـ الـــــخـــــامـــــســـــة بــــ
ولــلــمــفــارقــة أن الأربــــع السابقة 
كانت جميعها فــي عــام ٢٠٠٥: 
تأهل إنتر على حساب بورتو 
إلـــى ربـــع نــهــائــي ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

(فــــــــــوز وتـــــــعـــــــادل فــــــي ثــمــن 
النهائي) والتقيا مجدداً 

في دور المجموعات من 
المــــوســــم الـــتـــالـــي (فــــوز 

لكل فريق).

وبــــدأ الــبــوســنــي إديــــن دجيكو 
أســاســيــاً عــلــى حــســاب لــوكــاكــو في 
خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز، فيما قاد الإيراني 
ــداف  ــ مـــهـــدي طـــارمـــي، صـــاحـــب الأهـ

فـــــي دور  الـــخـــمـــســـة 
المجموعات، خط 

هجوم بورتو.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال 
إنـــــــزاغـــــــي عــقــب 
المباراة: «قدمنا 

مباراة رائعة أمــام فريق متميز في 
النواحي الجسدية والفنية، نأسف 
الــفــرص الضائعة فــي الشوط  على 

الأول».
وأضاف: «ساعدتنا التغييرات 
في الشوط الثاني، أردنا شيئا أكبر، 
لكننا نشعر بــالــرضــا لأنــنــا قدمنا 
ــعــــة وخـــرجـــنـــا فـــائـــزيـــن،  ــاراة رائــ ــبــ مــ
نتوقع أن تكون مباراة الإياب صعبة 
للغاية». وتــابــع: «أدى (مارسيلو) 
بروزوفيتش ولوكاكو بشكل جيد 
للغاية، وكذلك (دينزل) دومفريس 
و(روبــــــــــــن) جـــوســـيـــنـــس، أنـــا 
بحاجة للجميع لأنه ليس 
ــن الـــســـهـــل خـــــوض مــثــل  مــ

هذه المباريات».
وأشــــار: «فــي الشوط 
كـــان علينا أن نمرر  الأول 
الــــكــــرة بـــشـــكـــل أســــــــرع، كـــان 
عــلــيــنــا الــبــنــاء بــشــكــل أفــضــل 
ــا  ــنـ ــمـ وأســـــــــــــــرع، بـــــــورتـــــــو هـــاجـ
بشراسة، كان علينا مجاراتهم 
وكنا نستحق التقدم في الشوط 

الأول».
ــا شـــاهـــد المــهــاجــم  ــعـــدمـ وبـ
الــبــوســنــي إديـــن دزيــكــو يعرب 
ــبـــدالـــه  ــتـ ــنـــد اسـ ــــن غـــضـــبـــه عـ عـ
ــة  ــاركـ ــة ٥٨ ومـــشـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ فــــي 
الــهــدف، بدلا  لوكاكو صاحب 
ــــق إنــــــزاغــــــي عــلــى  ــلـ ــ ــه، وعـ ــ ــنـ ــ مـ
ــقـــول: «كـــنـــت أتــوقــع  ــالـ ذلــــك بـ
هــذا الــســؤال، أنــا أيــضــا كنت 
أشــعــر بغضب شــديــد عندما 
ــعـــب فــــي هـــذه  ــلـ أخـــــــرج مــــن المـ
المــبــاريــات، لكن يكفيني أني 
رأيته يقفز (فرحا) بعد هدف 
لوكاكو. هذه الأمور تحدث داخل 
الملعب بفعل الأدرينالين في تلك 
المباريات، علينا ألا ننسى أنه في 
هذه الأشهر الـ١٨ مع إنتر ميلان، 

قدم دزيكو الكثير».
ــع  ــ ووضــــــــع إنــــتــــر حــــــدا لأربـ
هــزائــم متتالية فــي ذهـــاب أدوار 
خـــروج المــغــلــوب بـــدوري الأبــطــال، 
وتغنت الجماهير باسم لوكاكو 
الذي ابتلي بالإصابات هذا الموسم، 
وأصــبــح عليه تحمل عــبء الهجوم 
فــي لــقــاء الإيــــاب يـــوم ١٤ مــارس 

(آذار) المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

غفارديول لاعب لايبزيغ يقفز عالياً ليسجل في مرمى سيتي فارضاً التعادل في مواجهة الذهاب (أ.ف.ب)

لوكاكو يحتفل 
بهدفه الذي منح إنتر 
أفضلية على بورتو 

 ذهابا (أ.ب)

الحكومة البريطانية 
تستهدف منع الأندية  
من الدوريات الانفصالية

تمتلك جهة التنظيم المستقلة 
ــــرى تــشــكــيــلــهــا مــــؤخــــرا فــي  الـــتـــي جـ
بــريــطــانــيــا مـــن أجــــل تــنــظــيــم لــوائــح 
كرة القدم، سلطات خاصة للتدخل 
وحل كيفية تدفق الأموال من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــــى الـــدرجـــات 
الــدنــيــا، لمــنــع الأنــديــة مــن الانــضــمــام 

إلى الدوريات الانفصالية.
وتستعد الحكومة البريطانية 
لـــنـــشـــر «الــــكــــتــــاب الأبـــــيـــــض» بــشــأن 
حـــوكـــمـــة كـــــرة الــــقــــدم، وأكـــــــدت أنــهــا 
ستتصرف بناء على توصية صادرة 
عن لجنة خاصة بجماهير كرة القدم 
في ٢٠٢١، لتأسيس الكيان المستقل.
وسوف يكون الهدف الرئيسي 

ــراف عــلــى نظام  ــ للهيئة الإشـ
الــــتــــراخــــيــــص لـــضـــمـــان 

الأنــــــــــديــــــــــة  إدارة 
ــتــــدام،  بـــشـــكـــل مــــســ
بــــــــعــــــــد انـــــــهـــــــيـــــــار 
نــــــــــاديــــــــــي بــــــــــاري 
وماكليسفيلد في 

السنوات الأخيرة. 
ومــــع ذلــــك، ســتــكــون 

جـــهـــة الــتــمــثــيــل أيــضــا 
قــادرة على التدخل وفرض 

ــــدوري  ــم  يــتــمــكــن الــ ــ الــتــحــكــيــم إذا لـ
الــدوري  الإنجليزي الممتاز ورابــطــة 
الإنــجــلــيــزي واتـــحـــاد كـــرة الــقــدم من 
إلــى تسوية جــديــدة بشأن  التوصل 
الــــدعــــم المــــالــــي المــــقــــدم مــــن الـــــــدوري 
المــمــتــاز لــلــدوريــات الــدنــيــا. ويتطلع 
بـــــــاري، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ريـــــك 
رابــطــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لتأمين ٢٥٪ من جميع عائدات البث 
المــجــمــعــة فـــي تــســويــة جـــديـــدة، إلــى 
جـــانـــب  تــخــصــيــص الــثــلــثــين مقابل 
ــدارة فــي  ــ ــجــ ــ ــلـــى أســـــــاس الــ ــلـــث عـ ــثـ الـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 
الدرجة الأولــى وإلغاء التعويضات 
الــتــي تــدفــع لــلأنــديــة عــقــب هبوطها 
في محاولة لتقليل ما يوصف بأنه 

«حافة الهاوية» بين المسابقتين.
وتــبــحــث الأنــــديــــة عـــن مــصــادر 
لزيادة مداخيلها لكن منها ما أثار 
زوبــعــة فــي أرجـــاء الــقــارة الأوروبــيــة 
مثل إنشاء دوري السوبر الأوروبي 
الــخــاص بــين أنــديــة الــقــارة صاحبة 

النفوذ والجماهيرية. 
وما زال الألماني بيرند رايشارت 
ــه ٢٢»  المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «إيــ
لـــــــــلإدارة الــــريــــاضــــيــــة، وهـــــي شــركــة 

تـــأســـســـت لـــرعـــايـــة والمــــســــاعــــدة فــي 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــــي،  إنـــشـــاء دوري 
يرى أن هذا الدوري الانفصالي هو 
الحل الوحيد للمشكلات المتزايدة 
لكرة القدم الأوروبية رغم الانتقادات 
الــتــي طــالــتــه مــنــذ عــامــين عــنــدمــا تم 

طرح فكرة إطلاقه.
وكـــان ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
نــــاديــــا  بـــــين ١٢  مـــــن  ويــــوفــــنــــتــــوس 
لـــدوري السوبر  أعلنت انضمامها 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــي أبــ ــالـــي فــ ــفـــصـ الانـ
انــهــارت  الــخــطــوة  لــكــن هـــذه   ،٢٠٢١
بشكل مذهل فــي غضون ٤٨ ساعة 
بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات مــــن المــشــجــعــين 
والــحــكــومــات والـــلاعـــبـــين، مـــا أجــبــر 
معظم الفرق على الانسحاب، وتركت 

الفرق الثلاثة في عزلة.
ورفـــــــع الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الــســوبــر دعـــوى  دوري 
قـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة أمــــــــــــام 
مــحــكــمــة إســبــانــيــة 
ــد  ــ ــعــ ــ طـــــــــلـــــــــبـــــــــت بــ
ذلـــــــــك إرشـــــــــــــادات 
وتـــوجـــيـــهـــات من 
ــــدل  ــعـ ــ ــة الـ ــمــ ــكــ مــــحــ
الأوروبـــيـــة ومقرها 

لوكسمبورغ.
ويـــــــــدور الـــــخـــــلاف فــي 
الــقــضــيــة المــنــظــورة حــالــيــا حـــول ما 
إذا كانت قوانين الاتحاد الأوروبــي 
لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي 
(فيفا) التي تسمح للهيئات الحاكمة 
لكرة القدم في أوروبــا والعالم على 
الترتيب بمنع البطولات المتنافسة 
والأنــــديــــة والـــلاعـــبـــين مـــن المــشــاركــة 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع قـــواعـــد المــنــافــســة 
في الاتحاد الأوروبـــي. وقــال بيرند 
رايشارت: «هذا المشروع تطور الآن. 
تأقلم مع بعض الاستنتاجات ومع 
بعض التطورات في السوق وسوف 
يــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع أيــضــا بــمــجــرد 
أن نصل ليقين قانوني معين حول 
كيفية المضي قدما في مقترحاتنا 
بتوسعة البطولة مستقبليا لتضم 
٨٠ فريقا، ما سيعزز إيرادات الأندية 
ويــجــعــل المــســابــقــات أكـــثـــر جــاذبــيــة 

وإثارة».
لـــكـــن رئــــيــــس رابـــــطـــــة الــــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس 
حذر من أن مشروع الدوري السوبر 
الأوروبي الانشقاقي يؤدّي إلى «كرة 
قــــدم تُـــــدار حـــصـــراً مـــن قــبــل الأنـــديـــة 
الــكــبــرى»، وسيضر بكل البطولات 

الأوروبية المحلية والقارية.

لندن: «الشرق الأوسط»
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صراع الدوري الإنجليزي يزداد شراسة في غياب يونايتد ونيوكاسل

 تعزيز حظوظه للبطولات الأوروبية
ً
فولهام يصطدم بولفرهامبتون آملا

يستضيف فــولــهــام صاحب 
المركز السادس والعروض الرائعة 
هذا الموسم نظيره ولفرهامبتون 
الــيــوم فــي افتتاح  الخامس عشر 
المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــخـــوض فــولــهــام مــواجــهــة 
الـــيـــوم مــنــتــشــيــا بــانــتــصــاره على 
ــه صـــاحـــب المــركــز  ــارديـ ــطـ أقـــــرب مـ
الـــــســـــابـــــع بــــــرايــــــتــــــون بــــالمــــرحــــلــــة 
الـــســـابـــقـــة بــــهــــدف نـــظـــيـــف، فــيــمــا 
تلقى ولفرهامبتون خــســارة من 

بورنموث بذات النتيجة.
ــتـــغـــلال  ويـــــأمـــــل فــــولــــهــــام اسـ
ــــور  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ الأرض  عـــــامـــــلـــــي 
لتحقيق انتصار جديد يعزز به 
من حظوظه لاقتناص مركز مؤهل 
لــبــطــولــة أوروبـــيـــة، فــي إنــجــاز لم 
يتحقق منذ عام ٢٠١٢ وبعد عام 
من الوصول لنهائي يوروبا ليغ 
قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد 

الإسباني ١-٢. 
ــتــــرابــــه مــــن الــتــأهــل  ورغــــــم اقــ
ــة فـــــــــي الــــــبــــــطــــــولات  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاركــــو ســيــلــفــا  ــإن مــ ــ ــة، فـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
أكــد على أن هدف  مـــدرب فولهام 
فريقه الأول هو تأمين مكانه في 

الدوري الممتاز.
ــر عــلــى  ــيــ ــثــ ــوز المــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــعـ ــ وبـ
برايتون بالجولة السابقة ليقفز 
لـــلـــمـــركـــز الـــــســـــادس، قـــــال المـــــدرب 
البرتغالي: «هدفنا الرئيسي يظل 
الــلازمــة لبقائه في  تأمين النقاط 
دوري الأضــواء. لن نتغير، وهذا 
الــطــمــوح. نعرف  ليس نقصا فــي 
أهدافنا، هذا موسمنا الأول بعد 
العودة من دوري الدرجة الأولى، 
ــوة،  ــطــ ــوة خــ ــ ــطـ ــ ــر خـ ــيــ ــســ ــد الــ ــ ــريـ ــ نـ
ــل  ــ ــراحـ ــ ــن المـ ــ ــتــــرب مــ ــقــ وعــــنــــدمــــا نــ
الأخــــيــــرة ســنــنــظــر إلـــــى مــوقــعــنــا 
ونرى وسأكون أول من يضع هدفا 
آخــــر». وأضــــاف: «لــيــس مــن المهم 
فــي الــوقــت الــحــالــي أن نــقــول إننا 
سنقاتل من أجل شيء مختلف ما 

لم نحقق هدفنا الأساسي».
وخـــــــــــاض فـــــولـــــهـــــام نـــهـــائـــي 
الــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي عــــــام ٢٠١٠ 
وخسر أمام أتلتيكو مدريد. وعلى 
الـــرغـــم مـــن حــصــولــه عــلــى فــرصــة 
اللعب في البطولة لأول مرة منذ 
فـــإن سيلفا  مــوســم ٢٠١١-٢٠١٢، 
إلــى الاتـــزان في  يدعو الجماهير 
الحكم على الأمور ومواصلة دعم 
الفريق بغض النظر عن النتائج.

وقال المدرب البالغ من العمر 

٤٥ عــامــا: «الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ســأطــلــبــه مـــن جــمــاهــيــرنــا هـــو أن 
تقف دوما مع الفريق، ليس فقط 
فــي الــلــحــظــات الــجــيــدة ولــكــن في 
اللحظات السيئة أيــضــا. الحالة 
المــزاجــيــة مختلفة تــمــامــا. لكنني 
نــفــســه إذا حــدث  الــفــعــل  ــد رد  ــ أريـ

شيء ما في المستقبل».
فـــــــــــــــي المــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــل يــــــــدخــــــــل 
ولــفــرهــامــبــتــون لـــقـــاء الـــيـــوم بعد 
أن تــحــســنــت نــتــائــجــه مــنــذ تــولــى 
ــي غـــــولـــــين لـــوبـــتـــيـــغـــي  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ــراف عــلــيــه فـــي يناير  ــ مــهــمــة الإشــ
ــيـــخـــرج مــن  (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، لـ
ــــروض  ــر. لـــكـــن عـ ــطــ مـــنـــاطـــق الــــخــ
ولــفــرهــامــبــتــون المــحــيــرة مــا زالــت 
تــقــلــق المــــــدرب، فــبــعــد الـــفـــوز على 
لــيــفــربــول بنتيجة عــريــضــة وجــد 
ــمـــوث  نـــفـــســـه يـــخـــســـر أمـــــــام بـــورنـ

المتعثر.
ومــــــــع الـــــــوصـــــــول لـــلـــمـــرحـــلـــة 
الخامسة والعشرين أظهر الدوري 
المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي شــراســة غير 
مــعــتــادة فـــي المــنــافــســة عــلــى قمة 
الجدول، وأيضا في صراع القاع. 
ــم الــــحــــالــــي  ويــــشــــهــــد المــــــوســــ
إمكانية صراع ثلاثي على اللقب 
بعد أن كــان هناك احتكار ثنائي 
الــســنــوات العشر السابقة،  طــوال 

ــال  ــنــ ــــين أرســ الـــــفـــــارق بـ حـــيـــث إن 
ــارده مــانــشــســتــر  ــ ــطـ ــ ــتـــصـــدر ومـ المـ
سيتي نقطتان و٥ عن مانشستر 

يونايتد الثالث. 
ــافـــس ثـــلاثـــة  ــنـ ــبــــح تـ ــقـــد أصــ لـ
ــة عـــلـــى الـــلـــقـــب أمــــــرا نــــــادرا،  ــديــ أنــ
ففي ١٠ مواسم من الـــ ١١ مواسم 
ــارق الــنــقــاط بين  المــاضــيــة، كـــان فــ
الثالث  المــركــز  المتصدر وصــاحــب 
أكـــــثـــــر مــــــن تــــســــع نــــــقــــــاط، وكــــــان 
الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد هـــو مــوســم 
الــفــارق  ٢٠١٣-٢٠١٤، عــنــدمــا كـــان 
ــــين الـــبـــطـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  بـ
الثالث  وتشيلسي صاحب المركز 

أربع نقاط فقط. 
ــذي يحتل  ــ لــكــن تــشــيــلــســي الـ
المركز العاشر في الدوري برصيد 
٣١ نقطة والمدعو لمواجهة توتنهام 
الرابع (٤١ نقطة) في ختام المرحلة 
يــوم الأحـــد سيكون تحت ضغط 
كــبــيــر. ورغـــم صــفــقــاتــه القياسية 
في يناير حين أنفق حوالي ٣٠٠ 
مليون جنيه استرليني (٣٦١٫٠٨ 
مليون دولار) فــاز تشيلسي مرة 
ــر عــشــر مــبــاريــات  ــدة فـــي آخــ ــ واحــ
بجميع المسابقات، وأوشك الوقت 
على النفاد لإنقاذ مستقبل المدرب 
غــراهــام بــوتــر والـــنـــادي لتحقيق 
بـــمـــوســـمـــه. ويــتــســلــح  أي شــــــيء 

تـــشـــيـــلـــســـي بـــســـجـــلـــه الـــجـــيـــد فــي 
مواجهاته أمام توتنهام، وهو ما 
قــد يعطي بــوتــر أمــلا فــي تحقيق 
انتصار هو في أمس الحاجة إليه 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكـــبـــر مــشــكــلــة تـــواجـــه بــوتــر 
هي ندرة الأهــداف، فبينما سجل 
مـــــــاركـــــــوس راشــــــــفــــــــورد مـــهـــاجـــم 
ــتـــد ١٣ هــدفــا  يـــونـــايـ مـــانـــشـــســـتـــر 
بجميع المسابقات حتى الآن منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد، اكــتــفــى كل 
لاعــبــي تــشــيــلــســي بـــإحـــراز أربــعــة 

أهداف فقط.
الــزيــارة إلــى توتنهام  وتبدو 
مـــثـــل تـــوصـــيـــة طـــبـــيـــب، إذ خــســر 
صاحب الضيافة في كل المواجهات 
الثلاث في استاده أمام تشيلسي 

بنتيجة إجمالية ٦-صفر.
ولـــم يخسر تشيلسي أيضا 
في ثماني مواجهات ضد توتنهام 
بالدوري، ويتطلع لأن يكون ثالث 
فريق فقط يحقق أربعة انتصارات 
متتالية خـــارج ملعبه بــالــدوري 

أمام جاره اللندني.
وربما يفتقد توتنهام مدربه 
الإيطالي أنطونيو كونتي مجددا 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــعـــافـــي مــــن جـــراحـــة 
المــرارة، لكن مساعده  لاستئصال 
كريستيان ستيليني يملك سجلا 

مثاليا منذ تولى القيادة مؤقتا.
وقــــال بــوتــر المــضــغــوط عقب 
ــبــــتــــون  ــن ســــاوثــــهــــامــ خــــــســــــارة مــــ
السبت الماضي: «عندما لا تحقق 
النتائج الإيجابية يكون الوضع 
صعبا. سيفكر البعض في أنني 
أمثل المشكلة، لا أعتقد أن هذا هو 
الــصــواب، لكن هــذا لا يعني أنهم 

لا يمكنهم التعبير عن آرائهم».
ــال المــتــصــدر  ــنــ وتــنــتــظــر أرســ
رحـــلـــة شـــاقـــة أخــــــرى إلـــــى مــلــعــب 
لــيــســتــر ســيــتــي الـــســـبـــت، بــيــنــمــا 
ســــيــــكــــون مـــــــطـــــــارده مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي على موعد مع بورنموث. 
وفـــي غــيــاب مــانــشــســتــر يونايتد 
المنشغل بمواجهة نيوكاسل في 
نهائي كــأس الرابطة يــوم الأحــد، 
سيعمل المتصدر والوصيف على 
زيـــادة غلتهما مــن النقاط بعيدا 

عن الضغط.
ــدا أن مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ وبــ
استعاد أفضل حــالاتــه حــين هزم 
ــنـــال ٣-١ الأســبــوع  المــتــصــدر أرسـ
المــاضــي ليصعد لــلــقــمــة، مــا تــرك 
شــــــعــــــورا ســـيـــئـــا لــــــــدى مـــنـــافـــســـه 
اللندني على اللقب، إلا أن نتائج 
الــجــولــة المــاضــيــة بــدلــت المــركــزيــن 

مجددا.
وبـــدا أن الــهــزيــمــة مــن سيتي 

أضـــعـــفـــت عـــزيـــمـــة أرســــنــــال الــــذي 
فـــيـــلا  ــون  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن أسـ ــ ــ ــر ٢-١ مـ ــ ــأخــ ــ تــ
السبت الماضي لكن فريق المدرب 
ــا أظــهــر  ــتـ ــيـ الإســــبــــانــــي مــيــكــل أرتـ
شــخــصــيــة الــبــطــل وســـجـــل ثــلاثــة 
أهــداف دون رد، منها هدفان في 
الــضــائــع، ليستعيد  بـــدل  الـــوقـــت 
الــــــصــــــدارة بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عــن 
سيتي، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

لكن مهمة أرسنال إلى ملعب 
ــكـــون ســـهـــلـــة، حــيــث  لــيــســتــر لــــن تـ
يتطلع الأخير لانتفاضة بعد أن 
تــوقــفــت مــســيــرة انــتــصــاراتــه عند 
ثـــلاثـــة فــقــط فـــي ١١ مــــبــــاراة على 
ــذا المـــوســـم، وهــــي ثــانــي  ــه هــ ــ أرضـ
لــه بالمسابقة، لكنه  أســوأ نتيجة 
تحسن مــؤخــرا وسحق توتنهام 
٤-١ فــي آخـــر لــقــاء بــاســتــاد كينغ 

باور.
وبــــدوره يــأمــل سيتي حامل 
اللقب فــي التعافي بعد تعادلين 
ـــام  ـــ أمـ ــا  ــيــ ــلــ ــيــــين ١-١ مــــحــ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت بــــالــــدوري 
الأسبوع الماضي، وأمــام لايبزيغ 
ــه فــي ذهــاب  الألمـــانـــي خــــارج أرضــ
أبـــطـــال أوروبـــــا  بــــــدوري  دور ١٦ 

مساء أول من أمس.
وســـــــــيـــــــــزور فــــــريــــــق المــــــــــدرب 
ــــب غــــــــــوارديــــــــــولا مـــعـــقـــل  ــيـ ــ ــــوسـ جـ
بورنموث المتعثر والذي لم يحقق 
أي فـــوز أمـــام سيتي فــي آخـــر ١٧ 
ــالــــدوري، وهـــي أطـــول  مــواجــهــة بــ
سلسلة سلبية لفريق على آخر 

في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
وفي صراع البقاء يستضيف 
ليدز يونايتد القابع بالمركز قبل 
الأخـــيـــر ســاوثــهــامــبــتــون مــتــذيــل 
ــــذي لـــم يــعــين مــدربــا  الــتــرتــيــب، الـ

حتى الآن.
وعــــين لـــيـــدز خـــابـــي غــارســيــا 
مدربا جديدا هذا الأسبوع للفريق 
الذي لم يفز في آخر عشر مباريات 
بالدوري، في أطول سلسلة سلبية 
حاليا بالمسابقة. لكن في المقابل 
ــارات  ــتــــصــ ــــن خـــمـــســـة انــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
ــالــــدوري هــذا  لــســاوثــهــامــبــتــون بــ
الموسم تحققت خارج أرضه، منها 
الــفــوز على تشيلسي فــي الجولة 

الماضية.
ويــبــدأ وســتــهــام الــجــولــة من 
الــهــبــوط حـــين يستضيف  مـــراكـــز 
فورست غدا السبت، أما إيفرتون 
فيسعى للابتعاد أكثر عن منطقة 
الخطر حين يستقبل أستون فيلا. 
وفـــي نــفــس الــيــوم يــحــل ليفربول 
بــالاس في  ضيفا على كريستال 

وقت متأخر.

لاعبو فولهام يقدمون عروضاً رائعة هذا الموسم وضعتهم بمقربة من أهل القمة (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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الضغوط تزداد على غراهام بوتر... ونيوكاسل يواجه مشكلة في حراسة المرمى... وليدز يكرر نفس أخطاء إيفرتون

١٠ نقاط مضيئة في الجولة الـ٢٤ من الدوري الإنجليزي

اســــتــــعــــاد آرســــــنــــــال صـــــــدارة 
الدوري الإنجليزي من مانشستر 
ــفــــوزه المـــثـــيـــر والـــقـــاتـــل  ســـيـــتـــي، بــ
٤ - ٢ عــلــى مضيفه أســتــون فيلا 
مــقــابــل تــعــادل مــنــافــســه ١ - ١ مع 
مـــضـــيـــفـــه نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت، 
ضمن منافسات المرحلة الرابعة 
ــع تــشــيــلــســي  ــ ــابـ ــ ــن. وتـ ــريــ ــشــ ــعــ والــ
ــة بـــســـقـــوطـــه  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــه الـ ــائــــجــ ــتــ نــ
ــهـــدف نــظــيــف ضــد  ــــه بـ عـــلـــى أرضــ
ساوثهامبتون. ويواجه نيوكاسل 
أزمــــة فـــي حـــراســـة المـــرمـــى بــعــدمــا 
تــعــرض الـــحـــارس الأســـاســـي نيك 
بـــوب لــلــطــرد مــبــكــراً خـــلال هزيمة 
نيوكاسل على أرضه ٢ - صفر من 
ليفربول. «الغارديان» تستعرض 
هــنــا ١٠ نـــقـــاط مــضــيــئــة فـــي هــذه 

الجولة:

غراهام بوتر يواجه 
مهمة شاقة مع الجماهير

لــم تــكــن الأجــــواء جــيــدة على 
الإطــــلاق فــي مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بــعــد هــزيــمــة تشيلسي  بـــريـــدج» 
ــهـــدف  ــون بـ ــتــ ــبــ ــامــ ــهــ أمـــــــــام ســــاوثــ
تــعــالــت صيحات  دون رد، حــيــث 
وصـــافـــرات الاســتــهــجــان مــن قبل 
الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة مــع إطــلاق 
صافرة النهاية. ووجه عدد قليل 
مـــن الــجــمــهــور بــعــض الإســـــاءات 
لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــبــلــوز، غــراهــام 
الفريق  الذي يتولى قيادة  بوتر، 
ــلــــول) المــاضــي  مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــ
فقط، لكن مصدر القلق الرئيسي 
له الآن يتمثل في أنه قد فقد الدعم 
الــجــمــاهــيــري بــالــفــعــل. لــقــد كــان 
جــمــهــور تــشــيــلــســي يــحــب المــديــر 
تــومــاس توخيل،  الــســابــق  الفني 
ــــدون أن  ــريـ ــ ولـــــم يـــكـــن كـــثـــيـــرون يـ
ــــم يـــكـــونـــوا  ــالــــي لـ ــتــ ــالــ ــــل، وبــ ــــرحـ يـ
التعاقد  أنــصــار  الــبــدايــة مــن  منذ 
ــدلاً مـــن المـــديـــر الــفــنــي  مـــع بــوتــر بــ
الألمــانــي. وهــنــاك حــديــث الآن عن 
ضرورة منح المدير الفني السابق 
لــبــرايــتــون الـــوقـــت الــكــافــي لــبــنــاء 
الفريق، لكنه لا يقوم بعمل جيد 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، وغــيــر قـــادر 
على إسكات المشككين والمنتقدين. 
يحتل تشيلسي المركز العاشر في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز فــي 
مباراتين فقط من أصل ١٤ مباراة، 
ولم يكن هناك أي عذر للخسارة 
أمــام أســوأ فريق في  على ملعبه 
الـــــــدوري وهــــو ســاوثــهــامــبــتــون. 
وسيكون من الصعب للغاية على 
بوتر استعادة الدعم الجماهيري 
تــحــقــيــق  فــــي  فـــشـــل  بـــعـــدمـــا  الآن، 
نتائج جيدة رغم أنه يقود فريقاً 
مدججاً بالنجوم. (تشيلسي ٠ - 

١ ساوثهامبتون).

دي خيا يثبت مجدداً 
أنه حارس مرمى رائع

ــي  ــع فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـــــــتـــــــحـــــــدث الـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن الــتــألــق 
الــــــــلافــــــــت لــــــلأنــــــظــــــار لمـــــــاركـــــــوس 
ــارس  ــورد، لـــكـــن نـــجـــاح حــ ــ ــفــ ــ راشــ
المـــــرمـــــى الإســــبــــانــــي ديــــفــــيــــد دي 
ــا فـــــي الــــتــــصــــدي لــهــجــمــتــين  ــيــ خــ
ــة  ــدايــ خـــطـــيـــرتـــين لـــلـــغـــايـــة فـــــي بــ
مباراة الفريق أمام ليستر سيتي 
يــونــايــتــد على  ســاعــد مانشستر 
السيطرة على زمام الأمور مبكراً 
والفوز في نهاية المطاف بثلاثية 
الــقــول إن دي خيا  نظيفة. يمكن 
حـــــــارس مــــرمــــى يــنــتــمــي لــحــقــبــة 

ســـابـــقـــة كــــــان يـــتـــم فــيــهــا 
الــحــكــم عــلــى مــســتــوى 

ــراس المـــرمـــى فقط  حــ
مـــن خــــلال قــدرتــهــم 
عـــــلـــــى الــــتــــصــــدي 
لـــــــــلـــــــــهـــــــــجـــــــــمـــــــــات 
وإنـــقـــاذ الــفــرص 
الــخــطــيــرة، قبل 
الجديد  الاتجاه 
الـــــــــــــــذي يــــطــــلــــب 
مـــــــــــــن حـــــــــــــارس 
أن  المـــــــــــــرمـــــــــــــى 
يــجــيــد الــلــعــب 
بــكــلــتــا قــدمــيــه 
ويــجــيــد بــنــاء 
ــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
مـــــــــن الــــخــــلــــف 

لــلأمــام. ولــو لم 
يتصدَ دي خيا 

لتسديدة هارفي 
بــارنــز الــقــويــة من 
مــــــســــــافــــــة قــــريــــبــــة 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، 

يـــتـــحـــرك  لـــــم  لـــــو  أو 
بـــذكـــاء داخــــل منطقة 
ــلــــتــــصــــدي  الـــــــــجـــــــــزاء لــ
لـــلـــرأســـيـــة الـــخـــطـــيـــرة 
مـــــن قــــبــــل كــيــلــيــتــشــي 
إيــهــيــنــاتــشــو، لــوجــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نـــــفـــــســـــه فـــــــــي ورطـــــــــة 
أمــام ليستر  حقيقية 

سيتي. وعلاوة على ذلك، فإن دي 
خيا ينتمي أيضاً لحقبة أخــرى 
بملعب «أولد ترافورد»، فقد سبق 
له الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
الفني  المدير  الممتاز تحت قيادة 
الأســـــطـــــوري لــلــشــيــاطــين الــحــمــر 
السير أليكس فيرغسون. وتشير 
ــيـــات إلــــى أن  ــائـ الأرقـــــــام والإحـــصـ
حارس المرمى البالغ من العمر ٣٢ 
عاماً خرج بشباك نظيفة في ١٨٠ 
يــونــايــتــد،  مــبــاراة مــع مانشستر 
لــيــعــادل الــرقــم الــقــيــاســي المسجل 
بـــــاســـــم الـــــــحـــــــارس الــــدنــــمــــاركــــي 
الــســابــق بــيــتــر شــمــايــكــل. لا تــزال 
هــنــاك حــالــة مــن الــجــدل بــشــأن ما 
إذا كان مانشستر يونايتد جيداً 
بــمــا يــكــفــي لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في ظل وجود 
لاعـــبـــين مــثــل ووت ويــغــهــورســت 
ــكــــن مــن  ــه، لــ ــتــ ــمــ ــائــ وفـــــريـــــد فـــــي قــ
الــواضــح أن هــنــاك فــرصــة للقيام 
بــذلــك بــعــدمــا نــجــح المــديــر الفني 
الهولندي إريك تن هاغ في تطوير 
مـــاركـــوس راشـــفـــورد بشكل  أداء 
ــر نــفــســه  ــ كـــبـــيـــر، كـــمـــا يـــتـــكـــرر الأمــ

الآن مع جادون 
ــو.  ــ ــشـ ــ ــانـ ــ سـ

(مانشستر يونايتد ٣ - ٠ ليستر 
سيتي).

الأنظار تتجه 
إلى لوريس كاريوس في نهائي الكأس

لولا التألق اللافت لنيك بوب، 
لم يكن نيوكاسل ليصل للمباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة. ولـــســـوء 
حــظ حـــارس المــرمــى الإنــجــلــيــزي، 
النهائية  المــبــاراة  لــن يلعب  فــإنــه 
ــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يـــوم  ــ أمــ
الأحـــد بعد حصوله على بطاقة 
ليفربول على ملعب  أمــام  حمراء 
«سانت جيمس بارك» يوم السبت 
الكرة بيديه  الماضي بعدما لمس 
الجزاء عندما كان  خــارج منطقة 
تـــحـــت ضـــغـــط شـــديـــد مــــن مــحــمــد 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــه المــ ــ ــــواجـ صــــــلاح. ويـ
إيــدي هاو،  لنيوكاسل يونايتد، 
الآن معضلة كبيرة، نظراً لأنه لا 
الدفع بالحارس  يستطيع أيضاً 
ــا، فــي  ــكــ ــانـــي، مــــارتــــن دوبــــرافــ ــثـ الـ
ــلـــى مــلــعــب  المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة عـ
أن شــارك مع  ويمبلي لأنــه سبق 
فريق آخر في الكأس هذا الموسم، 
بينما أعير كارل دارلو إلى هال 
ــاضــــي. هـــذا  ســيــتــي الـــشـــهـــر المــ
يعني أن لوريس كاريوس هو 
مــــن ســـيـــشـــارك فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لنيوكاسل يونايتد، 
لــــكــــن حــــــــارس المـــــرمـــــى الألمـــــانـــــي، 
الـــذي قـــدم أداءً كــارثــيــاً مع 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــي المــ ــربــــول فــ ــفــ ــيــ لــ
النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــــا عـــام ٢٠١٨ 
أمام ريال مدريد، 
ــعــــب أي  ــلــ يــ لــــــم 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
تــنــافــســيــة 
مــــــــــــنــــــــــــذ 

عــنــدمــا  ــبــــاط) ٢٠٢١.  فـــبـــرايـــر (شــ
ــيـــون بـــرلـــين ضــد  ــارك مــــع يـــونـ ــ شــ
هــوفــنــهــايــم فـــي الـــــدوري الألمــانــي 
الممتاز. وقال دوبرافكا: «لوريس 
لـــم يــلــعــب الــكــثــيــر مـــن المــبــاريــات، 
لكنه يمتلك خبرات كبيرة، وأنا 
ــه ســـيـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــن أنــ ــ مـــتـــأكـــد مـ
المباراة بشكل جيد». (نيوكاسل 

٠ - ٢ ليفربول).

ديفيد مويز يجب 
أن يتخلى عن حذره الدفاعي

ــــن الـــحـــد  ــتــــهــــام مـ تـــمـــكـــن وســ
كثيراً من خطورة لاعبي توتنهام 
بــين  المـــــــبـــــــاراة الأول  فـــــي شـــــــوط 
الفريقين، الذي كان مملا ومثيرا 
لــلإحــبــاط. وكـــان مــن الــواضــح أن 
التعادل السلبي والخروج بنقطة 
للغاية بالنسبة  سيكون مرضيا 
ديفيد  لوستهام،  الفني  للمدير 
أمــر مفهوم بالنظر  مــويــز، وهــو 
ــــد الآن  ــــوجـ يـ أن وســــتــــهــــام  إلـــــــى 
ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وظهرت مشاكل الطريقة 
التي يلعب بها مويز في الشوط 
الــثــانــي، عــنــدمــا مـــرر بــيــيــر إمــيــل 
هـــوبـــيـــرغ تـــمـــريـــرة مـــثـــالـــيـــة إلـــى 
الــهــدف الأول  بــن ديــفــيــز ليصنع 
لإيــمــرســون رويـــــال. لـــم يــتــعــرض 
تـــوتـــنـــهـــام لأي هـــجـــمـــة خــطــيــرة 
بعد ذلك، حتى عندما دفع مويز 
بــكــل مــن دانـــي إنــغــز وســعــيــد بن 
رحمة قبل نهاية اللقاء بعشرين 
دقـــيـــقـــة. مـــن المـــؤكـــد أن الــصــلابــة 
الـــدفـــاعـــيـــة مــهــمــة جـــــداً، لـــكـــن مــن 
يــفــتــقــر  أن وســــتــــهــــام  الــــــواضــــــح 
إلــــى الــطــمــوح بــشــكــل عــــام، وهــو 
الــذي يثير قلقاً كبيراً بين  الأمــر 
ــام. وبـــعـــد نــهــايــة  ــهـ ــتـ عـــشـــاق وسـ
ــاراة، اعـــتـــرف ديـــكـــلان رايـــس  ــبــ المــ

أنـــــه حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــــان الـــفـــريـــق 
يصنع بــعــض الــفــرص، فــقــد كــان 
المهاجمون معزولين تماماً. وإذا 
الهروب  كــان وستهام يريد حقاً 
الــهــبــوط، فيتعين على  مــن شبح 
الفريق  أن يمنح مهاجمي  مويز 
الفرصة لإظهار ما يمكنهم القيام 
به، بدلاً من اللعب بحذر دفاعي 
كبير. (توتنهام ٢ - ٠ وستهام).

إيدي نكيتيا ربما يحتاج 
إلى بعض الراحة

ــا فــي  ــيـ ــتـ ــيـ ــكـ شــــــــــارك إيــــــــــدي نـ
ــة لــجــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ
مــبــاريــات آرســنــال مــنــذ استئناف 
مباريات الدوري بعد كأس العالم، 
ولعب جميع هــذه المباريات حتى 
الدقيقة الأخيرة. ورغم أنه قام بعمل 
جيد للغاية وعوض غياب المهاجم 
البرازيلي غابرييل جيسوس وبذل 
مـــجـــهـــوداً خـــرافـــيـــاً وســـجـــل أربــعــة 
ــداف مــهــمــة لــلــغــايــة، لــكــن أهـــدر  ــ أهـ
أيضاً بعض الفرص السهلة أمام 
مانشستر سيتي وأســتــون فيلا. 
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات 
إلــى أنــه منذ العطلة الشتوية فإن 
مهاجم ليفربول داروين نونيز هو 
الوحيد الـــذي يأتي خلف نكيتيا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــإحــصــائــيــة إهــــدار 
الأهداف المتوقعة بفارق كبير. لقد 
عــاد غابرييل مارتينيلي إلــى هز 
الشباك أمــام أستون فيلا ويمكنه 
الــلــعــب مــهــاجــمــاً صــريــحــاً إذا كــان 
نكيتيا بحاجة إلى بعض الراحة، 
خاصة أنــه يلعب بشكل متواصل 
منذ فترة طويلة. وبالتالي، يواجه 
المــديــر الفني للمدفعجية، ميكيل 
أرتيتا، مشكلة كبيرة: هل يستبعد 
المهاجم الصريح الوحيد الذي لديه 
من التشكيلة الأساسية للفريق، أم 
يتركه ويــغــامــر بإمكانية خسارة 

لقب الـــدوري؟ (أســتــون فيلا ٢ - ٤ 
آرسنال).

برينتفورد الرائع 
سيحصل على بعض الراحة

كان إحراز برينتفورد لهدف 
الــتــعــادل فــي الــوقــت الــقــاتــل أمــام 
كريستال بالاس يعني، وبشكل 
لا يُصدق، أن برينتفورد بقيادة 
ــــاس فـــرانـــك  ــومـ ــ ــر الـــفـــنـــي تـ ــ ــديـ ــ المـ
يفتخر الآن بأنه لم يتلق هزيمة 
ــيــــزي هــــذا  ــلــ ــجــ فـــــي الـــــــــــدوري الإنــ
المـــوســـم عــلــى مـــــدار ١١ مـــبـــاراة، 
كــمــا يــحــتــل الــفــريــق مــركــزاً جيداً 
مــــن جــــدول  ــنـــصـــف الأول  الـ فــــي 
الــتــرتــيــب، وهـــو أمـــر لــيــس سيئاً 
عــلــى الإطــــــلاق بــالــنــســبــة لــفــريــق 
يــلــعــب مــوســمــه الــثــانــي فــقــط في 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز.  ــلــ الــــــــــدوري الإنــــجــ
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــــإن تــأجــيــل 
مباراة برينتفورد أمام مانشستر 
يونايتد بسبب المباراة النهائية 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزي 
المحترفة يعني أن برينتفورد لن 
يلعب في نهاية عطلة الأسبوع، 
وبــالــتــالــي ســيــحــصــل الــلاعــبــون 
الــراحــة. وقال  على قــدر جيد من 
فرانك عن ذلك: «أنا هادئ تماماً». 
الــذي  الــهــدف  وفـــي تعليقه عــلــى 
أحـــــرزه الـــلاعـــب الــبــديــل فــيــتــالــي 

ــلــــت فــــــي الــــلــــحــــظــــات  ــيــ ــانــ جــ
ــام كــريــســتــال  الأخـــيـــرة أمــ
بـــالاس، قـــال فــرانــك: «لا 
أريد أن أقول إنه هدف 
حــــاســــم، لـــكـــنـــه مــهــم. 
إنــــه يــعــطــيــنــا دفــعــة 
ــة  ــلــ ــرة لمــــواصــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــوة،  ــقــ ــــب بــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
اللاعبين  ويعطي 
حافزاً كبيراً خلال 
ــات هـــذا  ــبــ ــدريــ ــتــ الــ

الأســــبــــوع». (بــريــنــتــفــورد ١ - ١ 
كريستال بالاس).

ليدز يونايتد يكرر 
نفس أخطاء إيفرتون

ــه بــين  ــابــ ــتــــشــ تـــمـــتـــد أوجـــــــــه الــ
إيــفــرتــون ولـــيـــدز يــونــايــتــد إلـــى ما 
هــو أبــعــد مــن مــجــرد عــدم الفعالية 
الــهــجــومــيــة فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر من 
الملعب. فإذا كانت هتافات «أقيلوا 
مجلس الإدارة» مألوفة في ملعب 
«غوديسون بارك»، فقد انتقلت هذه 
الهتافات هــذه المـــرة إلــى مشجعي 
ــر، الـــذيـــن أعـــربـــوا هم  ــزائـ الــفــريــق الـ
أيــضــاً عــن اســتــيــائــهــم الــشــديــد من 
مدير كــرة القدم بالنادي، فيكتور 
أورتـــا. لقد واصـــل أعــضــاء مجلس 
إدارة إيفرتون غيابهم عن حضور 
ــريــــق عـــلـــى مــلــعــبــه  ــفــ ــات الــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
للمباراة الثالثة على التوالي، لكنهم 
من الممكن أن يدركوا أسباب الغضب 
الشديد من مشجعي ليدز يونايتد 
بــعــد تـــراجـــع فــريــقــهــم إلــــى المـــراكـــز 
الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب 
للمرة الأولــى 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
المــــــــوســــــــم. 
لــــــقــــــد كــــــان 
أحـــــــد أكـــبـــر 
الأخـــــــــــطـــــــــــاء 
الـــعـــديـــدة 
ــتـــي  الـ

ارتــــكــــبــــهــــا 
فـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــاد 
مـــــــــوشـــــــــيـــــــــري 
عـــــــــــــــنـــــــــــــــدمـــــــــــــــا 
اســـتـــحـــوذ عــلــى 
نادي إيفرتون هو 
إقــالــة المــديــر الفني 
الــهــولــنــدي رونــالــد 
كومان من منصبه، 
دون أن يــكــون هناك 
بــــديــــل مــــنــــاســــب لــــه. 
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــل ال ــ ــشـ ــ ــد فـ ــ ــقـ ــ لـ
خـــــلال ســـتـــة أســابــيــع 
ــــي الــتــعــاقــد  صـــعـــبـــة فـ
مع بديل جيد، وانتهى 
الأمــر بالتعاقد مــع سام 
ألاردايــــــــــــــس، والآن يـــكـــرر 
مـــســـؤولـــو لـــيـــدز يــونــايــتــد 

ــرروا إقــالــة  ــ الــخــطــأ نــفــســه عــنــدمــا قـ
جيسي مــارش قبل أن يكون هناك 
بــديــل مناسب لـــه. (إيــفــرتــون ١ - ٠ 

ليدز يونايتد).

دي زيربي ينتقد الحكام 
ويتفهم موقفهم في الوقت نفسه

ــتـــي خــســرهــا  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ بـــعـــد المـ
برايتون أمــام فولهام بهدف دون 
رد، تلقى روبرتو دي زيربي بطاقة 
ــراء مــــن حـــكـــم الـــلـــقـــاء، داريـــــن  ــمــ حــ
إنغلاند. ليس هناك شك في أن حالة 
الغضب الشديد مــن جانب المدير 
الفني الإيطالي سببها في البداية 
خطأ تقنية الفار، الذي حرم فريقه 
من الحصول على ثلاث نقاط أمام 
كريستال بالاس الجولة الماضية. 
وركزت عناوين الصحف يوم الأحد 
على مزاعم المدير الفني بأن حكام 
الدوري الإنجليزي الممتاز «سيئون 
ــزت وســائــل الإعـــلام  لــلــغــايــة». وركــ
أيضاً على تصريحات دي زيربي، 
ــه حــصــل على  ــ ــال فــيــهــا إنـ ــ ــتـــي قـ الـ
البطاقة الــحــمــراء فقط لأنـــه أخبر 
إنغلاند بأن اجتماعه في منتصف 
الأســـبـــوع مـــع هـــــوارد ويــــب، الـــذي 
يحرص على إعادة الثقة للتحكيم 
بعد خطأ تقنية الــفــار الـــذي كلف 
برايتون كثيراً، ما هو إلا مضيعة 
للوقت. وقال المدير الفني لبرايتون: 
«لا نريد ممارسة أي ضغط على 
حكم. الحكام بشر مثل الآخــريــن، 
ويمكنهم أيضاً ارتــكــاب الأخطاء، 
ولا أحب أن أنتقدهم لأن هذه ليست 
وظــيــفــتــي». ويعني هـــذا أن المدير 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي يــنــتــقــد الــحــكــام، 
لكنه يتفهم موقفهم ويــدرك جيداً 
أنهم بشر يمكنهم ارتكاب الأخطاء! 

(برايتون ٠ - ١ فولهام).

نوتنغهام فورست 
يأمل في إعادة كوك للقائمة

ــنــــغــــهــــام  ــق نــــوتــ ــ ــقـ ــ ــا حـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
فــورســت نتيجة جــيــدة بــالــتــعــادل 
مــع مانشستر سيتي بــهــدف لكل 
فــريــق، فــإنــه يــأمــل فــي تلقي المزيد 
من الأخبار السارة هــذا الأسبوع. 
ــادي اســتــئــنــافــاً على  ــنــ لــقــد قــــدم الــ
قـــرار مجلس إدارة رابــطــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــرفــض رغبة 
ــادي فــــي إعــــــــادة ســتــيــف كـــوك  ــ ــنـ ــ الـ
إلـــى القائمة المــكــونــة مــن ٢٥ لاعباً 
فــي ظــل مــعــانــاة الــنــادي مــن نقص 
واضح في الخيارات في مركز قلب 
الدفاع. تم استبعاد كوك من القائمة 
المقدمة في نهاية فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير (كانون الثاني) 
بعد وصول فيليبي، لكن منذ ذلك 
الحين تم استبعاد ويلي بولي من 
ــم، كما  قــائــمــة الــفــريــق لــهــذا المـــوسـ
غـــاب ســكــوت مــاكــيــنــا عـــن المــلاعــب 
ــم يــتــعــاف  ــ ــع، ولـ ــيـ ــابـ ــدة ســتــة أسـ ــ لمـ
موسى نياخات بعد مــن الإصابة 
التي لحقت به في أوتار الركبة في 
أغسطس (آب) الماضي. وقال المدير 
الفني لنوتنغهام فورست، ستيف 
كــوبــر: «لا يمكننا أن نفهم سبب 
رفض طلبنا بإعادة كوك للقائمة، 
بالنظر إلى القواعد وبعض الأشياء 
التي حدثت خلال السنوات السابقة. 
ســنــذكــر مــســؤولــي رابــطــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بالقواعد التي 
كــتــبــوهــا، ونــأمــل أن تسير الأمـــور 
معنا عــلــى مــا يـــــرام». (نوتنغهام 

فورست ١ - ١ مانشستر سيتي).

ولفرهامبتون لا يزال 
يفتقر للفعالية الهجومية

لـــــــم يــــســــجــــل أي فــــــريــــــق فـــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز أهدافاً 
أقــل مــن الــــ١٧ هــدفــاً، الــتــي سجلها 
ولفرهامبتون في موسم تصل فيه 
إحصائية الأهداف المهدرة المتوقعة 
للفريق إلــى ٢٥ هدفاً. وقــال المدير 
الـــفـــنـــي لـــولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، جــولــين 
لــوبــيــتــيــغــي، بــعــد هــزيــمــة فــريــقــه 
عــلــى ملعبه بــهــدف دون رد أمـــام 
بورنموث، إن المسؤولية لا تقع على 
عاتق مهاجمي الفريق الأساسيين، 
لكن ماتيوس كونها (الــذي تشير 
إحصائية الأهداف المتوقعة المهدرة 
الخاصة بــه إلــى أنــه كــان يجب أن 
ـــ٣٢٤  ــ يــســجــل ٠٫٩٨ هــــدف خــــلال الـ
دقيقة التي لعبها على مــدار ست 
مباريات)، وراؤول خيمينيز (الذي 
كان يجب أن يسجل ١٫٥٨ هدف في 
الـ٣٣٦ دقيقة التي لعبها في ثماني 
مباريات، وفق إحصائية الأهداف 
المهدرة المتوقعة)، ودييغو كوستا 
(الــــذي كـــان يــجــب أن يسجل ٢٫٢٣ 
هدف خلال الـ٦٧١ دقيقة التي لعبها 
في ١١ مباراة)، لم يسجلوا أي هدف 
ــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  ــ ــ ــ فـــي ال
حتى الآن. لذلك، فهناك فرصة لأن 
يــســجــل مــهــاجــمــو ولــفــرهــامــبــتــون 
أهـــدافـــاً خـــلال المــبــاريــات الــقــادمــة، 
خاصة في ظل تألق روبين نيفيش 
ودانــيــل بودينس وقدرتهما على 
صناعة الأهـــداف. (ولفرهامبتون 

٠ - ١ بورنموث).

 مستحقاً في الوقت القاتل أمام كريستال بالاس (رويترز)
ً
فيتالي جانيلت ورأسية رائعة أهدت برينتفورد تعادلا

لندن: الغارديان الرياضي

تشيلسي يتلقى هزيمة كارثية أمام ساوثهامبتون (رويترز)آرسنال يحقق فوزاً ثميناً على أستون فيلا (أ.ب)

راشفورد يواصل تألقه ويحرز هدف يونايتد الثاني في شباك ليستر (أ.ب)

بوتر فقد 
دعم جماهير 

تشيلسي 
(أ.ف.ب)  

مويز 
ينتظر 

إطاحته من 
وستهام 
(رويترز) 
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ASHARQ AL-AWSAT

سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

المستقبل 
يبدأ اليوم 

قـــبـــل  مــــــــــــــرّة،  ذات   <

ســـــنـــــوات بــــعــــيــــدة، حـــــاول 

د فيلمه 
ّ
مخرج لبناني تفق

الذي أودع منه نسخة في 

«مــــركــــز الـــســـيـــنـــمـــا»، وهـــو 

مــركــز أقــيــم بــرعــايــة وزارة 

الإعـــــــــلام لـــيـــكـــون أرشـــيـــف 

السينما اللبنانية. تواصل 

ف المختص وقاده 
ّ
مع الموظ

إلى حيث علبة فيلمه. حين 

فــتــحــهــا وجــــد فــيــلــمــه وقــد 

ل إلـــــى رمــــاد 
ّ

ــو ــحــ ــآكـــل وتــ تـ

أسود.

> الــــحــــال أفــــضــــل فــي 

الــعــواصــم العربية  بــعــض 

عندما يأتي الأمر إلى حفظ 

الأرشـــيـــف، لــكــنــه إلـــى الآن 

ليس حفظاً مبدئياً. غالباً 

بــلا نسخ سينمائية وبلا 

أرشـــيـــف ورقــــي أو منقول 

إلـــى الأجــهــزة الــرقــمــيــة من 

أي نوع.

> فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك 

صــديــق لــبــنــانــي لــديــه من 

أرشيف ما نشرته المجلات 

ــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــحــ ــ ــــصــ والــ

مـــــن مـــــقـــــالات ســيــنــمــائــيــة 

مــنــذ الــســتــيــنــات والـــيـــوم. 

ــتــــحــــدث عــن  ــر، نــ ــيــ ــذكــ ــتــ ــلــ لــ

ــة لــســمــيــر  ــديــ ــقــ ــالات نــ ــ ــقــ ــ مــ

نــــصــــري، وولــــيــــد شــمــيــط، 

وفريد جبر، وإدغار نجار 

ولهذا الناقد.

المــــصــــري  ــل  ــ ــيـ ــ ــزمـ ــ الـ  <

الــراحــل سمير فريد دائماً 

ر مــن هـــذا الإهــمــال 
ّ
مــا حــــذ

وســـلـــبـــيـــاتـــه. هـــــو بــــــدوره 

امــتــلــك أرشـــيـــفـــاً كـــبـــيـــراً، لا 

لــه  الــــــذي حـــــدث  مــــا  أدري 

بعد وفــاتــه. كــذلــك الزميل 

الــلــه  يــوســف شــريــف رزق 

وعدد آخر من الذين سبروا 

مهنة الكتابة عن السينما 

ـــكـــتـــب 
ُ
وأولـــــــــــــوا مــــــا كـــــــان ي

ــنــــشــــر عـــنـــهـــا اهـــتـــمـــامـــاً  ــ
ُ
وي

كبيراً.

> لا نجد هذا الإهمال 

على الصعيد الرسمي في 

دول الغرب. لا أحد يمكن له 

ر في كل دول أوروبا 
ّ
أن يفك

ولا فــي روســيــا أو أميركا 

ولا فــي الــعــديــد مــن الـــدول 

الآسيوية واللاتينية ترك 

التاريخ وذاكرته يتسللان 

ــع كـــالمـــاء  ــ ــابـ ــ مــــن بــــين الأصـ

الجاري.

أمـــــانـــــة  الــــــتــــــاريــــــخ   <

والـــحـــاضـــر هـــو مـــن يــزهــو 

عاني... أمــا المستقبل 
ُ
أو ي

فيبدأ اليوم.

م. ر

ضعيف } وسط }} جيد }}}
 جيد جداً }}}}  ممتاز }}}}}

 Knock at the Cabin
ألغاز شيامالان تدق 

باب الكابينة
ل اللغز عماد كل أفلام 

ّ
يشك

المـــخـــرج م. نــايــت شــيــامــالان. 

لـــــــــــــين 
ّ

ــه الأو ــيــ ــمــ ــلــ نـــــتـــــذكـــــر فــــيــ

«الــحــاســة الــســادســة» و«غــيــر 

القابل للكسر»، وكيف حافظ 

فــيــهــمــا عــلــى وضـــع تشويقي 

نــاتــج عـــن جــمــلــة مـــن الأســــرار 

تتوالى، يتأخر الجواب عليها 

حتى المشاهد الأخيرة.

ــــف فــي 
ّ
كــــــــان هـــــنـــــاك تــــكــــل

مــعــالــجــتــه لـــهـــذيـــن الــفــيــلــمــين 

رغــم حسناتهما فــي أكثر من 

مكان كما في أفلامه اللاحقة 

 ٢٠٠٢ ،  ) «عــــــــلامــــــــات»  مــــثــــل 

 ٢٠٠٤ ،   The) «و«القرية (Signs

Village). ثم أخذ هذا الصرح 

الكبير يتهاوى مثل بيت من 

ورق اللعب. «سيدة في الماء» 

 (٢٠٠٦ ،   Lady in the Water)

 ٢٠١٣ ،   After) «و«بعد الأرض

Earth) و«كبير السن» (، ٢٠٢١ 

Old ) دعـــا جــمــهــوره لحضور 

ألــغــاز أخـــرى لكن الاستجابة 

لــهــا لــم تــكــن، جــمــاهــيــريــاً كما 

نقدياً، على المستوى المأمول. 

ــكـــرر نــفــســه  ــامـــالان يـ ــيـ ــان شـ ــ كـ

ــه وطـــــــــــرق تـــوفـــيـــر  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وحـ

حلوله.      

في «طرق على الكابين» لا 

ر الكثير في هذا النحو. 
ّ
يتغي

ــة الــــواردة هــي أن هناك 
ّ

الــقــص

ن 
َ

ــا و ــهــ ــمــ ــيــــرة اســ ــغــ ــاة صــ ــ ــتـ ــ فـ

(كرستن كوي) تنمو في رعاية 

ثليان) إريك 
ُ

والديها (رجلان م

(جـــونـــاثـــان غــــــروف) وأنـــــدرو 

ألــدريــدج). الثلاثة عطلة  (بــن 

ــعــــض مـــــضـــــارب ولايـــــة  فـــــي بــ

ن، 
َ

بــنــســلــفــانــيــا. فــجــأة تـــرى و

وهــــــــي تــــلــــعــــب فــــــي حــــقــــل مــن 

الزهور، أربعة رجــال بملامح 

شرسة يقتربون منها. جاءوا 

ــن مـــســـافـــات  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ مـــشـــيـــاً (ربـ

بعيدة) ليخبروا هؤلاء الثلاثة 

أن على اثنين منهم قتل ثالث 

إذا أرادوا إنقاذ العالم من دمار 

شــامــل. هــذا يعني، ببساطة، 

إمـــــا أن  الـــخـــيـــار مـــفـــتـــوح:  أن 

الفتاة أو يقتل  يقتل الرجلان 

أحدهما الآخر ويبقي الفتاة. 

ــالـــث أن يــلــجــأ  ــار ثـ ــيـ ــنـــاك خـ هـ

المشاهد إلى باب الخروج قبل 

أن يرى نفسه مطالباً بالفعلة 

نفسها.

ــتــــي نــطــالــعــهــا  ـــة الــ
ّ

الـــقـــص

مـــأخـــوذة عــن روايــــة منشورة 

تــهــا  لــم يــتــح لــهــذا الــنــاقــد قــراء

ولا يبدو أنه سيفعل ذلك بعد 

مشاهدة النسخة السينمائية 

ثارة، هنا 
ُ
منها. لكن المسألة الم

على الأقــل، فلسفية، فبعد أن 

ة 
ّ

يرفض الرجلان القيام بمهم

غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة، يـــبـــث جــهــاز 

التلفزيون أنباء عن تسونامي 

يــضــرب الـــســـواحـــل الــشــرقــيــة. 

ــاك  ــنـ ــأن هـ ــ ــ ــلــــم بــ ــي الــــفــــيــ ــ ــوحـ ــ يـ

غضب إلهي وفــي مشهد آخر 

هــنــاك ذكـــر لاســتــنــكــار اليمين 

ــــزواج  ــثــلــي (الـ
ُ
مــبــدأ الـــــزواج الم

ــذا  ــه). هــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنــــس نـ ــجــ ــن الــ ــ مــ

يقرّب الفيلم من وضع الإدانة 

بوضوح وإلا لاختار للزوجين 

أن يكونا من جنسين متقابلين 

(ذكر وأنثى).

ــالان فــي  ــ ــامــ ــ ــيــ ــ مــــــهــــــارة شــ

إحـــاطـــة الــلــغــز وتــبــعــاتــه بما 

يــلــزم مـــن تــشــويــق مـــوجـــودة، 

لكن الفشل في الخروج بما هو 

أعلى من مجرد فيلم آخر من 

أفلامه موجود أيضاً. الكثير 

من المشاهد تقع داخل الكوخ 

الــريــفــي، مــمــا يــمــنــح الممثلين 

آداءات محكوم عليها بلقطات 

طة. لكن القاسي 
ّ

قريبة ومتوس

فـــي المـــوضـــوع أن هــنــاك فــتــاة 

صغيرة تكتشف عالماً قبيحاً 

وعنيفاً. يوحي الفيلم بأنها 

فتاة ذكية ستتغلب على آثار 

مــــا تـــشـــهـــده، لـــكـــن هـــــذا يــبــقــى 

افتراضاً.

**

***

   سنوات السينما

Life is Beautiful
أفضل من فيلم تشابلن عن الموضوع ذاته

المـــقـــارنـــة بــــين فــيــلــم روبــــرتــــو بــيــنــيــنــي 

ــلـــوة» (١٩٩٧) وفــيــلــم تــشــارلــي  «الـــحـــيـــاة حـ

تشابلن The Great Dictator يــرد طبيعياً. 

الــنــازيــة. كلاهما  يـــدور عــن الحقبة  كلاهما 

صان حالة العداء لليهود. في كليهما 
ّ

يشخ

يؤدي المخرج البطولة لاعباً دور يهودي... 

وكلاهما كوميدي.

«الديكتاتور العظيم» (١٩٤٠) يتناول 

حكايتين يقوم ببطولتهما تشابلن: الأولى 

حـــول حـــلاق يــهــودي يــعــانــي تــعــصــب البلد 

(الخيالي)، الذي تقع فيه الأحداث، والثانية 

هــــي شــخــصــيــة الـــديـــكـــتـــاتـــور المــبــنــيــة عــلــى 

شخصية هتلر. يفتقد فيلم تشابلن لحسن 

الانتقال والربط بين حكاية وأخرى وينتهي 

 عاطفي التناول ووعظي النهاية. إنه 
ً
عملا

فيلم جيد النوايا ومحدود الفاعلية في أي 

شأن آخر.

فيلم المــخــرج والمــمــثــل بينيني يعكس 

دراية إخراج أفضل بكثير تتضمن تحويل 

النوايا إلى مشاهد ملموسة. العاطفة هنا 

 مبسطاً، بل 
ً
ليست بــالــون اخــتــبــار أو فــعــلا

نـــتـــاج نـــظـــرة إنــســانــيــة شــامــلــة ورغـــبـــة في 

تــوســيــع الــرقــعــة الــبــديــهــيــة حـــول التعصب 

والــتــســامــح لتشمل مــســاحــات وأزمــنــة غير 

محددة.

يؤدي بينيني دور رجل اسمه غويدو ه، 

وقد وصل إلى بلدة بسيارة بلا مكبح ويقع 

في الحب بلا مكبح أيضاً وهذا عندما يلتقي 

بدورا (نيكوليتا براشي) التي يحبها كذلك 

فاشي محلي يسعى للاستحواذ عليها، مما 

إلــى تنافس بين الاثنين على قلبها.  يــؤدي 

لا يسرع بينيني في الكشف عن أن غويدو 

فــــإن موقفها  يـــهـــودي وعــنــدمــا تــعــلــم دورا 

ــع مـــخـــاطـــر الـــفـــاشـــيـــة والــتــعــصــب  نـــبـــيـــل. مــ

المحيطة ينجح غويدو ودورا بالهرب معاً. 

بعد ســنــوات، يجد غــويــدو نفسه وزوجــتــه 

وابنهما الصغير في القطار المتوجه صوب 

 غويدو 
ّ
أحد معسكرات الاعتقال النازية. هم

مـــن هــــذه الــلــحــظــة إنـــقـــاذ ولــــده مـــن المــأســاة 

المنتظرة. طريقته هي بناء عالم خيالي كما 

لو أن ما يحدث لا يحدث مطلقاً.

ــارات:  ــ ــكـ ــ ــة أوسـ ــاز الــفــيــلــم عـــلـــى ثـــلاثـ ــ حـ

أفضل فيلم أجنبي وأفــضــل ممثل فــي دور 

أول (بــيــنــيــنــي) وأفــضــل مــوســيــقــى مكتوبة 

بــيــوفــانــي). لكنه ووجــه  خصيصاً (نيكولا 

بمعارضة نقاد وإعلاميين على أساس أنه 

م 
ّ

فيلم عاطفي لا يهاجم أو ينتقد، بــل يقد

الحكاية كملهاة. بعض هــؤلاء اتهمه بأنه 

لا يعترف بالهولوكوست. الحقيقة هي أن 

الفيلم يعترف بالهولوكست لكن ما يرفض 

الــفــيــلــم أن يــكــون عــلــيــه، هــو أن يلعب لعبة 

ل العاطفة الواردة طبيعياً 
ّ

سياسية أو يحو

في النص إلى مناسبة بكائية.

هــــذا كــــان أيـــضـــاً مـــوقـــف بــيــنــيــنــي من 

 The Tiger الــحــرب العراقية عندما أخــرج

مــســتــعــيــداً   ٢٠٠٥ ســـنـــة   and the Snow

رغبته فــي طــرح المــوضــوع الإنــســانــي قبل 

السياسي. موقف رائــع في إيمان المخرج 

به وبالكيفية التي تجعل الكوميديا تسمو 

فيه فوق التراجيديا.
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انتشال التميمي

استفاد من سنة غياب

مهرجان الجونة يعلن عودته بدورة سادسة
الـــــجـــــونـــــة  مـــــــهـــــــرجـــــــان  أعـــــــلـــــــن   <

لــدورة  الــعــام  السينمائي عــودتــه هــذا 

ســـادســـة ســتــقــام مـــا بـــين ١٣ و٢٠ من 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل. وقــال 

الــتــوقــف القصير  الـــصـــادر إن  الــبــيــان 

(في العام الماضي) سمح بإعادة النظر 

إلــــى «الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 

لــلــمــهــرجــان والــتــركــيــز عــلــى مــحــوريــة 

دور المهرجان، التي لعبها في دوراته 

السابقة بمساهمته في تطوير مشهد 

صناعة السينما إقليمياً وعالمياً».

ــــذي يـــرحـــب الــوســط  فـــي الـــوقـــت الـ

الــســيــنــمــائــي بـــأســـره بـــعـــودة مــهــرجــان 

استطاع خلال خمس سنوات تجسيد 

حضور فاعل على خريطة المهرجانات 

العربية، إلا أن الفقرة الواردة في البيان 

لا تــفــعــل أكــثــر مــن مــحــاولــة قـــول شــيء 

بة. فالتركيز على محورية 
ّ
بكلمات مرك

دور المهرجان، التي لعبها في دوراته 

الــســابــقــة لا يــســتــدعــي الـــتـــوقـــف الـــذي 

حــدث، ومساهمة المهرجان في مشهد 

صناعة السينما إقليمياً صحيح. إنما 

عالمياً؟

المــرء التعليق أكثر لذكر  ولــو أراد 

إلــى التطوير ليس  أن مــا هــو بحاجة 

«المشهد»، بل «الصناعة» نفسها، بذلك 

ل 
ّ
تــأتــي الــكــلــمــات أضــعــف مـــن أن تشك

تأكيداً على دور ناجح قام به المهرجان 

بلا ريب على صعيد السينما العربية 

ــــذب إنـــتـــاجـــات عــالمــيــة  والإقــلــيــمــيــة وجـ

للاشتراك وتبادل النقاشات.

ــال  ــمــ ــــل الأعــ ــان رجــ ــهــــرجــ ــــس المــ أســ

نــجــيــب ســــاويــــرس فـــي عــــام ٢٠١٧ في 

مطلب مــشــروع، وهــو تحويل المنطقة 

ـــام فـــيـــهـــا المــــهــــرجــــان (بـــلـــدة  ــــقــ ـ
ُ
الــــتــــي ي

سياحية بالقرب من الغردقة) إلى موقع 

ر. للغاية 
ّ

لمهرجان عالمي كبير ومتطو

اســـتـــعـــان بـــانـــتـــشـــال الـــتـــمـــيـــمـــي، وهـــو 

خبير مهرجانات ومحترف سينمائي 

مشهود له بالكفاءة، لإدارة المهرجان.

سبق للتميمي أن نجح في تحويل 

مهرجان روتردام للسينما العربية إلى 

حــدث سينمائي عربي سنوي خــارج 

الــحــدود. بعد ذلــك أتــيــح لــه الاشــتــراك 

في إدارة مهرجان أبوظبي السينمائي 

من بدايته سنة ٢٠٠٩ حتى توقفه سنة 

٢٠١٤. وهو بجهد وثقة مؤسسي ذلك 

المهرجان، نجح في شق طريقه بجدارة 

رغـــم الــحــضــور الــقــوي لمــهــرجــان دبــي. 

بعد ذلك كان محط الاختيار الصحيح 

لإدارة مهرجان الجونة.

اســتــخــدم الــتــمــيــمــي الــنــظــام الــذي 

نجح في أبوظبي على صعيد البرمجة 

والأقسام المتسابقة، لكن أهم من ذلك 

ثروته المهنية واتصالاته الجيدة مع 

ســيــنــمــائــيــين وهـــيـــئـــات ومــهــرجــانــات 

أخرى واستطاع بالفعل تأمين النجاح 

لمــــهــــرجــــان الــــجــــونــــة فـــــي ظـــــل ظـــــروف 

المنافسة على أكثر صعيد.

الــوســط الــســيــنــمــائــي الــــذي تابع 

المهرجان في دوراته الخمس السابقة، 

ــد بـــــعـــــودة المــــهــــرجــــان  ــيـ ــعـ لا ريـــــــب سـ

س لدورته المقبلة. وكان إعلان 
ّ

ومتحم

التوقف عن إقامة الدورة السادسة في 

السنة المــاضــيــة مــثــار تــســاؤل. راجــت 

فيها فكرة أن المهرجان لن يتكرر وأن 

ــم. لــكــن الــتــمــيــمــي ســـارع  ــ الــتــوقــف دائـ

الــخــاصــة للتأكيد على  فــي جــلــســاتــه 

أنــه سيتوقف عــامــاً ليعود فــي العام 

التالي، ٢٠٢٣.

مشهد من طرق على الكابين (يونيفيرسال بيكتشارس)

بينيني والعائلة 
في «الحياة حلوة» 

( ميلابو سينماتوغرافيكا)

يعود بفيلم تقع أحداثه في جبال الألب

منافسة بين «كان» و«فينيسيا» على جديد بولانسكي
 هوليوود: محمد رُضا 

انتهى المخرج الفرنسي - البولندي 

رومان بولانسكي (٨٩ سنة) من تصوير 

 .(The Palace) «فيلمه الجديد «الــقــصــر

لم ينته من تحقيقه للتو أو في الماضي 

الـــقـــريـــب، بـــل فـــي صــيــف الـــعـــام المــاضــي. 

ففي السادس من يونيو (حزيران) أنجز 

ــك بــنــحــو  ــ ــد ذلـ ــعـ ــر لــقــطــة وبـ ــ تـــصـــويـــر آخـ

أســبــوع التحق بالفيلم فــي ستديوهات 

ما بعد التصوير لتكملة العمل عليه.

مبدئياً، عمليات مــا بعد التصوير 

لا تأخذ أكثر من ثلاثة أشهر إذا ما كان 

هـــنـــاك بـــــطء فــــي الـــعـــمـــل ســبــبــه انــشــغــال 

المـــخـــرج عـــن مــتــابــعــة الــعــمــل، أو بسبب 

قرار بإعادة تصوير مشهد أو أكثر. لكن 

الوارد عن مصادر وثيقة هو أن الفيلم لم 

يتعرض لأي من هذه المسببات وبالتالي 

هو فيلم جاهز للعرض. بكلمات أخرى، 

انتهى العمل عليه تماماً لكن لا المخرج 

ولا شــــركــــات الإنـــــتـــــاج المـــــوزعـــــة مــــا بــين 

إيطاليا وسويسرا وبولندا، على عجل 

لعرضه بعد.

إنجاز الوعد
ــم الـــــحـــــادي  ــلــ ــيــ ــفــ «الـــــقـــــصـــــر» هــــــو الــ

المــعــروف بسلسلة  والأربـــعـــون للمخرج 

طــويــلــة مــن الأفــــلام الــكــبــيــرة. انــطــلــق في 

الــخــمــســيــنــات بـــأفـــلام وطــنــه الــبــولــنــدي. 

ــيـــرة مــــن إخـــــراجـــــه وكــتــابــتــه  بـــــــدأت قـــصـ

و(أحياناً تمثيله) ثم خطا خطوته صوب 

الفيلم الطويل سنة ١٩٦٢ بفيلمه «سكين 

(Knife in the Water). حين  ــاء»  ــ المـ فـــي 

إلــى بريطانيا سنة ١٩٦٥  غـــادر بــولــنــدا 

كــان   (Repulsion) «نــفــور» نجز فيها 
ُ
لي

على استعداد ليبقى في أركان السينما 

 معظم 
ً
 وهو قضى فعلا

ً
البريطانية طويلا

الستينات هناك قبل أن تطلبه هوليوود 

لتحقيق أول فيلم أميركي له وهو «طفل 

سنة   (Rosemary › s Baby) روزمــــــــاري» 

١٩٦٨. أتبعه سنة ١٩٧١ بأحد أفضل ما 

تــم إنــجــازه مــن أفـــلام مقتبسة عــن تحفة 

ويليام شكسبير وهو «ماكبث».

الــــنــــجــــاح قـــــــــاده إلـــــــى نـــــــوع الـــفـــيـــلـــم 

الــبــولــيــســي فــي «تــشــايــنــاتــاون» (١٩٧٦) 

سنة ١٩٧٤، ثم أنجز بعده فيلماً فرنسياً 

باللغة الإنجليزية هو «المستأجر» سنة 

١٩٧٦ قبل أن يعود هوليوود وفي البال 

صنع المزيد من الأفلام فيها والتحول إلى 

واحد من تلك الأيقونات الأوروبية التي 

الــولايــات  حققت نجاحاتها الكبرى فــي 

ــاك  ــو بـــرمـــنـــجـــر، وجــ ــ ــثـــل أوتــ ــتـــحـــدة (مـ المـ

تــورنــور، ولــيــام وايــلــر، ومايكل كورتيز 

وعــديــديــن آخــريــن). لكن مــا لــم يكن على 

البال هو تعرضه لجريمة اغتصاب قامت 

حيثياتها أن الضحية كانت دون السن 

القانونية. كانت هذه «غلطة» حياته ولو 

أن بولانسكي رفض التهمة وأكد براءته، 

لكن التهمة كانت ثابتة، ما دفعه للهرب 

إلــى فرنسا حيث زاول باقي  مــن أميركا 

أعماله إلى اليوم.

افتقدت أفلام بولانسكي، بعد ذلك، 

إلــى المــســتــوى الــواحــد، وعـــدد مــن أفلامه 

أخفق في أن ينجز الموعود منها.

أحــد تلك الأفــلام كــان «قراصنة» من 

إنــتــاج التونسي طــارق بــن عمار وبعده 

ــــلام الـــتـــي تم  ــن الأفــ ــدداً كــبــيــراً مـ ــ أنـــجـــز عـ

تصويرها في فرنسا باللغة الإنجليزية، 

كما لو أنه يريد التأكيد على أنه يستطيع 

تحقيق أفلام ذات قالب أميركي حتى ولو 

كــانــت خـــارج هــولــيــوود. مــن تلك الأفــلام 

«مـــذعـــور» (Frantic) ســنــة ١٩٨٨ و«قــمــر 

مــر» (١٩٩٢) و«المــــوت وخــادمــة» (١٩٩٤) 

الــتــاســعــة» (١٩٩٩) وكلها  كــمــا «الــبــوابــة 

 
ً
لها - فنياً - حسنات وسلبيات وصــولا

إلـــى فــيــلــمــين رائـــعـــين عــلــى الــتــوالــي هما 

«عــازف البيانو» (٢٠٠٢) الذي واجه فيه 

راً خوف لاجئ 
ّ

النازية مصو ماضيه مع 

يهودي لكنه في الوقت ذاته ألغى الصورة 

 مــن الموسيقى 
ً
النمطية للألماني جــاعــلا

رابـــطـــة إنــســانــيــة بـــين بــطــلــيــه (الأمــيــركــي 

أدريـــــــــــان بــــــــــرودي والــــبــــولــــنــــدي مـــيـــكـــال 

زبروڤسكي).

خطة بديلة
حطت تبعات هــذه القضية كما لو 

 من الأثقال فوق كتفي المخرج. 
ً
كانت جبلا

فلسنوات عديدة داوم بولانسكي السعي 

لإســقــاط الــدعــوى ضــده والــقــيــام بــإجــراء 

ــع المـــحـــكـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاق جـــديـــد مــ ــفــ اتــ

يمكنه من المثول أمام المحكمة الأميركية 

مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــة عــنــه. لــكــن المحكمة 

الــذي صدر  الأميركية لم توافق، والقرار 

بإلزام البوليس الأميركي بالقبض على 

ــــى أي مــن  ــه إلـ ــولــ ــال وصــ ــ بـــولانـــســـكـــي حـ

مطارات الولايات المتحدة ما زال ساري 

المفعول إلى اليوم.

الــســبــب الأكــبــر  كــانــت هـــذه الخلفية 

ــة ألـــــفـــــرد درايـــــفـــــوس  ــايــ ــكــ ــاره حــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاخـ

لتقديمها قبل أربع سنوات في فيلمه ما 

قبل الأخير «ضابط وجاسوس» (٢٠١٩) 

الذي عرضه في مهرجان ڤنيسيا آنذاك.

لكن موضوع فيلمه الجديد «قصر» 

لــيــس واضــحــاً بــعــد. هــو كــنــايــة عــن عــدد 

من الشخصيات تلتقي في فندق مترف 

بــمــنــاســبــة رأس الــســنــة حــيــث تــتــعــرض 

ــداث. مــا هــي هــذه  ــ لمــا لــم تــتــوقــعــه مــن أحـ

الأحــــــداث أمــــر غــيــر واضـــــح، لــكــن مـــا هو 

مؤكد أن أحداث الفيلم تقع في جبال الألب 

السويسرية سنة ١٩٩٩.

حــقــيــقــة أن الــفــيــلــم فـــي حــالــة جــمــود 

المـــــخـــــرج والــــشــــركــــة  ــنـــي أن  تـــعـ وتـــــرقـــــب 

الإيطالية ذات الإسهام التمويلي الأكبر 

لهذا المشروع (RAI CINEMA) تدرس أياً 

من المهرجانين الكبيرين تريده كعرض 

عالمي أول؟ هل سيكون مهرجان «كــان» 

في مايو (أيار) المقبل أو مهرجان ڤنيسيا 

في سبتمبر (أيلول) من هذا العام أيضاً؟ 

كــلاهــمــا يــدخــلان مــنــافــســة صــامــتــة هــذه 

الأيـــام بغية الــفــوز بــهــذا الفيلم الـــذي قد 

يكون آخر ما لدى بولانسكي من أعمال.

هناك من يقول إن الشركة، وبموافقة 

المــخــرج، وضعت خطة بديلة وهــي عدم 

عرضه في أي مهرجان، بل الانطلاق به 

مباشرة لعروض تجارية أوروبية تبدأ 

في السادس من يونيو. لكن هذا هو نوع 

مــن الانــتــحــار الــفــنــي مــا يــجــعــل احــتــمــال 

الإقدام عليه بعيداً.

يــبــقــى الـــســـؤال: لــجــانــب ذلــــك، هناك 

بعض الملاحظات الطريفة التي لا بد من 

تسجيلها هنا:

الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة الأمــيــركــي   :
ً
أولا

مــيــكــي رورك الــــذي كــتــبــت لـــه هــولــيــوود 

تــذكــرة الــــوداع كنجم منذ عــدة ســنــوات. 

ويشاركه في البطولة البريطاني جون 

كليز والفرنسية فاني أردان والإسباني 

يواكيم دا ألميديا.

ثــانــيــاً: الــســيــنــاريــو مـــوقـــع بــأســمــاء 

ــديــــين: بـــولانـــســـكـــي وإيـــڤـــا  ــنــ ــولــ ــة بــ ثــــلاثــ

بــيــاكــوســكــا ويــــــرزي ســكــولــيــمــوڤــســكــي. 

بولانسكي وسكوليموڤسكي مــن جيل 

ــم ســيــنــمــا الــخــمــســيــنــات  ــــد ومــــن رحــ واحـ

والستينات وكلاهما نزح إلى بريطانيا 

ولو أن الثاني ما زال يعيش ويعمل فيها.

ثالثاً: الميزانية بلغت ١٧ مليون يورو 

الــذي تــم استخدامه للتصوير  والفندق 

لــيــس بــعــيــداً عـــن مـــنـــزل بــولانــســكــي في 

المــنــطــقــة ذاتـــهـــا (نـــواحـــي مــديــنــة غستاد 

.(Gstaad)

الــســؤال مطروحاً حــول من  سيبقى 

الــعــالمــي الأول؟ كذلك،  بــالــعــرض  سيفوز 

ما قد يأتي به بولانسكي فيما بات شبه 

مــؤكــد مــن بـــأن الــفــيــلــم هــو آخـــر مــا يريد 

الــراحــة... هذا  إلــى  تحقيقه قبل الخلود 

بالطبع إلا إذا وجد الرغبة في إنجاز عمل 

جديد لا يستطيع أن يقول لا له.

رومان بولانسكي مع جون كليس أثناء تصوير فيلم «القصر» (آي إم دي بي) رومان بولانسكي مع ميكي رورك نجم فيلمه الجديد «القصر» (آي إم دي بي)
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قلب المغنية كان على طرف شفتيها

أسمهان على خشبة مسرح «الأتينيه» 
في باريس... مجدداً

أكثر ما يثير العجب في هذه المسرحية هو 
لــيــان وبــين موضوع  الــغــريــب بــين ضيا  التشابه 
الــتــي غابت  الــســوريــة أسمهان  الحكاية: المغنية 
عن دنيانا منذ ٧٩ عاماً. اســم المسرحية «القلب 
على طرف الشفاه». وقد جاء عرضها على مسرح 
«الأتينيه» في باريس بمثابة تحية لفنانة ذات 
حنجرة ذهبية لم يترك لها القدر فرصة استكمال 
ــــادث غــرق  نــجــاحــهــا فــمــاتــت عـــن ٣١ عـــامـــاً فـــي حـ

سيارتها في ترعة قرب طلخا بمصر.
باللغتين الفرنسية والعربية، تخاطب ضيا 
لــيــان، الممثلة والــكــاتــبــة والمــخــرجــة ذات الأصـــول 
اللبنانية والسورية، جمهورها باللهجة المصرية، 
قائلة: «إحنا بقالنا قرون بنعمل ده. مش حييجي 
وقــت ونــوقــف. ونحمد ربــنــا لسه ودانـــا بتسمع 
كــويــس. وفـــي كــل كلمة بنغنيها نــحــط حــتــة من 
لــهــا عــيــنــي أســمــهــان، وتسريحتها،  قــلــبــنــا». إن 
وشفتيها، ونعومة صوتها، من دون أن تمتلك 
ــا. وهـــي لـــم تــتــعــرف على  الــخــامــة الــذهــبــيــة ذاتـــهـ
المــغــنــيــة مــنــذ صــغــرهــا بــل تــصــادف ذات يـــوم من 
عام ٢٠١٥ أن عثرت في مكتبة موسيقية بمدينة 
ستراسبورغ على أسطوانة رقمية تحمل صورة 
امرأة ذات نظرات ساحرة. وهي لم تكن قد سمعت 
باسمها مــن قــبــل. شــعــرت بــأن صاحبة الــصــورة 
ملكة أو أميرة. ولم تعرف أنها بالفعل أميرة من 
عائلة الأطرش في جبال سوريا. اقتنت الأسطوانة 
واستمعت إليها في بيتها. كانت الأغنية الأولى 
من نوع التانغو الشرقي مع صوت يخترق القلب: 
«يــا حبيبي تعال الحقني شــوف اللي جــرالــي... 

من بعدك».
تــلــك كـــانـــت بـــدايـــة الــشــغــف. فــتــشــت الــفــنــانــة 
المــقــيــمــة فـــي فــرنــســا عــلــى أســـمـــهـــان فـــي المـــواقـــع 
الإلــكــتــرونــيــة ووجــــدت أن اســمــهــا الــحــقــيــقــي أمــل 
الأطـــــرش، وأنــهــا أمــيــرة حــقــاً، قــادتــهــا موهبتها 
إلــى القاهرة واشتغلت في الغناء،  الاستثنائية 
الــعــائــلــة، وعــاشــت حــيــاة حافلة  متحدية تقاليد 
رغــم قــصــرهــا، ورحــلــت تــاركــة محبيها يبحثون 
عن السبب الحقيقي وراء مصرعها، حتى اليوم.

ــة  ــي المـــدرسـ درســــــت ضـــيـــا لـــيـــان الــتــمــثــيــل فــ
الوطنية للمسرح في ستراسبورغ، شرق فرنسا. 
وكانت قبل ذلك قد تخصصت في التاريخ والعلوم 
الــســيــاســيــة. وهــــي قـــد عــمــلــت مـــع مــخــرجــين لهم 
وزنهم، أمثال فالك ريختر، وستانيسلاس نوردي، 
وجوليان غوسلان. وأهم أدوارها كليوباترا الذي 
أدته في الموسم الماضي على مسرح المركز الوطني 
للدراما في مدينة بيزونسون. أما دور أسمهان 
في المسرحية التي كتبتها وأخرجتها بنفسها، 
فإنها استعانت فيه بالممثل سيمون سيغر ليقوم 
بــدور صحافي يحاور المغنية التي تتحدث عن 

أهــم محطات حياتها وتــعــرض عليه صـــوراً من 
أرشيفها. وسيغر هو من تولى التوليف الموسيقي 
للعرض. وبهذا فإنها مسرحية من شخصين مع 
جهاز مذياع يشاركهما الحكاية ويقدم مقاطع من 

أشهر أغاني أسمهان.
تــجــلــس المــمــثــلــة عــلــى الأرض قــــرب الـــراديـــو 
المـــضـــاء ويـــدخـــل الــصــحــافــي لـــيـــحـــاورهـــا. تــديــر 
الــجــهــاز فــيــنــطــلــق صـــوت أســمــهــان مــالــئــاً فــضــاء 
المسرح. بينما تعرض شاشة خلفية مشاهد من 
أفــلامــهــا. تنسحب وراء حــاجــز وتــعــود مــرتــديــة 
فستاناً مثيراً للسهرة. تتزين أمام المرآة وتلتفت 
إلى الجمهور فإذا بها وكأنها أسمهان الحقيقية 
ــك يــكــون الــصــحــافــي  ــدة الــشــبــه. وخــــلال ذلـ مـــن شـ
مشغولاً بنصب الكاميرا لكي يــصــورهــا. نراها 
والــكــأس بيد والسيجارة باليد الأخـــرى، تخفي 
عينيها وراء نــظــارة ســـوداء بينما يتهدل طرف 
ثوبها حول مجلسها. إن فكرة المقابلة هي الطريقة 
الــتــي اختارتها المخرجة لتقديم حــيــاة أسمهان 
اســتــنــاداً لمقابلة كــان قــد أجــراهــا معها صديقها 
الصحافي المصري محمد التابعي عام ١٩٤٤ قبل 
فترة وجيزة من رحيلها. هل كانت مقابلة حقيقية 
أم حيلة إخراجية؟ فمن المعروف أن المغنية كانت 

تتهرب من الصحافة.
تــقــول ضــيــا لـــيـــان: «أحــــب كــثــيــراً الـــحـــوارات 
الــصــحــافــيــة مـــع الــفــنــانــين الـــذيـــن فـــارقـــونـــا. وفــي 
الــــعــــرض حــــاولــــت أن أعــــطــــي لــلــشــخــصــيــة قـــوة 
وأجعلها تتكلم عــن إيمانها بالفن والموسيقى 
وعن شكوكها وأفكارها السياسية وتحولاتها 
كـــامـــرأة شرقية،  الــعــاطــفــيــة. ثــم هــنــاك حشمتها 
وصــعــوبــة مــا تشعر بــه وهـــي تتكلم بــحــرج عن 
نفسها وتشرح كيف اخترقت الحياة العامة وهي 
في السابعة والعشرين، تعيش دوامة من الرغبات 
والملذات المتناقضة، كل ذلك كان مقروناً بحبها 
للمغامرة وبحثها عن المطلق وتوزعها بين حبها 
الشديد لوالدتها ولأخيها الفنان فريد الأطرش، 
وبـــين غــوايــة الــقــاهــرة وجــمــهــورهــا ومــســارحــهــا 
والكباريهات التي كانت منتشرة فيها. مغنية 
عاشت الفردوس والجحيم معاً، حاولت أن تضع 
تــهــا الــنــهــايــة عــلــى حين  حـــداً لــحــيــاتــهــا. ثـــم جــاء

غفلة».
لا شك أن الجمهور الفرنسي يجد في حياة 
أســمــهــان مــــادة تــجــمــع مــا بــين المــتــعــة الموسيقية 
والتشويق. فقد تضاربت الاتهامات في أسباب 
حادث موتها، ما بين علاقاتها بمخابرات أجنبية 
وقـــنـــاصـــل دول غــربــيــة كـــبـــرى، ومــــا بـــين غضب 
عائلتها مــنــهــا، أو غــيــرة أم كــلــثــوم مــن نجاحها 
لــم تخرج عــن نطاق  الــصــاعــق، وكلها تخمينات 
الشكوك. وقــد تحلت المخرجة وبطلة المسرحية 
الــجــرأة لكي تنقل كــل تلك الأحـــداث  بالكثير مــن 

ونجحت في مغامرتها إلى حد كبير.

جانب من مسرحية «القلب على طرف الشفاه» مسرح «الأتينيه» في باريس (موقع المسرح)

جانب من المسرحية (موقع المسرح)

ضيا ليان الممثلة والكاتبة والمخرجة في دور أسمهان (موقع المسرح)

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد تصميمه زي بيونسيه ضمن حفل أحيته في دبي

نيكولا جبران لـ                                  : أتخيل فيروز  في تصميم يعكس شخصيتها
ــا حــــفــــظــــه  لـــــــعـــــــل أكــــــــثــــــــر مــــــــ
الــلــبــنــانــيــون عـــن حــفــل الــفــنــانــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة بــــيــــونــــســــيــــه أثـــــنـــــاء 
ــنـــــادق دبـــي  ــا أحــــــد فـــ ــهـ ــتـــاحـ ــتـ افـ
اللبناني  أخيراً، هو أن المصمم 
ــــــع تــصــمــيــم 

ّ
ــران وق ــبــ نـــيـــكـــولا جــ

فستانها الأحمر. فهذا التعاون 
الــــذي يــحــصــل لمـــرة جـــديـــدة بين 
المغنية المشهورة وجبران، ترك 
بــصــمــتــه عــلــى الـــحـــضـــور. فهي 
ارتدت هذا الزي الذي استغرقت 
خياطته ١٠٠ ساعة ضمن لوحة 
فــنــيــة مـــمـــيـــزة. فــطــبــعــهــا لــبــنــان 
مــن خــلال مشاركة فــرقــة ميّاس 
للرقص معها، إضافة إلى صوت 

فيروز وأنامل نيكولا.
واستوحى المصمم اللبناني 
ــــزي من  الــعــالمــي خـــطـــوط هــــذا الـ
الـــلـــذيـــن تلقفا  ــكــــان  الــــزمــــان والمــ
الــــحــــدث، فـــتـــرجـــم بـــريـــق إمـــــارة 
دبــــي بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن فــخــامــة 
ونــبــض حــيــاة. واخــتــار الأحــمــر 
المـــطـــرز بــالــذهــبــي والــكــريــســتــال 
ــتـــي  الـ ــة الأرض  ــيــ ــمــ لإبـــــــــــراز أهــ
تشهد الاستعراض الفني الأول 
لبيونسيه بعد غياب. فهي منذ 
عام ٢٠١٨ لم تقدم أي حفل غنائي 
ــأت أن تــكــون عــودتــهــا إلــى  ــ وارتـ
الساحة من قلب دولة الإمارات.

«الـــــشـــــرق  ــث لــــــ ــ ــديــ ــ وفـــــــــي حــ
الأوســط» تحدث نيكولا جبران 
عن كيفية تواصله مع بيونسيه 
من أجل تصميم هذا الــزي لها. 
ــعــــاون  ــبـــق وتــ ــه سـ ــ فــصــحــيــح أنــ
ــرة ولــكــن  مــعــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن مــ
حفل العودة حمل رموزاً كثيرة. 
إذ رسم جبران صوره في ذهنه 
وترجمها إبداعاً على طريقته. 
«لقد اتصل بنا الفريق الخاص 
ــاء بــيــونــســيــه  ــأزيــ الـــــذي يــهــتــم بــ
ــن المـــنـــاســـبـــة الــتــي  ــا عــ ــبــــرنــ وأخــ
ــلــــت لـــهـــم رســمــة  تــحــيــيــهــا. أرســ
الفستان التي ارتكزت فيها على 
رؤية خاصة نسجتها في ذهني 
عـــن الـــحـــدث. واســتــلــهــمــت فيها 

ألواني من المكان والزمان».
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع مـــشـــاهـــيـــر 
عالميين قد يأخذ منحى مغايراً 
عــن غيرهم. فلديهم تطلعاتهم 
ومتطلباتهم التي قد لا تتقاطع 
مــــع مــثــيــلاتــهــا عـــنـــد أشـــخـــاص 
ــم  ــمــ ــق المــــصــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ عـــــــــاديـــــــــين. ويــ
اللبناني: «التعامل مــع أسماء 
مشهورة عالمية يختلف إلى حد 
ما عن غيرهم. فعادة ما يحيط 
بهذا النوع من الشخصيات أكثر 
من فريق يتولون الإشراف على 
أدق التفاصيل. ويهتمون بكل 
شاردة وواردة كي تصل رسالة 
الــشــخــص المــشــهــور كــمــا يــرغــب 
تماماً، من دون زيادة أو نقصان. 
إنه نهج احترافي يجعل الأمور 
أكثر وضــوحــاً وســهــولــة». وعن 
التفاصيل التي حملها الفستان 
ــرّز الفستان  ــ يـــروي نــيــكــولا: «طُـ
ـــب وقــــطــــع الـــكـــريـــســـتـــال  ــذهـ ــالــ بــ
(شــــواروفــــســــكــــي). واســتــغــرقــت 
خــيــاطــتــه ١٠٠ ســـاعـــة، لا سيما 
أنــه صُمم ليكون أكثر ضخامة 
ويتألف من أكثر من قطعة. ولكن 
خــوفــاً مـــن أن يــؤثــر ســلــبــاً على 
اللوحة الفنية والراقصين فيها 

صُغر حجمه».
أن يجتمع فــي لــوحــة فنية 
واحـــدة رمــوز لبنانية بامتياز، 
ــاً إيــجــابــيــاً على  هــــذا تــــرك وقـــعـ
المــــشــــهــــديــــة كــــكــــل. فــبــيــونــســيــه 
ــــروز، كــمــا  ــيـ ــ ــة بـــصـــوت فـ ــغـــرمـ المـ
ذكرت أكثر من مرة، رافقتها فرقة 
ــيّــــاس» بــلــوحــة راقـــصـــة على  «مــ
أغــنــيــة «لــبــيــروت» وهـــي تــرتــدي 
فـــســـتـــانـــاً مــــن تــصــمــيــم نــيــكــولا 
جبران. فهل كان هذا الأخير على 
علم مسبق بحضور هذه الرموز 
مجتمعة في لوحة فنية واحدة؟ 
ــا كــــانــــت حـــقـــيـــقـــة مـــشـــاعـــره  ومـــــ
ــرد المـــصـــمـــم: «لـــن  ــ ــا؟ يــ ــهـ تـــجـــاهـ
أســتــطــيــع التعبير عــن المشاعر 
التي انتابتني وأنا أتابع الحفل. 
ومهما قلت سيبقى قليلاً تجاه 
ــا أحـــســـســـت بــــــه. هـــــي لــيــســت  ــ مـ
المـــرة الأولــــى الــتــي تــرتــدي فيها 
بيونسيه واحداً من تصاميمي، 
ولكن الأمر كان مختلفاً من نواح 
عدة. فشعرت في أعماقي بأني 
أشــهــد تــكــريــمــاً لــبــلــدي ولــطــالمــا 
تمنيت ذلك خصوصاً بصحبة 
صــوت أيــقــونــة مــن وطــنــي وهي 
فـــــيـــــروز». ويـــتـــابـــع: «تــفــاصــيــل 
الحفل كانت مخفية عن الجميع 
فتفاجأنا بها، وهو ما جعل هذه 
الــلــحــظــات استثنائية لا تشبه 

غيرها».
لطالما تــأثــر نيكولا جبران 
بصوت فــيــروز الــذي رافــقــه منذ 
الــصــغــر. فــهــو يــعــتــبــرهــا تسكن 
ذاكرة اللبنانيين على اختلافهم. 
«صوتها يعني لنا الوطن وكل 
مـــا عــشــنــاه فــيــه مـــن حــلــو ومـــر. 

وعلاقتنا الوطيدة بصوتها لا 
يمكن أن نشرحها أو نترجمها 
بـــكـــلـــمـــات. إنــــــه وبــــكــــل بــســاطــة 
يلخص كــل مــا يربطنا ببلدنا 

الرائع لبنان».
ــتـــه «الــــشــــرق  ــألـ وعـــنـــدمـــا سـ
الأوســـــــط» عــمــا إذا كــــان يــرغــب 

فـــي تــصــمــيــم زي لــفــيــروز يــومــاً 
ــــول: «يـــشـــرفـــنـــي أن  ــقـ ــ يـ مــــــا، رد 
يأتي هــذا الــيــوم الــذي أستطيع 
فيه تصميم زي لسفيرتنا إلى 
النجوم. ولدي الكثير من الأفكار 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع، وأتــركــهــا 
إلـــى حــين تحقيقها عــلــى أرض 

الواقع. ولكن يمكنني أن أعطيكم 
مفتاحاً لشكل هذا الفستان، إذ 
أتخيله ملكياً ولكنه بسيط بقدر 
ما يمكن أن يعكس شخصيتها».
نيكولا جبران بــدأ مشواره 
بــخــطــوات ثــابــتــة اســتــهــلــهــا من 
برنامج استوديو الفن ضمن فئة 
تصميم الأزياء، وحاز فيه على 
الجائزة الثانية. ومــن أبوظبي 
حيث أسس دار الأزياء الخاصة 
بـــه انــطــلــق فـــي مـــشـــوار طــويــل، 
ــنــــجــــاحــــات مــتــتــالــيــة  رصــــعــــه بــ
طالت العالمين العربي والغربي. 
وتــعــاونــت مــعــه أشــهــر الأســمــاء 
في عالم الفن أمثال نجوى كرم 
وشيرين عبد الوهاب وماجدة 
الرومي وكارول سماحة، إضافة 
إلــــــى نـــجـــمـــات أجـــــانـــــب بــيــنــهــن 
بيونسيه وجنيفر لوبيز. فبماذا 
يــحــلــم بــعــد ومـــا هـــي مــشــاريــعــه 

المستقبلية؟
«أحـــــــلامـــــــي كــــثــــيــــرة ولــــــدي 
مــشــاريــع عـــديـــدة فـــي ذهــنــي إلا 
الـــتـــي يمر  الــحــالــة الــصــعــبــة  أن 
بــهــا لــبــنــان تــتــطــلــب مــنــي درس 
خــطــواتــي بــتــأنٍ قــبــل اتــخــاذ أي 
قرار. كثير منها هي على طريق 
ــــى حــين  الــتــنــفــيــذ وســـأنـــتـــظـــر إلـ

إنجازها كي أتحدث عنها».
تـــعـــاون نــيــكــولا جـــبـــران مع 
لــن يتوقف  النجمات العالميات 
ــل ســـيـــطـــال  ــ ــه بــ ــيـ ــسـ ــونـ ــيـ ــد بـ ــنــ عــ
ــا. لا يــســتــطــيــع  ــيـــرهـ ــيـــرات غـ ــثـ كـ
التحدث عنهن إذ إن أمر الإعلان 
إلــى النجمة  عن التعاون يعود 
نـــفـــســـهـــا. كــــل فـــســـتـــان يــصــمــمــه 
نيكولا جبران يحمل شخصية 
المرأة التي سترتديه. وهو يؤكد 
أن «لكل زي خصوصيته وليس 

مجرد قطعة ثياب».
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــه فــــــــإن المــــــــرأة 
ــة تـــحـــب الاطـــــــــلاع عــلــى  الـــعـــربـــيـ
ــاق بـــهـــا ولـــكـــن  ــحــ ــلــ ــة والــ ــ ــــوضـ المـ
على طريقتها. «إنها تتميز عن 

غــيــرهــا مـــن الـــنـــســـاء فـــي الــعــالــم 
بحيث تطبع ما ترتديه بهويتها 
العربية فتحمل فساتينها بصمة 
خاصة بها. وتتمسك بالأصالة 
وتقدمها على أي طارئ في عالم 
الموضة. وأكون سعيداً دائماً في 
إبراز هذه الخصائص من خلال 

تعاوني معها».
أطلق نيكولا جــبــران أخيراً 
الــجــديــدة «لا دوش»  مجموعته 
لـــربـــيـــع وصــــيــــف ٢٠٢٣، مـــركـــزاً 
فيها على ألوان مختلفة تواكب 
المرأة الحديثة لا سيما من جيل 
الشباب. «توجهت إلى هذه الفئة 
من النساء الباحثات عن التميز 

أكثر من الموضة الرائجة».
اســــــــتــــــــخــــــــدم جــــــــــبــــــــــران فــــي 
ــوع  ــن نــ ــ ــة مــ ــشــ ــمــ ــه أقــ ــتـ ــمـــوعـ مـــجـ
الكريب والحرير. وحــرص على 
أن تحمل هذه العودة رونق زمن 
الأنــاقــة بعد ســنــوات مــن العزلة 
ــا تــصــامــيــم  ــ ــهـ ــ ــة. «إنـ ــحــ ــائــ ــجــ والــ
الــتــي افتقدنا  بــالــحــيــاة  تــنــبــض 
إيــقــاعــهــا فـــي أيـــامـــنـــا المــاضــيــة. 
ــــن الـــطـــاقـــة  وزودتــــــهــــــا بـــكـــثـــيـــر مـ
والأنوثة التي تزيد المرأة بريقاً».

ــم يــتــقــيــد نـــيـــكـــولا جـــبـــران  لــ
بلون واحد بل نفذ خلطة جامعة 
لــكــل ألــــوان الــحــيــاة الــتــي أرادهـــا 
أن تــغــســل الـــنـــفـــوس والـــقـــلـــوب. 
ــري  ــ ــ ــزهـ ــ ــ ــــض والـ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأبـ ــحــــضــ فــ
والأزرق والأحمر وغيرها. بعض 
التصاميم جــاء بسيطاً مشبعاً 
بالأناقة الفاتنة، وغيرها حمل 

فن التطريز الناعم.

بيروت: فيفيان حداد

فستان بيونسيه الموقع من نيكولا جبران (خاص دار المصمم)

زي من توقيع المصمم نيكولا جبران (خاص دار المصمم) من مجموعته الجديدة لربيع وصيف ٢٠٢٣ (خاص دار المصمم)

من مجموعة «لا دوش» للمصمم نيكولا جبران (خاص دار المصمم)

,

,

أطلق نيكولا 
جبران أخيراً 

مجموعته الجديدة 
«لا دوش» لربيع 
وصيف ٢٠٢٣، 
قائلاً: «توجهت 

إلى فئة من النساء 
الباحثات عن 

التميز أكثر من 
الموضة الرائجة».
واستخدم فيها 
أقمشة من نوع 
الكريب والحرير 
موضحاً: «إنها 
تصاميم تنبض 

بالحياة التي 
افتقدنا إيقاعها 

في أيامنا الماضية. 
وزودتها بكثير من 
الطاقة والأنوثة التي 

تزيد المرأة بريقاً»

                                                                                                                                                                                 



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ــه بــــن ســـعـــد الـــغـــريـــري،  ــلــ > عـــبـــد الــ
ــفـــين لـــدى  ــريـ ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـ
المملكة المغربية، حضر الجلسة الافتتاحية 
للمنتدى القبلي العالمي لحقوق الإنسان، 
ــلـــس الــــوطــــنــــي لــحــقــوق  الـــــــذي نـــظـــمـــه المـــجـ
الإنــســان فــي المــغــرب، بقصر المــؤتــمــرات في 

مدينة سلا، بالتعاون مع المركز 
الدولي للنهوض بحقوق الإنسان 
(الـــيـــونـــيـــســـكـــو)، وذلـــــــك بـــدعـــوة 
ــــن رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  مـ
لحقوق الإنسان في المغرب آمنة 
بـــوعـــيـــاش. حــضــر المــنــتــدى عــدد 
مـــن الــســفــراء ومــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الدبلوماسية والمنظمات الدولية 

المعتمدين لدى المملكة المغربية.
يــــــاســــــر عـــــــلـــــــوي، ســـفـــيـــر   <
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
لبنان، استقبل رئيس الهيئات 
الــلــبــنــانــيــة محمد  الاقـــتـــصـــاديـــة 
شقير، في مقر السفارة المصرية، 
وجـــــــــرى خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــبـــحـــث 
ــاع الــعــامــة فــي الــبــلاد  ــ فــي الأوضـ
وآخــر المستجدات على المستوى 
السياسي، وأكد الطرفان ضرورة 
انتخاب رئيس جمهورية للبلاد 
سريعاً، كــون ذلــك يشكل المدخل 
الأساسي والوحيد لإنقاذ لبنان.
> عـــزيـــز رحـــيـــم الــديــحــانــي، 
سفير دولة الكويت لدى الأردن، 
شهد أول من أمس، حفل استقبال 
أقامته سفارة الكويت بمناسبة 
الثاني والستين  العيد الوطني 
الــكــويــت الثانية  وذكـــرى تحرير 
والثلاثين، وسط مشاركة أردنية 
كــبــيــرة تُــعــبــر عـــن عــمــق ومــتــانــة 
ــة،  ــيــ ــعـــلاقـــات الــكــويــتــيــة الأردنــ الـ

كما حضر الحفل عــدد من السفراء العرب 
لــدى عمّان في مقدمتهم سفير  المعتمدين 
خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف 

بن بندر السديري.
> جاريث بايلي، سفير بريطانيا في 
الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمـــس، القمص 
أبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، 

وذلك في المقر البابوي بالكنيسة المرقسية 
نــبــذة وشرحاً  لــه  الـــذي قــدم  بالإسكندرية، 
عن تاريخ الكنيسة المرقسية كرمز وأيقونة 

للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
> كواك تايول، سفير جمهورية كوريا 

الجنوبية لدى اليمن، 
التقى أول مــن أمــس، 
بـــــــــوزيـــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
والعمل  الاجتماعية 
الــــيــــمــــنــــي الـــــدكـــــتـــــور 
ــد الـــــــزعـــــــوري،  ــمــ مــــحــ
لبحث دعـــم وتمويل 
عــــــــدد مــــــن الــــبــــرامــــج 
والمـــشـــاريـــع المــتــعــلــقــة 
بـــالـــبـــنـــاء المـــؤســـســـي 
وتأهيل مراكز الأسر 
المنتجة فــي عـــدد من 
المحافظات، وتفعيل 
الــشــراكــة والــتــنــســيــق 
بين الوزارة والوكالة 
ــة لـــلـــتـــعـــاون  ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ
ــا)،  ــ ــكـ ــ ــويـ ــ ــــي (كـ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــاً فــــــي 
مــــجــــالات دعـــــم ســبــل 
الــــعــــيــــش والـــتـــعـــافـــي 
ــد  ــ الاقـــــتـــــصـــــادي، وأكـ
السفير استمرار دعم 
الحكومة في المجالات 
كــافــة، بما يساعدها 
عــــــــــــلــــــــــــى تــــــحــــــقــــــيــــــق 
ــلــــة جـــهـــودهـــا  مــــواصــ
الــــــرامــــــيــــــة لـــتـــحـــســـين 
المستوى الاقتصادي 

والتنموي.
> وليد الحديد، 

سفير الأردن لدى لبنان، استقبله أول من 
أمس، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني 
فــي مكتبه بالمجلس،  بــو صــعــب،  إلــيــاس 
حــيــث تــم عـــرض الاســتــحــقــاقــات الــداخــلــيــة 

الراهنة.
الله بــن ثامر آل ثاني،  > الشيخ عبد 
سفير دولــة قطر لــدى المغرب، اجتمع أول 
من أمس، مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس 

مجلس النواب في المملكة المغربية، وجرى 
خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
ــن حــــــارب الـــبـــوســـعـــيـــدي،  > فــيــصــل بــ
سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، الفريق أول معالي 
ــه آل  ــلــ ــد الــ ــبـ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ راشـــــــد بـ
خليفة، وزير الداخلية البحريني، 
اللقاء رحــب الوزير  وفــي مستهل 
ــعـــلاقـــات  ــالـ ــر، مـــشـــيـــداً بـ ــيـ ــالـــســـفـ بـ
التاريخية والوثيقة التي تجمع 
ــبـــين الــشــقــيــقــين  ــلـــديـــن والـــشـــعـ ــبـ الـ
والــــحــــرص المـــتـــبـــادل عــلــى تــعــزيــز 
وتطوير مجالات التعاون الثنائي، 
خصوصاً في المجال الأمني. وتم 
استعراض العلاقات القائمة بين 
البلدين الشقيقين، وبحث عدد من 
الموضوعات التي تسهم في تطوير 
الــتــعــاون والتنسيق الأمــنــي، بما 

يخدم المصالح المشتركة.
> عبد الــلــه بــن فــلاح بــن عبد 
الــلــه الـــدوســـري، سفير دولـــة قطر 
لدى هنغاريا (المجر)، اجتمع أول 
من أمــس، مع بيتر سيارتو وزير 
الخارجية والتجارة في هنغاريا، 
وجرى خلال الاجتماع استعراض 
ــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين  ــتــ عــــلاقــــات الــ

البلدين.
> جــيــســيــكــا ســـفـــاردســـتـــروم، 
ــــراق،  ــعـ ــ ــد لــــــدى الـ ــويــ ــيـــرة الــــســ ــفـ سـ
ــر  بــــوزيــ أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ ــقــــت أول  ــتــ الــ
العلمي  العالي والبحث  التعليم 
الــعــراقــي نــعــيــم الــعــبــودي، لبحث 
أفق التعاون العلمي والأكاديمي 
بين جامعات البلدين، وأكد الوزير 
خلال اللقاء أن الجامعات العراقية 
الــتــعــاون مــع نظيراتها  مستعدة لتطوير 
الــســويــديــة فــي مــجــالات الــتــبــادل الثقافي 
والمنح الدراسية والتوأمة بين الجامعات 
والــبــحــث الــعــلــمــي المـــشـــتـــرك. مـــن جــهــتــهــا، 
أعربت السفيرة عن تقديرها للرؤية التي 
تعمل بها الوزارة، مؤكدة في الوقت نفسه 
استعداد بلادها إلى فتح آفاق إيجابية بين 

المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

عبد الله بن فلاح بن 
عبد الله الدوسري

جيسيكا سفاردستروم

ياسر علوي

فيصل بن حارب 
البوسعيدي

عزيز رحيم الديحاني

عبد الله بن سعد 
الغريري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مهرجان «السينما العربية» 
للاحتفاء بعادل إمام

أعلن مهرجان السينما العربية احتفاءه بالنجم الكبير 
عادل إمام بمناسبة مرور ٦٠ عاماً على مسيرته الفنية التي 
الـــدورة الافتتاحية للمهرجان  بدأها عــام ١٩٦٣. وذلــك خــلال 
التي تنطلق ٢٩ أبريل (نيسان) المقبل، ويسعي القائمون على 
المهرجان لإرجائها إلى شهر مايو (أيار). وقال الكاتب أيمن 
الحكيم، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد 
(الخميس) للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى، إن «إمام حقق 
رقماً قياسياً في تاريخ الفن العربي، وسيحضر الاحتفالية 
بعض صــنــاع أفــلامــه وأفـــراد أســرتــه»، آمـــلاً أن يتمكن النجم 
الكبير من حضور تكريمه. كما تحتفي هذه الدورة بالذكرى 
لــرحــيــل الأديــــب الكبير طــه حــســين عــبــر احتفالية  الخمسين 
سينمائية للأفلام المأخوذة عن رواياته أو تلك التي تناولت 
الفنانة المصرية بوسي،  حياته. كما أعلن عن تكريم كل من 
والفنانة الكويتية حياة الفهد، إلى جانب أحد صناع السينما 

الكبار بالمغرب، سيعلن اسمه لاحقاً.
الــعــربــيــة، مهرجان  واعــتــبــر الحكيم «مــهــرجــان السينما 
(الضرورة)، وأن الفن والثقافة قادران على جمع شمل العرب».

ــــدت الــفــنــانــة لــبــنــى عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــرئـــيـــس الــشــرفــي  وأكــ
للمهرجان، أن إقامة مهرجان للسينما العربية في مصر خطوة 
تأخرت كثيراً، قائلة إن للسينما لدينا تاريخاً عريقاً حيث 
كانت مدينة الإسكندرية ثاني مدينة عالمية بعد باريس تشهد 
أنــه «لنا أفكارنا وتقاليدنا  إلــى  عروضاً سينمائية، مشيرة 
التي عبرت عنها الأفــلام، وأن السينما يمكن أن تكون جسراً 

لوحدة عربية».
واعتبرت المخرجة إيناس الدغيدي أن اختيارها لرئاسة 
لجنة تحكيم الأفــلام الطويلة بالدورة الأولــى، يعد جــزءاً من 
وجودها بالسينما، قائلة خلال المؤتمر الصحافي: «إذا كنت 
لا أشارك بأفلام، فإنني أعتز بمشاركتي في لجنة التحكيم».

الــذي يحظى به في  وتحدث رئيس المهرجان عن الدعم 
دورته الأولى، حيث تدعمه مكتبة الإسكندرية من خلال إقامة 
لــذوي الاحتياجات الخاصة،  الـــورش السينمائية  فعاليات 
الــدول العربية واتــحــاد الفنانين  كما يحظى برعاية جامعة 
العرب ونقابة السينمائيين، إلى جانب جمعية «خليجيون 
مــن أجـــل مــصــر» حــيــث أكـــد رئيسها يــوســف الــعــمــيــري خــلال 
بــنــود تأسيسها  الــصــحــافــي أن الجمعية مــن ضــمــن  المــؤتــمــر 
دعم الثقافة والفن، مثلما تدعم السياحة والاستثمار، وعبّر 
عن سعادته بوجود الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز رئيساً 
شرفياً للمهرجان، كما أشار إلى تطلعه لعقد الدورة الثانية 

من المهرجان في تونس.
ــان مــســابــقــة لـــلأفـــلام الــطــويــلــة (روائـــيـــة  ــهـــرجـ ويــقــيــم المـ
ووثائقية)، وأخرى للأفلام القصيرة، وثالثة لأفلام التحريك، 
إلــى جانب مسابقة لأفــلام الطلبة مــن كافة معاهد السينما 
العربية. وأشار رئيس المهرجان إلى أنه سيبدأ استقبال الأفلام 
المشاركة من إنتاج العامين الأخيرين، وستعلن كل التفاصيل 

عبر الموقع الإلكتروني له.
وقال الناقد أحمد سعد الدين، مدير الإعلام بالمهرجان: 
«إنــــه ســيــتــم مــنــح جــوائــز مــالــيــة لمــســابــقــة أفــــلام الــطــلــبــة التي 
اعها 

ّ
تستقبل أفلاماً من إنتاج ٣ سنوات مضت تشجيعاً لصن

من الشباب».

عادل إمام (حسابه على «فيسبوك»)

الحل السابق
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 دولة في اوروبا

 كائن حي - يضيء 

 متشابهان - من الاعشاب

 صاحب نظرية التطور - آلة طرب

 "معكوسة"

 ضمير مؤنث "معكوسة" - ظهر

 مدينة قبرصية - مرض صدري

 جنس اشجار حرجية - لمعان

 بحر - رسول - دق الجرس "معكوسة"

 ذكر الماعز - ريح طيبة

 في الفم - قديم ورث - ضد كثير

 "معكوسة"

 ممثل مصري كوميدي

 عاصمة البيرو - تقوى وورع

 من الاسماء الخمسة - تخت "معكوسة"

 متشابهان - ضعف - قطع
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 دولة افريقية - من الاطراف

 كائن حي - سقي

 غاز نادر - طري "معكوسة"

 دق الجرس - دولة عربية
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القاهرة: انتصار دردير

يجمع ٩ فنانين في الرياض... ويستلهم فكرته من ذكرى التأسيس

«البداية»... معرض يتتبع الخطوة الأولى إلى النضج الفني
الــفــنــان اللحظة  قلما ينسى 
الــتــي اكــتــشــف فــيــهــا مــوهــبــتــه، إذ 
الــعــمــل الأول مــحــفــوراً في  يــبــقــى 
ذاكـــــرتـــــه، وحـــبـــيـــس خـــزانـــتـــه فــي 
أكــــثــــر الأحـــــيـــــان، يـــســـتـــرجـــع مــعــه 
ــــوات الـــــطـــــريـــــق، بــمــا  ــطــ ــ أولـــــــــى خــ
يــســبــق الــشــهــرة والــنــضــج الفني 
وتطور التجربة، وهو ما يظهره 
بوضوح معرض «البداية» الذي 
ينظمه مركز «بربل» الإبداعي في 
الـــريـــاض، ويــخــتــتــم مــســاء الــيــوم 

الجمعة.
المـــــــعـــــــرض الـــــــــــذي يــــجــــمــــع ٩ 
فنانين، يضع مقارنة ما بين أول 
ضربة فرشاة للفنان وآخــر عمل 
لــه بعد مـــرور سنين طــويــلــة، بما 
يــصــنــع حــالــة مـــن الــدهــشــة تــجــاه 
التباين الكبير بــين الاسكتشات 
الأولية لفنانين أصبح يشار لهم 
بالبنان اليوم، في مساحة تحتفي 
بــهــذا الــتــدرج الــفــنــي الـــذي تطلب 
الــكــثــيــر مــن الــوقــت والــجــهــد، بما 
يــجــمــع الــعــديــد مــن الــقــصــص عن 

شرارة الفن الأول.
ــعـــرض مـــع ذكـــرى  يـــتـــزامـــن المـ
الــذي  الــســعــودي،  يــوم التأسيس 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  يــــصــــادف ٢٢ 
حيث تعود الــذاكــرة إلــى الأجــداد 
والأســـلاف الأوائـــل الــذيــن أسسوا 
الــدولــة العظيمة، باعتباره  هــذه 
يوم يحتفل به جميع السعوديين، 
إلا أن الفنانين احتفلوا بــه على 
طــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، فـــي تــنــاول 
فـــكـــرة: مـــن أيــــن يـــبـــدأ المــــــرء؟ ومــا 
الذي يمكن له أن يحققه من خلال 

المثابرة والثبات والتعبير؟

فنانات مخضرمات
الــقــيــم الــفــنــي لــلــمــعــرض دانــة 
«الشرق الأوسط»  قباني توضح لـ
ــبــــدايــــة» هــــو مـــعـــرض فــنــي  أن «الــ
يظهر أعــمــال فنانين بــارزيــن في 
المراحل الأولى من حياتهم المهنية، 
إلى جانب أعمالهم الحديثة، مما 
يوضح تطورهم على مر السنين، 
فــنــان أن  مضيفة «طلبنا مــن كــل 
لــه وأول عمل  يعطينا آخـــر عــمــل 
ــواء مــنــذ الــطــفــولــة أو  ــ ــه، سـ ــدأ بــ بــ
الــدراســة وبعضهم بعد أن  أثــنــاء 
استقر مهنياً وأسرياً قرر التوجه 

إلى الفن».
وتـــــــأخـــــــذ قـــــبـــــانـــــي «الــــــشــــــرق 
ــــط» فـــي جـــولـــة بـــين أعــمــال  ــ الأوسـ
المـــعـــرض، حــيــث تــشــيــر إلـــى عمل 
لــلــفــنــانــة الــســعــوديــة عـــواطـــف آل 
صــفــون، قائلة «الــرســمــة القديمة 

تــعــود لــعــام ١٩٩٢، وعــواطــف هي 
من الفنانين المخضرمين، وتمتاز 
الــبــاتــيــك، وهـــو فن  لــفــن  بإتقانها 
ــيـــســـي يــتــضــمــن الــطــبــاعــة  ــدونـ إنـ
على الأقمشة الطبيعية، ولكون 
المــــعــــرض يـــتـــزامـــن مــــع الاحـــتـــفـــال 
ــيـــس؛ اســتــعــمــلــت  ــتـــأسـ بــــذكــــرى الـ
ــا فــي  ــهـ ــن بـــلـــدتـ ــ ــة مـ ــربــ ــة تــ ــانـ ــنـ ــفـ الـ
ــــف (شـــــــــرق  ــيــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ مــ

السعودية)».
تـــنـــتـــقـــل قــــبــــانــــي إلــــــــى عــمــل 
الــتــشــكــيــلــيــة الـــســـعـــوديـــة تــغــريــد 
البقشي، مبينة أنها بدأت في الفن 
قبل أكثر من ٢٠ عاما، واشتهرت 
ــلــــى نــــطــــاق عـــالمـــي  ــا لــــوحــــة عــ لــــهــ
تــنــاولــت الاحــتــفــال بقرار  لكونها 
السماح للمرأة السعودية بقيادة 
الــســيــارة فــي عـــام ٢٠١٧. تضيف 
قباني «يسمى أسلوبها بالمدرسة 

التغريدية، حيث إن لها اتجاها 
بــذاتــه، وشاركتنا  فنيا مستقلا 
عملا رسمته في بداياتها يعود 

لعام ٢٠٠٢».

تنوع فني
ــارب  ــجــ ــتــ ــن الــ ــايــ ــبــ ــدو تــ ــ ــبــ ــ ويــ
الــفــنــيــة بـــين الــفــنــانــين المــشــاركــين 
ــاً ومـــثـــيـــراً  ــ ــحـ ــ ــــرض واضـ ــعـ ــ ــــي المـ فـ
لـــلاهـــتـــمـــام، حـــيـــث تــكــمــل قــبــانــي 
حــديــثــهــا عـــن الأعــــمــــال مــتــنــاولــة 
الــســعــوديــة  التشكيلية  مــشــاركــة 
ــام الــــســــيــــف، بـــالـــقـــول  ــ ــــشـ نـــــــور هـ
السينمائية  خلفيتها  «الــفــنــانــة 
ــة فـــي أعــمــالــهــا، وأعــتــقــد  واضـــحـ
أنها متفردة بذلك على مستوى 
العالم العربي، كما أنها شاركت 
برسمة قديمة من بداياتها حين 
كانت في سن الخامسة، وأخرى 

من أحدث أعمالها».
يــــجــــاورهــــا لــــوحــــة لــلــفــنــانــة 
ــة الـــحـــكـــمـــي،  ــمــ ــاطــ ــة فــ ــوديــ ــعــ الــــســ
تصفها قباني بالقول «هي فنانة 
اشــتــهــرت فــي وقـــت قــصــيــر نظير 
اجــتــهــادهــا، علماً بأنها شــاعــرة، 
ــررت أن تــتــجــه إلـــى الــفــن  لــكــنــهــا قــ
ــام ٢٠١٣. وظــــهــــرت مــوهــبــتــهــا  ــ عـ
بوضوح منذ أول اسكتش لها، ثم 
انطلقت في عوالم الفن التجريدي، 
ونجدها تستند على الشعر في 

كل لوحاتها».
ولـــلـــتـــصـــويـــر أيــــضــــاً نــصــيــب 
من أعمال المعرض، حيث يشارك 
المصور السعودي فيصل بن زرعة، 
ــــن قـــصـــة بـــدايـــتـــه تـــقـــول الــقــيــم  وعـ
الــفــنــي دانــــة قــبــانــي «كــانــت بــدايــة 
متواضعة، فهو يعمل في القطاع 
الحكومي ويحب التصوير الليلي، 
وبــمــحــض الـــصـــدفـــة اشـــتـــهـــرت له 
ــــورة بـــعـــد أن نــشــرتــهــا إحــــدى  صــ
ثـــم ازدادت  الــســعــوديــة،  الــجــرائــد 
ــة المملكة  شــهــرتــه بــعــد إعـــلان رؤيـ
ــتـــشـــرت صـــورتـــه  انـ ٢٠٣٠. حـــيـــث 
الــتــي الــتــقــطــهــا لــلــعــلــم الــســعــودي 

على جبل طويق».
كما تــشــارك الفنانة الراحلة 
إيـــمـــان غـــفـــة، وهـــنـــا تـــقـــول قــبــانــي 
«كـــانـــت الــفــنــانــة تــعــانــي مـــن شلل 
كــامــل بــاســتــثــنــاء يــديــهــا، وكــانــت 
ــة جــــــداً بــــرســــم الإنـــيـــمـــي  ــوبــ مــــوهــ
ــم تــــــطــــــورت إلــــى  والـــــــكـــــــرتـــــــون، ثــــ
الرسم الحر والبورتريه، وأرادت 
المشاركة في يوم التأسيس إلا أنها 
تعرضت لوعكة صحية وتوفيت 
بعدها، مما دعاني للتواصل مع 
والدتها لعرض آخر أعمالها، وهو 
بورتريه لمؤسس المملكة العربية 

السعودية».

المصور فيصل بن زرعة يتحدث عن عمله (الشرق الأوسط)

الرياض: إيمان الخطاف

الفنانة نور هشام السيف أمام عملها

خيرية أبو لبن: عروض «مسرح السعودية» أكسبتني الجرأة
القاهرة: انتصار دردير

ــة  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــلـ ــثـ ــمـ ــت المـ ــ ــربـ ــ أعـ
أبــو لبن عن تفاؤلها بقدرة  خيرية 
فــيــلــم «الــــهــــامــــور» عـــلـــى المــنــافــســة 
«الشرق  بمصر، وقالت في حديثها لـ
الأوســط» إن الفن السعودي يمنح 
ــدة لــلــمــرأة لــكــن لا يـــزال  فــرصــاً واعـــ
ــثــــلات،  ــمــ ــــي عـــــــدد المــ ــح فــ ــ ــاك شــ ــ ــنـ ــ هـ
مشيرة إلى أن «شخصية (فاطمة) 
التي أدتها في الفيلم لم تكن زوجة 
ساذجة، بل ساندت زوجها بقوة، 

غير أنه لم يُقدّر ذلك».
ــة  ــدايــ ــن بــ ــ ــة عــ ــريــ ــيــ وتـــــــــــروي خــ
ترشيحها للعمل قــائــلــة: «حينما 
المــخــرج عبد الإلــه القرشي  حدثني 
ــلـــم وقــــــــــرأت الـــســـيـــنـــاريـــو  ــيـ عـــــن الـــفـ
ــه مــكــتــوبــاً بــحــرفــيــة عــالــيــة  ــدتــ وجــ
مــــن قـــبـــل الـــكـــاتـــبـــين هـــانـــي كـــعـــدور 
وعــــمــــر بــــهــــابــــري، وهــــــو عـــمـــل مــن 
الصعب أن يرفضه أي فــنــان، فكل 
بــعــنــايــة، ولــكــل  الأدوار مـــرســـومـــة 
ــاد واضـــــحـــــة، كــمــا  ــ ــعـ ــ شـــخـــصـــيـــة أبـ
أنـــــه يـــعـــد أكـــبـــر إنــــتــــاج ســيــنــمــائــي 

ــفـــارد اســـتـــديـــو)  ــيـ (بـــولـ ـــ ــعــــودي لـ ســ
وكـــل مــن يــشــاهــده يــلاحــظ الإنــفــاق 
الجيد عليه». وتفاعلت الفنانة مع 
الــزوجــة التي  شخصية «فــاطــمــة»، 
ترتبط بــزوجــهــا رغــم ضيق حاله، 
وتساعده للعثور على عمل، لكنه 
يتخلى عنها وعــن أولاده، وتقول 
عــن ذلـــك: «ســانــدت فــاطــمــة زوجــهــا 
بـــقـــوة فـــي ظـــروفـــه الــصــعــبــة، لكنه 
يخذلها عندما يصبح غنياً، كما 
يقول المثل (الفلوس تغير النفوس)، 
وقــــد أعــجــبــنــي أنـــهـــا لــيــســت زوجـــة 
ســاذجــة ولا تــخــدع بــســهــولــة، فأنا 
لا أحـــــب تـــقـــديـــم المـــــــرأة كــشــخــصــيــة 

ضعيفة على طول الخط».
وتــظــهــر خــيــريــة عــلــى بــوســتــر 
الفيلم بصورة كاريكاتورية وهي 
تضع «الرولات» على شعرها، وهو 
ما سعدت به: «اختيار هذه الصورة 
في بوستر الفيلم جاء موفقاً تماماً 
لــقــطــة طبيعية ومــعــبــرة عن  لأنــهــا 
الشخصية، كما أنه لا توجد امرأة 

لا تفعل ذلك في بيتها».
فـــيـــلـــم  وتـــــــــــــــرى خــــــيــــــريــــــة أن 

ــامــــور» قـــــادر عــلــى المــنــافــســة:  ــهــ «الــ
ــــرت فــيــه  ــوافـ ــ ــجــــاري تـ «هـــــو فــيــلــم تــ
جميع العناصر الناجحة، ورغم أن 
الجمهور المصري ليس من السهل 
أن ترضيه فنياً، لكن أتمنى أن يكون 

(الهامور) بداية ثقة في أفلامنا».
ـــت خــيــريــة عــلــم الأحــيــاء  ودرسـ
بالجامعة لكنها لم تدرس التمثيل 
ــــذي بـــدأتـــه كــهــوايــة تــحــولــت إلــى  الـ

احــتــراف، على حد قولها: «درســت 
ــلــــب  ــة، وأغــ ــعــ ــامــ الأحــــــيــــــاء فـــــي الــــجــ
الفنانين لدينا يعملون عن هواية 
أو عــن تــدريــب فــي ورش، والقليل 
ــوا فــن التمثيل، وأرى أنه  مــن درسـ
موهبة بــالأســاس يمكن تعظيمها 

بالدراسة أو الخبرة».
كانت خيرية قد ظهرت كممثلة 
لأول مرة في مسلسل «تكي»: «كان 
هــو أول مسلسل درامـــي مــن إنتاج 
ســعــودي يــعــرض عــبــر (يــوتــيــوب)، 
فـــلـــم تـــكـــن هـــنـــاك أعــــمــــال تــنــتــج فــي 
تلك الفترة، وكان هذا هو المتنفس 
الــوحــيــد لــعــرض أعــمــالــنــا، ولــديــنــا 
أعــمــال درامــيــة عــديــدة عــرضــت من 
ــقـــق المــســلــســل نــجــاحــاً  خــــلالــــه، وحـ
الثاني وكان نجاحه  وقدمنا جزأه 
دافـــعـــاً لــتــقــوم مــنــصــة (نــتــفــلــيــكــس) 
بــشــراء حقوقه وأنتجت منه جــزءاً 
ثـــالـــثـــاً ويــــعــــرض حـــالـــيـــاً بـــأجـــزائـــه 
ــــت فيه  الــثــلاثــة عــلــى المــنــصــة، وأديـ
شخصية فتاة سعودية تحلم بأن 
تـــكـــون مــذيــعــة وتــــحــــاول أن تثبت 
نـــفـــســـهـــا فــي 

مجتمع لــم يكن يــرحــب بــذلــك، هذا 
الأمـــــر اخــتــلــف تــمــامــاً بــالــطــبــع في 

الوقت الحالي».
وتشير خيرية إلى «شح ظهور 
الممثلات السعوديات»، قائلة: «رغم 
أن القطاع الفني لدينا يتطور بشكل 
مـــتـــســـارع بــفــضــل اهـــتـــمـــام المــمــلــكــة 
بالفن والثقافة، لكن لا يــزال لدينا 
شــــح كــبــيــر فــــي عـــــدد المـــمـــثـــلات مــن 
أعــمــار مختلفة، وكــذلــك المخرجات 
والكاتبات، لكن مع كل عام تنضم 

مواهب جديدة، ونتمنى المزيد».
فــي أعمالها  الــفــنــانــة  وتــجــمــع 
بين الأدوار الدرامية والكوميدية، 
وتشير إلى أنه على الممثل أن يكون 
لـــكـــل الأدوار: «عــــرفــــت فــي  جــــاهــــزاً 
بداياتي كممثلة درامــا، لكن قدمت 
أيــضــاً أعــمــالاً كوميدية، مــن بينها 
مسلسل (مــنــه ولـــدنـــا) الــــذي أديــت 
بطولته مع الممثل إبراهيم حجاج 
وعــرض في شهر رمضان الماضي، 
الــعــمــل بشعبية كبيرة  وقـــد حــظــي 
في الخليج، ورشح لجائزة (جوي 

أوردز)، كأحسن عمل وممثل».

خيرية أبو لبن (الشرق الأوسط)

,

,

فنانو المعرض 
احتفلوا بيوم 
التأسيس على 

طريقتهم الخاصة، 
في تناول فكرة: 

من أين يبدأ المرء؟ 
وما الذي يمكن 
له أن يحققه من 
خلال المثابرة 

والثبات والتعبير؟
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sport الـالـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط مضيئة في الجولة الـ٢٤ 
من الدوري الإنجليزي

البديهيات هي أشمل المفاهيم في الأرض. لا يغيرها 
مكان ولا زمان. الزلازل الأخيرة كانت تأكيداً على قاعدة 
عمرها مــن عمر هــذا الــكــون: الأســـاس الــصــالــح والمتين 
هو حماية البناء. تهاوت بيوت وصمدت بيوت بسبب 
الفوارق في الأمانة حيال العمار. تنطبق هذه القاعدة 
على البشر والحجر معاً. لذلك تقول العامة عن الإنسان 
الخيّر إنه ابن أصل. وتقول عن الدول السوية إن السر 

في الأساس.
لم تكن الرياض أمس هي الرياض. مدينة تحتفل 
بعيد التأسيس وملايين البشر يملأون مساحاتها حركة 
وعــمــلاً ونــتــاجــاً. قديمها وجــديــدهــا مــذهــل. جــيــل الأب 
وضــع أســس الرسوخ والــقــوة، والابــن ينطلق مع جيله 

في بسط عملية ازدهار لا مثيل لها في الأمم الحديثة.
«مـــع الــقــائــد» يهتف الــشــبــاب لــلأمــيــر الــشــاب الــذي 
مــلأ الــديــار حيوية وفــرحــاً، ورشــة على مــدى الساعات 
تجتذب الناس من جميع الأصقاع للمشاركة في هذه 
النهضة التي تشبه مهرجاناً جماعياً. وســوف يتعينّ 
على العاملين من حول الأمير محمد أن يحاولوا اللحاق 
بــأســلــوبــه فــي الــعــمــل، ولــيــس ذلـــك بــالأمــر الــســهــل على 

الإطلاق.
المــرة احتفاء بذكرى التأسيس  لم يكن العيد هــذه 
الغابر فحسب، بل كان أيضاً احتفالاً بالتأسيس الجديد. 
بــهــذا الــتــحــدي الــعــمــرانــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والثقافي والحضاري. كل يوم يتم اكتشاف كنز أثري، 
وكل يوم قفزة حضارية. وفيما تنشر دول أخرى اللغط 
واللغو والاضطراب والعبث في سكينة الأمة ومسيرتها، 
تــنــظــر هـــذه الــعــاصــمــة فــقــط إلـــى الأمـــــام، مــحــافــظــة بكل 
المـــودات، متجاوزة بكل شجاعة محاولات  عــراقــة على 
الإعاقة وطبائع الضرر وتنغيص حياة الشعوب الجارة 

والشقيقة.
لم يعد يليق بي أن أتذكر وأذكر بما عرفته عن هذه 
البلاد منذ ستين عاماً. هذا زمن كثير. وشرعة الحياة 
التطور والتقدم في كل مكان. سوف أحاول التوقف عن 
ذلك ما استطعت. ولكن أيضاً لا يجوز أن أحرم من حق 
المقارنة والــدهــشــة. أنــا صحافي قديم واكــبــت عــن كثب 
مسيرة الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية، والآن 
أواكب كيف يحقق ولي عهده الأمير محمد بأمانة وإتقان 

تطوير الإرث العظيم.

«سيف العدل» الضابط المصري المنشق محمد  المصري المقيم في إيران الملقب بـ
الــظــواهــري فــي يوليو (تموز)  زيـــدان هــو زعيم تنظيم «الــقــاعــدة» بعد مقتل أيمن 
٢٠٢٢، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم الــوزارة إن 
(القاعدة)  لـ «تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة، بأن الزعيم الفعلي الجديد 
سيف العدل موجود في إيــران». والإشــارة هنا إلى تقرير سبق البيان الأميركي، 
للأمم المتحدة، ورد فيه أن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح 

زعيم التنظيم الجهادي.
من جهة ثانية، وفي خبر تــالٍ للموقف الأميركي «الرسمي» حيال مقر زعيم 
«القاعدة» الجديد، في ضيافة «الحرس الثوري» الإيراني، أشادت مؤسسة إيرانية 
الــروائــي البريطاني  الــذي هاجم  اللبناني،  «هــادي مطر» الشاب صاحب الأصــل  بـــ
سلمان رشدي العام الماضي، على الأرض الأميركية، فوق خشبة مسرح في إحدى 
الفعاليات الأدبــيــة بمدينة نيويورك في أغسطس (آب) المــاضــي، وكافأته بمنحه 
١٠٠٠ متر مربع من الأراضي الزراعية، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، 

عبر حسابه على «تلغرام».
هذان الخبران يكشفان الكثير المثير عن تخبط - وبعض أصحاب الظن السيئ 
يقولون: «لؤم» - الموقف الأميركي الغربي حيال إنهاء الحالة الخمينية في المنطقة.
هل يريد الغربيون بقيادة أميركا حقاً تخليص العالم مع النظام الأصولي 

الثوري بصبغته الطائفية الحادة، ومنح الإيرانيين مستقبلاً جديداً؟
إذا كان التسويغ في «تغنيج» الغرب للنظام الإيراني هو خطورة هذا النظام 
وإمكانية إشعاله حروباً متعددة في منطقة الشرق الأوسط بل العالم كله، فلِمَ لم 
يستخدم نفس النهج مع نظام صدام حسين في العراق، وكذا نظام القذافي في ليبيا؟
ألم يكن صــدام حسين يملك أدواتٍ مخيفة لإشعال الحروب وجماعات تؤمن 

بفكره وفكر بعثه وعروبته وثوريته؟
ألم يكن معمر القذافي ماهراً في عالم الميليشيات والعصابات العابرة للحدود، 
أبــو نــضــال» الخطيرة، ويمول  يحتضنها فــي ليبيا، كما احتضن مثلاً «جماعة 
المنظمات الإرهابية، كما فعل مع الجيش الجمهوري الآيرلندي، وخطط ومول عملية 

محاولة اغتيال الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز؟
أهــم مــن ذلــك كــلــه، ألــم يكن سبب الــهــجــوم على الــعــراق وإســقــاط نــظــام صــدام 
حسين، والهجوم على أفغانستان، وإسقاط نظام «طالبان»، هو الرد على هجمات 

١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ على واشنطن ونيويورك؟
كــان الهجوم على أفغانستان بشكل واضـــح لمعاقبة نــظــام «طــالــبــان» بسبب 
احتضانه تنظيمَ «القاعدة»، منفذ هجمات سبتمبر، وقتل قائده أسامة بن لادن 

وأعوانه الكبار، مثل المصري أيمن الظواهري.
حسناً، اليوم قائد تنظيم «القاعدة»، الذي خطط شخصياً لهجمات ١١ سبتمبر، 
إيــران، في بيان أميركي «رســمــي»، وليس تحليلاً  المصري سيف العدل، يقيم في 

صحافياً أو عملاً بحثياً أو فيلماً وثائقياً.
لو كنت في المؤتمر الصحافي للناطق باسم الخارجية الأميركية، لحاولت طرح 

هذه الأسئلة عليه، بكل براءة.

سيف العدل قاتل الأميركان... في إيران!بلا حدود

عارضة تقدم زياً من علامة «جيني» (Genny) من «مجموعة موسم خريف وشتاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤» خلال «أسبوع الموضة» بميلانو (أ.ف.ب)
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سودانية تقهر معاناة النزوح بالفروسية

ــــت ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب فــي  ــانـ ــ كـ
دارفور ونزوح الفارسة الشابة دلال 
مــحــمــد إلـــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــخــرطــوم وهـــي فــي عــمــر الخمس 
ســـنـــوات، كــفــيــلــة بـــأن تــجــعــل منها 
نموذجاً متفرداً لفتاة قهرت الحزن 
ــار، وتــقــالــيــد  ــ ــديـ ــ ــراق الـ ــ ــ والألــــــــم، وفـ
ــبــــدأ  ــلــــي، وتــ ــبــ ــه قــ ــعــ ــابــ ــتـــمـــع طــ مـــجـ

مسيرتها بــخــطــوات واثــقــة لتغيّر 
من واقعها من خلال عشقها للخيل 
وتحقيق حلمها بأن تصبح فارسة 
ــئــــت أقـــدامـــهـــا  ــيــــة» مـــنـــذ وطــ «جــــوكــ

العاصمة.  
وتــــحــــدثــــت دلال مـــحـــمـــد ذات 
«الــشــرق الأوســـط» عن  ـــ٢٠ عــامــاً لـــ الـ
إنــهــا استطاعت  قــائــلــة،  تــجــربــتــهــا 
أن تـــحـــوّل شــغــفــهــا بــالــخــيــول إلــى 
قـــــدرة عــلــى كــســر الـــقـــيـــود وتــحــدي 

واقـــع الــحــروب والـــنـــزوح، وتسجل 
نفسها في ناد للفروسية، مضيفة 
أن هـــذه الــريــاضــة كــانــت جــــزءاً من 
حياتها وكانت تمتطي الخيل في 
قريتها في شرق دارفــور مثل كثير 
مــن الــفــتــيــات الــصــغــيــرات عاشقات 

الخيل. 
وأردفـــت قائلة إنها بــدأت منذ 
ــنـــوات مــتــابــعــة أفـــلام  ـــ١٠ سـ ــ ــ عــمــر ال
ــا،  ــهـ تــتــحــدث عـــن الـــخـــيـــول وأنـــواعـ

وكيفية تدريبها وعملية التهجين، 
وهي تتابع بشغف سباقات الخيل 
إلــى أن سجلت فــي مــدرســة البقعة 
للتدريب على الفروسية، وبعدها 
اتــحــاد ســبــاق الخيل،  إلـــى  انتقلت 
وتابعت: «دُهشت من أعداد الخيول 
الموجودة وأنواعها وشعرت بالفخر 
والشرف لأنني سأتدرب وسأحترف 

ركوب الخيل مستقبلاً».
إلــــى جــانــب حــبــهــا لــلــفــروســيــة 

لــلــعــلــوم  تـــابـــعـــت دلال دارســــتــــهــــا 
ــدة  ــاهــ ــــت جــ ــ ــاولـ ــ ــ ــة، وحـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــتــوفــيــق بــين الــتــدريــب والـــدراســـة، 
وتـــحـــدثـــت عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجــــهــــتــــهــــا قـــــائـــــلـــــة: «صــــعــــوبــــات 
وتحديات كثيرة واجهتني، منها 
تـــزال أكبر  اجتماعية ومــاديــة، ولا 
هــواجــســي رغــــم وجــــود دعــــم كبير 
مــن والــدتــي الــتــي آمــنــت بموهبتي 
وشجعتني، ومن هنا بدأت رحلتي 

من الهواية إلى الاحتراف».
وتنصح دلال محمد الفتيات 
والــســيــدات الــراغــبــات فــي ممارسة 
الــفــروســيــة بالتغلب عــلــى خوفهن 
ــريــــاضــــة لا  ــنــــوع مــــن الــ ــذا الــ وأن هـــ
الــــوزن والــعــقــبــات  الــعــمــر أو  يعيقه 
الاجــتــمــاعــيــة، واخــتــتــمــت حديثها 
ــراز  امــتــلاكــهــا للحصان وإحـ بحلم 
بــــطــــولات مــحــلــيــة وعـــالمـــيـــة بــاســم 

السودان.

الخرطوم : سهام صالح

الفارسة السودانية دلال محمد (غيتي)

معرض غامر للحواس للرسام ديفيد هوكني في لندن

ــتــــح أول مــــعــــرض غــامــر  ــتُــ افــ
للحواس للرسام البريطاني ديفيد 
هوكني أول مــن أمــس (الأربــعــاء) 
فــي العاصمة البريطانية لندن، 
حيث خــاض الــحــاضــرون تجربة 
متعددة الحواس تمحورت حول 

أعمال الفنان على مدى عقود.
ــالـــغ ٨٥  ــبـ ــام الـ ــ ــرسـ ــ ــقــــول الـ ويــ
عـــامـــاً فـــي تــفــســيــرات تـــصـــدح في 

المـــعـــرض، إلـــى جــانــب تسجيلات 
مــن الأرشــيــف، إنّ «الــعــالــم مذهل 
حقاً إذا تأمّلتموه»، لكنّ «معظم 

الأشخاص لا يقومون بذلك».
ــارد ســـلانـــي،  ــتــــشــ ــقــــول ريــ ويــ
ـــظّـــم 

ُ
ن ــــت روم» حـــيـــث  ــ مــــديــــر «لايـ

ــالـــة  «وكـ ــــرض، فــــي حـــديـــث لــــ ــعـ ــ المـ
الصحافة الفرنسية»، إنّ هوكني 
الذي لا يزال ينجز أعمالاً وهو في 
ـــ٨٥، دخــل مــجــال الــعــروض  ســن الــ
ــلـــة،  الانـــغـــمـــاســـيـــة بـــــصـــــورة كـــامـ

مضيفاً «لطالما كان الفنان مبتكراً 
ويتخطى الحدود».

ــشــــروع المـــعـــرض  وانـــطـــلـــق مــ
الــــــــذي يـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٤ يــونــيــو 
(حــــزيــــران)، مـــن بــريــد إلــكــتــرونــي 
أرســـــلـــــه ريــــتــــشــــارد ســــلانــــي إلـــى 
ديــفــيــد هــوكــنــي اقــتــرح عــلــيــه فيه 
إقـــامـــة تـــعـــاون بــيــنــهــمــا. واخــتــبــر 
الـــحـــاضـــرون فـــي الــصــالــة عــرضــاً 
إلــى ٥٠ دقيقة ويجمع بين  يمتد 
ــــي وتـــقـــنـــيـــات  ــــراضـ ــتـ ــ الـــــواقـــــع الافـ

الانغماس الصوتية والمرئية.
وأظهر العرض أعمالاً تعود 
لهوكني ولرسامين آخرين، نادراً 

ما عُرضت في السابق.
ــد  ــي أحــ ــ ـــي فــ ــنـ ــوكــ ــول هــ ــ ــقــ ــ ويــ
الــتــســجــيــلات «أنــــا شــخــص يحب 
الرسم... أحب أن أتأمّل الأشياء»، 
مضيفاً «أعتقد أنّ مهمّتي تتمثل 
فــــي إنــــتــــاج رســـــــــوم»، وهـــــو عــمــل 
الــرجــل الثمانيني يحب  يـــزال  لا 

إنجازه «كثيراً».

لندن: «الشرق الأوسط»

ر بالبلاستيك؟
َ

ز
َ

ماذا يفعل الج

ــتـــســـب الـــــــجَـــــــزَر أهـــمـــيـــتـــه  ــكـ يـ
المعروفة في تقوية النظر؛ بسبب 
ــتـــوائـــه عــلــى مـــركـــبـــات تسمى  احـ
«الــــكــــاروتــــيــــنــــات»، حـــيـــث تــعــمــل 
هــــذه المـــركـــبـــات عــلــى دعــــم صحة 
العين من خلال التفاعل مع ضوء 
الأشـــعـــة فـــوق الــبــنــفــســجــيــة الـــذي 
قد يكون ضاراً، وهي الميزة التي 
استخدمها فريق بحثي من قسم 
الــكــيــمــيــاء فــــي جـــامـــعـــة تــورنــتــو 
بـــكـــنـــدا، لإنـــتـــاج بــلاســتــيــك قــابــل 

للتحلل الحيوي.
ويُـــعـــدّ الــبــلاســتــيــك المــحــتــوي 
عـــلـــى مـــكـــونـــات طــبــيــعــيــة قــابــلــة 
ــوي، مـــنـــتـــجـــاً  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــل الـ ــلــ ــحــ ــتــ ــلــ ــ ل
مــرغــوبــاً فيه للغاية للاستخدام 
ــتــــجــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة،  ــنــ فـــــي المــ
وباستخدام مركبات مثل «النيلي» 
و«الــــفــــانــــيــــلــــين» و«المـــــيـــــلانـــــين»، 
استطاع العلماء ابتكار بلاستيك 
حــــيــــوي لــــه خـــصـــائـــص مــوصــلــة 
للكهرباء جذابة لتخزين الطاقة، 
ــيــــوي  ــحــ ــب الــ ــ ــطــ ــ ــات الــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ وتــ
ــاف  وأجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار، وأضــ
الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة تــورنــتــو 
مركباً آخر، وهو «الكاروتينات».
«الكاروتينات» هي مركبات 
تـــنـــقـــل  ــنــــهــــا أن  يــــمــــكــ ــيــــة  ــيــــعــ ــبــ طــ
الــــشــــحــــنــــات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، لــكــن 
ــع  ــ ــلـــى نــــطــــاق واسـ ــبـــر عـ ــتـ ــم تُـــخـ ــ لـ
ــم أن  فـــي تــصــمــيــم الــبــولــيــمــر، رغــ
لـــهـــا مــــزايــــا تـــســـاعـــد فــــي عــمــلــيــة 
الــتــحــلــل الــطــبــيــعــي، وهـــــي أنــهــا 
تتفكك فــي وجـــود ضـــوء الأشــعــة 
المـــواد  فـــوق البنفسجية وبــعــض 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، لـــذلـــك اســتــخــدمــهــا 
الــــــبــــــاحــــــثــــــون خــــــــــلال الــــــــدراســــــــة 
ــة  ــ ــي دوريـ ــاء فــ ــ ــعـ ــ المـــنـــشـــورة الأربـ

«الجمعية الكيميائية الأميركية»، 
لــــصــــنــــع مــــــــــادة قــــابــــلــــة لــلــتــحــلــل 
يمكن تكسيرها بشكل انتقائي 
باستخدام ضوء الشمس، وأحد 

الأحماض.
ودمـــج الباحثون الكاروتين 
المشتق مــن «بيتا كــاروتــين»، مع 
«ديالديهايد»، و«بـــارا- فينيلين 
أمــــــــــــين»، وهــــــــي مـــجـــمـــوعـــة  داي 
ــركــــبــــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــن المــ ــ مـ
الـــبـــولـــيـــمـــرات الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل، 
أنــــواع مختلفة من  لصنع ثــلاثــة 
الـــبـــلاســـتـــيـــك، وتـــــراوحـــــت المـــــواد 
الناتجة في اللون من الأسود إلى 

الأحمر الفاتح.
وفـــي الــتــجــارب الأولـــيـــة، قــرر 
الـــحـــمـــراء  الـــنـــســـخـــة  ــفــــريــــق أن  الــ
ــة، كـــانـــت أفـــضـــل مــرشــح  ــيــ ــزاهــ الــ
لإجــــــراء مـــزيـــد مـــن الاخـــتـــبـــارات، 
ــــى  ــاً إلـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ وتــــحــــلــــلــــت المـــــــــــــادة تـ
مكوناتها الأصــلــيــة فــي محاليل 
حـــــــمـــــــضـــــــيـــــــة، بـــــــحـــــــيـــــــث يــــمــــكــــن 

استعادتها.
وعــــــنــــــد اســـــــتـــــــخـــــــدام أشــــعــــة 
الـــشـــمـــس الـــصـــنـــاعـــيـــة، تــســارعــت 
هــذه العملية، وبعد فترة طويلة 
الــزمــن، تحللت العينة بشكل  من 
أكبر، ويقول الباحثون إن الخطوة 
ــذا  ــي تـــقـــيـــيـــم قـــــــدرة هـ ــ ــة هـ ــيـ ــالـ ــتـ الـ
البلاستيك الجديد القابل للتحلل 

بالكامل على توصيل الكهرباء.
الــبــاحــثــون أن يسهم  ويــأمــل 
منتجهم الجديد في حل مشكلة 
ــيــــك، وهــــي  ــتــ ــبــــلاســ ــالــ ــــوث بــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
مشكلة بيئية عالمية كبيرة، حيث 
يقدر برنامج البيئة العالمي، أن 
مــا يــقــرب مــن ٧ مــلــيــارات مــن ٩٫٢ 
مليار طن من البلاستيك المنتج 
بين ١٩٥٠ و٢٠١٧ أصبحت نفايات 

بلاستيكية تهدد البيئة.

القاهرة: حازم بدر

أزياء مسرحية للنجم البريطاني ديفيد بووي في معرض له 
«متحف فيكتوريا وألبرت» في لندن (رويترز) بـ

صورة لديفيد بووي يرتدي البدلة المخططة لجولة «آلادين ساين» 
في عام ١٩٧٣ (إ.ب.أ)

«لايت روم» في أول عرض غامر للحواس لديفيد هوكني (أ.ف.ب)

محفوظات النجم البريطاني ديفيد بووي إلى المتحف

ألــف قطعة  قلت أكثر من ٨٠ 
ُ
ن

ــيــــف الـــنـــجـــم الــبــريــطــانــي  مــــن أرشــ
ديفيد بووي، بينها أزياء وصور 
إلــى متحف «فيكتوريا  ورســائــل، 
وألــــبــــرت» فـــي لـــنـــدن، الـــــذي أعــلــن 
الخميس أنه سيُخصص اعتباراً 
لـــعـــرض  مـــــن ســــنــــة ٢٠٢٥ مــــكــــانــــاً 
ــــل، وفـــق  ــــراحـ مــقــتــنــيــات الـــفـــنـــان الـ

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضــح المتحف في بيان أن 
إنشاء «مركز ديفيد بووي لدراسة 
الفنون الأدائــيــة» فــي شــرق لندن، 
يــتــيــح لــلــعــامــة ولــلــبــاحــثــين عــلــى 
ــواء الاطــــــلاع عــلــى «الــعــمــلــيــة  الــــســ
الابــتــكــاريــة لمــبــدع موسيقي ورمــز 

ثقافي».
وسيضم المتحف معروضات 
عــدة، بينها كلمات مكتوبة بخط 
ــائــــل وآلات مــوســيــقــيــة  ــيـــد ورســ الـ
وجــــــوائــــــز وأزيـــــــــــــاء، كـــــــزي زيـــغـــي 
ستاردست من عام ١٩٧٢، أو أزياء 

أخـــــرى مـــن جـــولـــة ألـــبـــوم «آلاديـــــن 
ساين» في العام التالي.

ــفــــوظــــات،  ــم هـــــــذه المــــحــ ــ ــــضـ وتـ
الــعــائــدة إلـــى الــفــنــان الــــذي تــوفــي 
ألـــف صـــورة  عـــام ٢٠١٦، نــحــو ٧٠ 
ومــطــبــوعــة وصـــور ســالــبــة، وغير 
ــم المـــصـــوريـــن فــــي الـــقـــرن  ــ ــــك لأهـ ذلـ
الــعــشــريــن، مـــن تــيــري أونـــيـــل إلــى 
ــــان دافـــــــي مـــــــــروراً بــهــيــلــمــوت  ــريـ ــ بـ

نيوتن.
وقال مدير المتحف تريسترام 
هـــانـــت: «يــســر مــتــحــف فــيــكــتــوريــا 
وألــبــرت أن يصبح الــحــارس لهذه 
الــرائــعــة وأن يتمكن  المــحــفــوظــات 
مــن إتــاحــة فــرصــة الاطــــلاع عليها 
للجمهور». وأضاف أن «ابتكارات 
بـــــــــووي الـــــجـــــذريـــــة فــــــي مــــجــــالات 
المـــوســـيـــقـــى والمــــســــرح والــســيــنــمــا 
والأزيــاء والأناقة (...) تستمر في 
الــتــأثــيــر عــلــى التصميم والثقافة 
البصرية وتُلهم المبدعين» كجانيل 
ــا، وتــيــلــدا  ــاغــ ــيــــدي غــ ــاي، ولــ ــ ــونـ ــ مـ

سوينتون، وراف سيمونز.

لندن: «الشرق الأوسط»
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